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يسم الله الرحمن الرحيم 


السمز 


الك سا الوم 


الحمد لله ن ب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبيّه الهادي الأمين. اللهم 

أما بعد فإنه ئيس في مقدور أي مثقّف أن ينكر ما للدرس اليلاغي 
العربي من أهسية في إدراك بنية الكلام العربي» والأسس التي ينهض 
عليها إنشاء نماذجه الممتازة. ولا نذيع سرًا حين نذهب إلى القول إِنّه 
توافر لهذا الدرس - عبر ما يربى على ثمانية قرون -- ذهنيات موهوية 
وضمعت نصب أعينها أن تتبين تلك الأسرار التي تجعل ضرياً من الكلام 
مقدماً مرموقاً موموقا. إذ تدلّ اليدأيات التي فيض لنا أن نعرفها في 
مسيرة الحياة العقلية للؤنسان العربي على أن هذا الإنسان كان راقياً 
عقليًا ووجدانيا منذ أن استخفته تلك الصون الكلامية الرقيعة التي انطوى 
عليها شعرٌ العرب وخطابتُّهم وحكمهم وأسجاعهم قبل الإسلام. وحين بزغ 
فجر الإسلام كان العربي يعيش في صحرائه في متحف لروائع الفن 
الأدبي العربي. وهى روائع أبدعتها قرائح أساطين أمثال آمرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وأبيد وقس ين ساعدة وسواهم. ويشاء 
الحكيم الخبير أن يكون إعجاز أخرى الرسالات إعجازاً بيانياء وقف أمامه 
العربي مشدوهاً مبهوراً: ينطق باسمه الوليدٌ بن المغيرة حين يقول عن 
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الذكر الحكيم : «إنّه ليعلو ولا يعلى عليه». . وشهادة العدى بالفضل لا ترد في 
محكمة تبين الحقيقة الناصعة وقمّس الطريقة النافعة. وطبيعي أن 
يضاعف التثزيل إحساس العربي المسلم بالجمال الذى لايعدله جمال 
وبالرومة التى تجوز فوق الخيال. ونسمع لأنفسنا بأن تزعم أنّ أسلوي 
الذكر الحكيم شكل يدءاً من منتصف القرن الأول الهجري أفقاً جماليا 
عائيًا أسهم - مع عوامل آخر - في إذكاء الذهنية العربية الإسلامية في 
وجهتين : ش 

- الأولى وجهة إبداعية فنّية تمئلت في 3 توق إلى محاكاة تماذج البيان 
العالي في الذكر الحكيم: وشى 3 توق وجد تعبيره في محاولات نسبت إلى اين 
المقفع وغيره ممن قيل إِنّهم حاولوا مضاهاة البيان القرآنى. وأيًا كان 
القول في صحة هذه المحاولات فإِنّ ماهى حقيقة لايدانيها الشكٌُ أن الأفق 
الجمائي القرآنى كان ماثلاً في الذهنية العربية على مدى عدة قرون: وقد 
عمل في صورة الحافز ا منشسط هلى الارتقاء ينماذج الييان الغربي جملة. 

- الثانية وجهة درسية جعلت همها في محاولة الإجاية عن هذا السؤال 
: ها الذى يجعل بعض صور الكلام خيراً من بعضء ومن ثم : مأ هذا الذى 
يجعل أسلوب القرآن الكريم «يعلو ولا يُعلى عليه»؟ 

وقد نصيب في القول إن السؤال عن ماهية البلافة قد بدأ في أواخر 
القرن الهجري الأول ومطلع القرن الثانى. ثم إنة بين الجاحظ (ت255 
ه) وعبد القاهر الجرجانى (ت 471 ه) تطور درس البيان العربي تطورا 
كبيراً: أحتل فيه عبد القاهر عليا درجات السلم. وقد ألّف - في جملة ما 
آلف - كتابين في صميم الدرس البلاغي المتميز : دلائل الإعجازء أسرار 


البلاغة والحق أنْ عبد القاهر كان» حتى وقت تاليفه الكتابين: خير من 
تلمّس أسس البيان العربي: وحدد جماليات الفنْ الأدبي عند العرب في 
دلالات التراكيب وفي التصوور البيانئي المتمثل في التشبيه والمجاز 
والكناية. ثم جاء يده عالم آخر لا يقل عنه؛ هو أبى يعقوب يوسف 
السكاكي (ت626 ه.) الذى خص الدرس البلاغي العربي بشطر من كتابة 
ألقيم «مفتاح العلوم». ويتمثّل إسهامه في تهذيب مسائل البلاغة وتركيب 
أبوابها وفق عقلية منطقية تتّسم بقدر كبير من التعمق والتقصيء وإن 
ضاعق ذلك الابتعاد عن النص والإغرأق في التجديد. وظل من جاء بيعده 
يدور في فلكه ويعشى إلى ضوء ثاره. 
ومهما يكن فإِنْ ضرورة إلمام دارس العربية بقواعد البلاغة العربية 

تتجلّي في عدة أمور : 

1 - أن الإلمام بهذه القواهد يمكّن الدارس من إدراك حقيقة التفوق الذى 
تخطى يه العربية بين اللّغات جميعاً. ذلك أن جمهرة العرب والمسلمين 
يقواون بهذا التفوقء لكن رأيهم هذا محكوم بنظرة عاطفية مبعثها 
احترام لكتاب الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام التي 
صيغت بهذه اللغة الكريمة لكنُ قليلين هم الذين يدركون حقًا جمال 
العربية وأسرارها وقدرتها التعبيرية العالية: ولعلّ نقراً محدوداً من 
المتحدثين بالعربية اليوم يدركون أن العربية تعيرٌ من خلال الصياغة ' 
والتراكيب إلى جانب تعبيرها من خلال الدلالات اللغوية للمقردات» 
وهى تنفرد بهذا بين لغات الأرض: فيما نعلم. | 

2- أن الإلمام بهذه القواعد يساعد المسثم, أو الدارس جملة» على قهم 


كتاب الله سبحانه وإدراك شيماء من الجمال والجلال قي أسالييه. 
وما هذا بالمطلب الهين١‏ ف إِنّه من هذه النقطة أنطلق ركب الحقّ على 
هذه الأرضء ومن هذه الومضة أشرقت الأرض بنور ريّها؛ ومن هذه 
الرحمة استظلت الإتسانية بعدالة السماء. فالعرب الذين غيّروا وجه 
الدنيا في قليل من السنين كان قد ازدهاهم قبل ذلك البيان القرآنى 
الذي كان يأتيهم به محمد عليه الصلاة والسلام» فإذ! بهم يغدون 
فرسسان التهار رهبان الليل؛ وما ذلك إلا لآنّ العربي فهم التص 
القرآني فهماً خاصا جطه مستيقناً تماماً أنّ هذا الكلام ليس في 
طوق البشر, وأنّه من عند قيوم السموات والأرض لا محالة وآنّ 
الأوامر والثواهى التى ينطوى عليها ينبغى أن تنفد عليها ينبغي أن 
تنفذ بأقصى قدر من الدقة. ولا نخال ذلك يغيب عن دارس لأسلوب 
الذكير الحكيم مسقارن بين صسورته المكية وصسورته المدنية» فقي 
مستطاعنا القول دون حرج إن التنزيل المكئ خاصة صاغ نفوس 
المسلمين الأوائل مسياغةٌ جديدةٌ يعد أن اقتلع منها نوازع الشرك 
والوثنية: وأعصدها لتلقي التنزيل المدتي قي أسلويه الهادىء الرزين 
الجامع بين وداعة الإيمأن وبرد اليقين. 

3 - أن الإلمام بهذه القواعد يمكّن المدرس أو الباحث من توصيل ما يريد 
توصيله من فكّر إلى الآخرين. وكذا إدراك حقيقة مأ يريده الآخرون 
فيما يحاخسون ويؤآفون. وقد نكون غير مخطئين إن نحن فنا إِنّنا 
نستخدم في لغتنا المحكية معظم القواعد البلاغية دون قصد إلى ذلك 
لكثنا حين تنشرع في المحاضرة والثّانيف نجد صعوية بالغة في ذلك؛ 


لانشغالنا بضرورة أن يأتي كلامنا فصيحاً؛ مما هو على قدر كبير 
من الصعوية بالنسبة إلى معظمنا. 

4 - أن الإلمام بهذه القواعد ييصصر جمهرة العرب والمسلمين بقيمة هذه 
اللغة. وحين يعرفون هذه القيمة يلزمون هذه اللفة ويعضون عثيها 
بالتواجذ وفق قول المصطفى عليه الصلاة والسلام : «ياين عياس, 
عرفت فالزم». وحين يلزمون جميعاً هذه اللغة ويؤدون لها ما لها من 
حقوق عليهم يكونون قد قُووا آصرة من أقوى الأواصى تشدٌ بنيآنهم 
وتسد كيأنّهمء وهى آصرة اللغة الواحدة الأثيرة إلى القلوب» التي شاء 
سبحانه أن تكون (غة خطابه للبشر. 

وقد هيآ الله - سبحانه - أن تعد هذا الكتاب لدارسي اللغة العريية من 
طلبة أقسام اللقة العريية فقي الجامعات ومن سواهم ممن ينشدون تعرف 
البيان العربي والوقوف على إسراره. وراعينا أمراً ثراه على قدر كيير من 
الأهمية, وهى إيضاح القاعدة البلاغية وإبانة الأساس الذى قامت عليه أى 

. استتبطت منه؛ وآكثرنا من الشواهد والأمثلة التي تنتصر للقاعدة وتشد 

أزْرها. وآثرنا أن تكون الشواهد مورّعةً بين الذكر الحكيم وروائع الشعر 

العريي. وعمدنا في الأعم الأغلب إلى تلخيص القضية البلاغيّة المعروضة 
بعد تفصيل القول فيها مما يساعد على التحصيل. وختمنا كلّ مبحث 
يطائقة لا بأس بها من الأسئلة تمثّل لمادة البحث المقدمة» وأثبتنا إجايات 
هذه الأسككة على الترتيب الذى جاءت عليه الأسئلة نفسها . ولدينا يقين من 
أن مثل هذا المسلك سيجعل الدارس أقدرٌ على التمكّن من إدراك ال معلومة 
المقدمة وأجراً على ممارسة القاعدة في تضاعف ما ينشيء من الكلام» 


وواقع الحال أن الدارس كان ماثلاً أمامنا عند إثبات كل معلومة نسوقها 
في هذا الكتاب. فهى الهدف الأول والهدف الأجير. 

ونستطيع أن نقول مطمئَثين إن هذا الكتاب قد أتى على كل مباحث ما 
عرف في عصرنا ب «علوم البلاغة العربية؛ ومن هنا جاءت تسميتنا إيّاه : 
«الكافي في علوم البلاغة العربية». 

وقد هسمنًا الكتاب مقدمة عن دلالة كلّ من الفصاحة والبلاغة جعلناها 
بمثابة التمهيد لعرض قضايا اليلافة العربية. وجعلنا الكتاب نفسه في 
ثلاثة أقسسام: أطلقنا على كل منها أسم «كتاب»؛ ومن هنا كنت أصام: 
الكتاب الأول في علم المعساتى؛ والكتاب الثاني في علم البيان: والكتاب 
الثالث في علم البديع» وفي مباحث خاصة كان لنا إسهام واضمح المعالم 
في الحديث عن جماليات كل محسن معنوي ولفظيء مما لا يظفر به كتاب 
آخرء فيما تعلم. 

وقد رصنا على أن نقدم الدارس مفصلاً لعناصر المادة المقدمة في 
كل مبحث قبل البدء بالمبحث نفس مما يمكن أن يسمى فهرساً داخليًا, 
فخملاً عن الفهرس الشامل في نهاية الكتاب. 

وإن بقيت لنا من حكمة نقولها هنا فهى أنّ هذا الكتاب جاء ثمرةٌ ألقةٍ 
وتاخ استمرا أربع حجج كنا فيها تدرس علوم العربية في قسم اللفة 
العربية في جامعة الجبل القربي (الزتتان): وكان هاجسنا واحداً؛ يشهد 
الله وهو خدمة لغة القرآن الكريم ورفع راية البيان العربي. وإن ما نتشده 
نشدان البدوى لضالته هو أن يفيد محيو العربية من هذا الجهد المتواخمم, 
«وما ذلك على الله يعزيز». 


اللهم: أجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامذا يوم نلقاك. والحمد لله 
غرة رمضائ الميارك ١4-9‏ ه 
7 - التوار 1457 م 


ألمؤلفان 


إطزالة على تاريخ التاليف البزاغي 


وميس سر و 


موجز تاريخ التأليف البلاغى عند العرب : 

عرفت الأحكام الجمائيّة على إبداعات الشعراء ومدى إصايتهم 
الأغراض التي يقصدون إليها في القول» قبل الإسلام بغير يسير من 
الزّمان. فَإِنْ الأخبار تذكر أن الذابغة الذبياني كانت تضرب له قبَةٌ أدم في 
سوق عكاظ؛ فتاتيه الشعراء» فتعرض عليه أشعارهاء فيُصدر عليها 
أحكامه التي تصور الترجة التي بلغها تجويدٌ الشاعر. وحديثه مع الأعشى 
ونمستاة, الخنسة عدي مكدا ول وام كات حك امكاق عذه 11 ناحاهت 
الصحة ففيها إشارة إلى أنْ الرعيل الأول من العلماء الذين رووا أشعار 
العرب قي جاهليتها كانوا على شبه يقين من أنه كان بين عرب الجاهلية 
مَنْ ينظر في الأشعار ويفعل ملكته التقدية في تمييز جيدها من رديثئها. 
وإن لم يتجاوز ذلك الانطباعات الذوقية الأولية التي يعوزها في معظم 
الآحوال التَعليلٌ والتفسير. وئيس لنا طبعاً أن نطلب من القوم ما لا ينُتظر 
م نأمثالهم. 

وصا نخاله صسحيهاً كل الصحة أن العرب الذين حل التنزيل بوه 
ظلهرانيهم أدركوا قدراً هائلاً من جماليات البيان العائي في أسلوب القرآن 
الكريم وهو ذلك القدسر الذي يجعل منهم بصراءَ بموالج الكلام ومخارجه, 
ومدركين بعض منأسبات التراكيب للأحوال التي تقال فيها. 

ومئذ مطلع النُصف الثاني من القرن الهجري الأول تقريباً يلحظ 
الدارس إندياج دائرة الأحكام الجماليّة على روائم الشعر العريي. إذ 
يخبرنا المؤرخون عما يشبه «المنتديات الأدبية» أو المجالس التي تضم في 
جنباتها عدداً من جهابذة الفن الشعري وأساطين البيان. وما حديث 
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اجتماع جرير والفرزدق وكثيّر وجميل ونُصيب في ضيافة السيدة سكينة 
بنت الحسين بن علي في المدينة وحكمها على ذماذج من أشعارهم بالحديث 
المرجم. وكذا الشان في الأحكام التي أصدرها ابن أبي عستيق؛ ناقد 
الحجانء على أشعان عمر بن أبي ربيعة وسوأه. 

وبدءاً من آخر القرن الهجري الأول تقريباً كنت تلحظ التفات أنظار 
العلماء قبل كل شيء إلى تبين مزيّة القرآن الكريم على كل قول, والبحث 
عن مصدر الخلابة والروعة قي آي الذكر الحكيم؛ حتى تطور ذلك فيما بعد 
إلى الاستدلال على ماهية الإعجاز البياني في كتاب الله سبحانه. وطبيعي 
أن يعمل ذلك كلّه على توجيه الأذهان إلى معرقة الخاصيات الأسلوبية 
لأنوا ع الكلام: وتغير الدلالات تبعاً لأنواع المقال» والمزايا التي تنفرد يها 
الصو رالكلامية المختففة. وكان من ذلك كلّه بدايات لما يشكّل اليوم «علوم 
البلاغة العربية». وإليك بعضى التقاط المضيئة في الطريق الذي سلكه البحث 
البلاغي العربي حتى آل إلى صورته التي هى عليها اليوم : 
-- فى القرنين القانى والقالث الهجريين يرز في ساحة البحث البلاغي 
ثلاثةٌ أساتيذ أُغْنوا هذا البحث بمؤلفات على قدر كبير من الأهمية. 
وهؤلاءعهم : 
١‏ - أبى عبيدة معمر بن المثتى لات 209 ه ) : 

وهى لغوي بصريء تتلمذ على يونس بن جيب شيخ سيبويه» وتتلمذ عليه 
نفر من ملماء العربية الكبار كابي عبيد القاسم بن سلاّم وأبي حاتم 
والمازني. 

ويكمثل جهدّه في البلاغة العربية في مصدقه المسمى دمجاز القوان». 
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الذي عرض فيه طرائق تادية المعاني في القرآن الكريم» أق سا يسمى 
والأسائيب». والمجانٌ عنده أعم كثيراً مما تفهمه منه أليوم. 
2 -- أيى عثمان عمرى بن بحرا الجاحظ ( ت 255 ه ) ؛ 

وهو وأس من وؤوس الاعتزال» وصاحب قلم سيّال أثرى المكتية العربية 
بأنفس ماتتباهى به. والجاحظ عبقريّةٌ عربية تركت من المؤلّفات الجم 
الغغير. وينطوي كتابه الرامع «البيان والتبين» على مأ يعد أصولاً معتازة 
لعلم البلافة. فقد ضمنه حديثاً عن الفصاحة والبلاقة والطبّع والصنعة 
ونماذج من البيان العائي في كلام العرب القصحاء وأشعارهم وخطيهم 
وأسجاعهم إلى نبذ من كلام الأعراب.. وكان في تضاعيفه مدافماً ممتازاً 
عن بلاغة العرب وييانهم. وينسب إليه أيضاً كتاب في «نَظم القرآن» لم 
يُظفر به إلى اليوم» فيما نعتم. ويوحي العنوان بانتساب هذا المصدّف إلى 
فئة الكتب المهتمة بطرائق التعبير: كما لا تخلو كتبه الأخر عن حديث عن 
البيارنوالاته. 
3 - آبى العياس عبد الله بن المعترٌ بن المتوكّل (ت 296 ه ) : 

تتلمذ على شيخي أ مدرستين : المبرد وثعلب: واحتلٌ في الشعر متزلا 
عليًاء وكان من أدباء عصره الذين تجتلهم الأعين شرقاً وغرياً. 

ألف كتاب «اليديع»: وجمع فيه سبعة عشر نوعاً بديعيًا. وقأل في 
مفتتحه : «وما جمع قيلي فنون البديع أحد». 
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- فى القرن الوابع الهجرى 
نهض بأعياء الدرس البلاغي ثلاثة أعلام أيضاً» وهم : 
3 -- قدامة بن جعف رات 337 ه ) . 
وهو مؤلف كتاب «نقد الشعر»» الذي عرض فيه حده للشعر, وأسياب 


تقديمه؛ والنصوت المس تت حسنة لكل من اللقظ والوزن والقافية. ويخصّ 
0 م 0 الشعو 
والإيغال: وائتلاف المعنى مع الوزن؛ وائتلاف القافية, 0 

أما كتنابه «جواهر الألفاظ» فقد جمع فيه ألفاظاً وعبارات مترادقة مع 
0 اليك أى في الاثنين معاً. ا ل 

م ل الثر»: وقد عرض فيه لكثير من 
: الأنواع. 
2 - أبو ا حمسن على بن عبد العزيز الشهير بالقاضى ا جرجانى 

ت366 هم ):. 

شاعر ميدع وناقند يصيرء ألّف في نقد الشعر كتايه «الوساطة بين 

المتنبي وخصوم)». وهو من الكتب القيمة في بابه, وقصد من تاليفه الحدّ 
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فحول شعراء الجاهلية وأثبت بعض النماذج المستجادة لديه من أشعار 
العرب. وركّز اهتمامه على شواهد الاستعارة الحمسنة والقبيحة؛ وعرض 
لضروب من الجنأس والتقسيم» ومثل لكل منهاء وأوضح كثيراً من مجأسن 
الشعر وعيويه» ووقف عند التشبيه» وعرخضى يعض تماذجه الممتازة» وأتهى 
الكتاب بالحديث عن السرقات الشعرية. 


3 -- أبو هلال ا حمسن بن عبد الله العسكرئىّ ( ت 395 ه ) : 

وهى موّلّف كتاب «الصناعتين» أي صناعة المنثور وصصناعة المنظوم. وقد 
من كتابه حديثاً عن البلافة والاختلاف في المراد منها. وجعل الكتاب 
أبواباً تناول فيها : تمييز جيد الكلام من رديئه؛ ومعرفة صناعة الكلام, 
وحسن السبك وجودة الصف والإيجاز والإطناب: والسرقات الشعرية, 
والتشبيه. والسجو والازدواج. وفي مجال البديع أضاف إلى ما أتى به 
سابقوه سبعه أثواع هي : التشطيرء والمجاورة, والتطريزء والمضاعقة, 


والاستشهاد .والتتطّقّ.والمشتق. 
- فى القرن ا حامس وفى أواخم رالرابع يصادفنا أريعة علماء كان لهم 
فضل كبير على الدرس البلاغي» وهؤلاءهم : 


1 - القاضى أبو بكر محمد بن العليهب الباقلآنى ( ت 403 ه » : 

وهو مؤلّف كتاب «إعجاز القرآن» الذي قصد مته أن بسين جوانب 
الإعجاز البياني في كتاب الله سبحانه. وعرض؛ فيما يتصل بالبلاغة, 
للاستعارة» وحسن التشبيه والغلى والمماظة؛ والتجنيسء والمقابلة» 
والموازنة. والمساواة, والإشارة. والإيغالء والتوشيح, والتكافق, والكناية, 
والتسريض: والعكس, والتبديلء والاعتراضء والرجوع. والتذييل» 
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والاستطراد.والتكرار. وذكر لكل نوع من هذه الأنؤا ع شواهد وأمقة. 


2 - أب ا حمسن محصد بن الطاهر ا معروف بالثسريف الرضيّ ( ت 406 ه): 

آلف فيما ينتسب إلى العلوم البلاغة كتابين رائعين هما : «تلخيص 
الييان عن مجازات القرآن»و«المجازات الآّبوية». وقد جمع في الأخير 
طائفة من كلام المصطفى عليه الصلاة والسَلام مما لم تُسيّق إليه. ويدير 
حديثه فيه حول الدلالة الوضعية للفظء ثم الدلالة المجازية التي أكسبه إياها 
الاستعمالاللاحق. 


3 - أبو على امسن بن رشيق القيروانى ( ت 456 هل > : 

آلف كتاب هالْعْمّدةٌ في محاسن الشعر وآدابه». وقد ضمنه طائقة من 
الآراء قي معاني الشعس. ومحاسنه وآدابه. وعرض لفضل الشعر» ومن رقعه 
الشعر ومن وشضمعه. ومن قنضى له ومن قضى عليه: وشفاعات الشعراء. 
واعتداد القبائل بشعرائهاء والفال والطيرة في الشس. وخص بأبواب 
مستقلّة كلاً من البلاغة؛ والإيجانء والبيان: والتّطم؛ والبديع؛ والمجاز, 
والتمثيل والتشبيه. والاشارة وأنواعها. والتّتبيع؛ والتجنيسء والتصدير» 
والمطابقة, والمقايلة: والموازنة.وأ لتقسيم... الخ. 
4 --. الإمام عيد القاهعر الجرجاني زت :47ه): 

صدّف في البلافة كتايين من أجود ما كتب في الموضصوع إلى اليوم, 
وهما : 

«دلائلٌ الإعجان» و«أسر إن اليلاغة». وإليه يعود الفضل في تفصيل كثير 
هن المباحث فيما يعرف اليوم باسم «علم المعاني» و«علم البيان» على نحو 
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لاتجد نظيراً له فيه. ومن صنيع الجرجاني في أسرار البلاغة يقول 
المستشرق هلصوت ريشر محقق الكتاب في مقدمته القيمه له باللغة 
الانجليزية: «وهكذا! فإِنّ الكتاب رائعةٌ الأدب العربي» لاف هيك تكيموته 
وتحليله العميق للايدا ع الشعري فحسب. بل من حيث أسلويه أيضاً». 

والحق أنْ ما أتى يه الشيخ عبد القاهر في الدلائل والأسرار خليق بأن 
يجعل منه واضمع أساس البثيان لعلمي المعاني والبيان. 
- وفى القرن السادس جار الزمان بنايغة عصره الذي أضاف إلى البلاغة 
العربية ما يزدان به جيدها إلى اليوم. وذلكم هو جار اللّه محمود بن عمر 
الزمخشري ( ت 538 )د 

والزمخشري هو صاحب تفسير القرا آن الكريم السمي ب «الكشافق». 
وموآف كتاب «أساس البلانمة». ويعد الكشاف خيرٌ مصدر لدراسة أسرار 
العربية وأسالييها في الحقيقة:؛ والمجان, والاستعارة والتشييه يل يعد 
كشفاً في الدرس البلاغي التطبيقي. 

أما كتابه الثاني «أساس البلاغة» فقد انفرد في نوعه. وعمد فيه 
الزمخشري إثى مواد اللغة العربية واحدة فواحدة؛ يوضمح في كل مأدة 
الاستعمالات الحقيقية لها ثم يبين تطورها الدلائي بطريق المجاز. وقد 
استحق الزمخشري أن يقال فيه وفي السكاكي : «لولا الأمرجان لجهلت 
بلاغة القرآن». 
- فى القرن السابع يتقدام لخدمة البلاغة العربية عالمان كبيران أسهما في 
تحلور الدرس البلاغي على نحى واضع: وهما أيو يعقوب يوسف السكاكي 
( ت 626 ه ) وضياء الدين بن الأثير الجزري ( ت 637 ه ) . 
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أما السكاكي فقد كان متائراً بالدرس الفلسفي الذي شب على تلقّيه 
وأولع به كشيراً فرك مياسم واضحة في كل ما ترك من مؤلّفات. وكان 
مأخوذاً يضرورة أن يكون التعريف الذي يقدّمه لآية قضيّة جامعاً مانعاً؛ 
كما بقول أهل ا لاسستد لال. 

ومهما قيل في شان الاتجاء المنطقي المسرف في تناوله للبلاغة» فإنه 
يظلّ - بأهلية تامة - صاحب الستبق إلى دراسة علوم البلاقة بوصفها 
هادة علمية لها أصول وقواعد وضوايط. وقد أسدى للبلاغة ماظلّت مدينة له 
به إلى أليوم : حين حدد الأنواع وضبطها على نحو دقيق» وأرجع كل فرع 
إلى أصمله مما لا يبقي زيادةٌ لمستزيد. وقد جاء إسهامه الممتاز هذا في 
تضاعيف كتابه «مفتاح العلوم» الذي أودعه خلاصة رائعة لعلم الممرق, 
وعلم النحو. وعلوم البلاقة الثلاثة (المعاني والبسيان واليديع)؛ وعلم 
الاستدلال (المنطن)؛ وعلم العروض وألقافية. 

وإن أخذ على الرجل شيءٌ فهو أنه مال إلى التُجريد ونئى نسبيًا عن 
النصوص الحيّة الممثلة للقواعد؛ مما جعل الدارسين في العصور التالية 
يآنسون في أسلويه أثارة من جفاف المتطق وبرودة التعقيد. 

وأما ضمياء الدين بن الأثير» فقد ألف فيما له صصلة بالبلاغة كتابه 
المشهور «المقل السائر في آدب الكاتب والشاعر» وكتاياً آخر هو «الجامع 
الكبير في صناعة المنظلوم من الكلام والمنثور». وقد تضمن «المثق السائر» 
مقندمة ومقالتين, انطوت المقدمة على حديث عن أصول البيان: وتضممنت 
المقالتان الحديث عن فروع البيان: وقد خصص الأولى الصنذاعة اللفظية 
والثانية للصناعة المعنوية. أما «الجامع الكبير» فقد انطوى على كثير من 
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المباحث البلافية. وقد سمّى ضياء الدين مباحث اليلاغة جميعاً «علم 
ألييان». 

- وفى القرت الثامن شهد تاريغٌ اليحث البلاغي انعطافاً نحى الشرح 
والتعليق والإيضاح؛ يجعل بعض مصئفات السابقين أساساً يينى عليه 
ويضاف إليه. وفي طليعة مَنْ نهج هذا المنهج في التائيف البلاغي في هذا 
القرن الإمام جلال الدين قاضي القضاة محمد ين عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني ( ت 739 ه ) . وقد بدا له أنْ التاليف بين طريقتي عبد 
القاهر في «الدلائل» و«الأسراره والسكاكي في «المفتاح» يمكن أن يقيد 
الدرس البلاغي كثيراً. وهكذا باشر عمله بتلخيص القسم الثالث من 
ذمقتاح العلوم» للسكاكي» وضمنه مأ يحتاج إليه من الأمثلة والشوأهد ورتّبه 
على نحو يجعله أقرب تناولاً. وأغنى ذلك يكشير من الفوائد التي انطوت 
عليها كتبُ القوم. وسمّى ملخّصه «تلخيص المفتاح»» وعرف اختصاراً ب 
«التلخيص». ويعد الانتهاء من التلخيص رأى أنه بالغ في الاختصار حتى 
كادت القائدة المرجوّة تذهبء. فوضع كتاباً آخر أطئق عليه اسم 
«الإيضاح». ومما قاله في مقدّمته : «أمًا بعدء فهذا كتاب في علم البلاغة 
وتوابعها ترجمته بالإيضاح. وجعلتَهُ على ترتيب مختصري الذي سميتة 
تلخيص المفتاح: ويسطت فيه القول؛ ليكون كالشرح له فأوضحت مواضعه 
المشكلة؛ وفصدكلت معانئيّه المجملة: وعمدت إلى ماخلا عنه المختصر مما 
تضمنه مفتاح العلومء وإلى ماخلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد 
القاهر الجرجاني رهمه اللّه في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار اليلاقة» 
وإلى ماتيسر النظر فيه من كلام غيرهماء 
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فاستخرجت زبدة ذلك كله وهذّيثها ورتّبتُها.. ». 

وقد توقّف الإبداع في التاليف اليلاغي عند النقطة التي انتهى إليها 
الخطيب» وتقاصرت همم القوم عند اختصار كتاب مسهب أو إطالة كتابٍ 
مختصر. وتلك حال جميع شراح «لخيص المفتاح» على كثرتهم. 

أما في عملنا في هذا الكتاب فقد أعتمدنا «التلخيص» وجعاناه 
الأساس الذي نينا عليه في المادة العلمية وقي الترتيب» وأضصفنا إلى ذلك 
إضاقات استمددتناها من بطوت المصادر. 
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الفحصاحة والبااغة 
تحديد وببان 


تمهيد فى معني الفصاحة والبلاغة : 

لا غنى لدارس البلاغة العربية عن الإلمام بمفهوم كل من الفصاحة 
والبلاغة؛ لآنْ الكلام المتحقق يهاتين الصفتَيْنَ صنفٌ ممتارٌ من الكلام, 
والمتكلم المتحلّي يهاتين الخلتينِ ظافر بشرّف لايدانيه شرف. ومن هنا قال 
المصطفى عليه الصلاة والسلام : «أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريش». 
الفنصاحة : 

أما الفصاحة - لفةٌ - فتدل على جملة معان, تدوى جميعاً في فلك 
البيان والوضوح؛ إذ تقول العرب : يوم فصلح ومفصرح» أي لاخيم فيه 
ولاقر. وأقصعم لين أي ذهبت رخُوته أى انقطع الْأَبّا عنه. وأقصح الصيم: 
استبان. وأفصح الرجل : بين. . وفي مسياق الحديث عن الكلام والمتكدّم 
يقولون : الفصاحة : البيان. واللفظ الفصيح : ما يدوك حسده بالمتمع. 
وفصح الأعجمي : تكلم بالعربيّة وفهُم عنه. أو كان عربيًا فازداد فصاحة. 

ويستفاد من اادلالة اللغوية في الأمثلة السابقة أن الفصاحة تعني : 
الاتكشاف والظهور والوضوح في الأشياء. أما في الصنعة الكلامية فتعني 
إتككاف دلالة الكلام, وظهور حسنه لمتلقيه. 

وعند البلاغيين يوصف بصفة البلاغة ثلاثة أشياء : 
٠‏ الكلمقوالكلاموا متكطم. 

فيقال : كلمةٌ قصيحة؛ وكلام فصيع, وكاتب قصيح؛ وشاعرٌ فصيمح. 
وإليك تفصيل القول في كل منها : 
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فصاحة الكلمة : 
تعني فصاحة الكلمة عند البلاغيين برامّها من خمسة أشياء يعدونها 


أولاً - تناقر الحروف : وهو وصف في الكلمة ينشأ عنه ثقل الكلمة على 
اسان وعسر التّطق بها. وغالباً ما يكون مبعث ذلك تقارب مخارج حروف 

الكلمة. على أنْ التنافر ضصريان : 

(1) شديد يصعب معه انْنَّطقّ بالكلمة: كالفاظ «الظّش» بمعنى الموضمع 
الخشن. وداليعهمى وهي كلمة جاعت في قول قول أحد الأعراب وقد 
سئل عن ناقته فقال : «تركتها ترعى الْهْعُهُمٌ». وقد تكون كلمة 
«الهعخم» مخترعة للتدليل على ثقل بعض نماذج الكلم. فقد ذهب 
بعضلهم إلى القول إِنّْ هذه الكلمة «معاياة. ولا أصل لها » 

( ب ) خفيف لا يأنس الناطق بالكثمة المنطوية عليه صعوية كبيرة في 
نطقهاء كلفظ «مستًشُوّرات» في قول أمرىء القئيس يصف شمر 
متدقضانةه : 


لضفا 


كراقر نج ورس» وا ع 


مدائرهة مستشؤرات إلى العلا مضل العقاصن في مثْتّى ومسل 
«مستشزرات» أي مرفوعات. يصف الشاعر شعر ابنة عمه بالغزارة 
فيذكر أن غدائره مشدودة على الرأس؛ وأن مجموع الشعر منه عقاصن أو 
غدائرء ومنه مُثْنّى (مفتول). ومنه مرسل دون فثلء وأنّ العقاص تغيب في 
الأخيريّن. ومراد الشاعر على الجمئة : وقور شغرهاء وجمال وضمعه. وقد 


لاحظ بعض الدارسين أن في صوت كلمة «مستشزرات» تصويراً دقيقاً 

لعناها؛ أي إن التفشي الذي نلحظه فى صصسوت الشين وانتشار المهواء 

وأمتلاء القم عند النطق به توحي بانتشار الشئصس وتشعيته وذهابه في كل 

وجهة. 

فانياء. السرابة : وهي أن تكون الكلمة حوشية فيس ظاهرة المعنى. 

ومصدر الغراية أمران : 

(1) عدم تداول الكلمة في كلام العرب الفصحاء؛ مما يقضي التذقيب عن 
معناها في معاجم اللغة. وقد تسعف المعاجم بييان معنى الكلمة 
الغربية: كالذي نجده في كلمتي «تكأكاتم» و«افرثقعوا» اللتين جامتا 
في قول عيسى بن عمر التّحوي» وقد سقط عن دايته, فاجتمع عليه 
الّاس فقال: «مالَكُم تَكَأُكَمْ علي كَتَكاكتكُمْ على ذي جنة: أفرتقعوا 
عنّي». ومعنى تَكْاكاتمِ » اجتمعثّم» ومعتى «افرنفّعوا » انصرفوا. 
وكالذي نجده في كلمة «رَخّاخ» في قول العرب : «نحن في رخًا ترمن 
العيش» أي : رغد وهناءة. وريما لاتّسعف المعاجم يبيان معني الكلمة 
الموسومة بهذه الصفة؛ كما في كلمة «جداتجع» التي جات في قول 
أعرابي : 

- هن . مح صسييرها جِحَلَنْجع - 
ويبدى أته لم يعثر على معنى لهذه الكلمة حتى الآن. 

( ب ) صعوية إدراك المراد منها في السياق الذي ترد قيه: مثل كلمة 

«مسرجاً» في قول العجاج : 
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# ب لس 


حالك كالفهم, وأنقها «المرسن» يأنّه «مسرج». ويصسعب على المطقي أن 
عدرك بدقة هأ بريد الشاعر بهذه الصفة«مسرج». وهذّه الصعوية جعلت 
المفسكرين القدماء يذهيون إلى التّأويل : فقال فريق إن الشاعر شبه أنف 
محيويته في الدقة والاستواء بنوع من السيوف يُعرف ب «السريجي»؛ 
نسبةٌ إلى حداد مشهور يسمى «سريّجا». وذهب فريق آخر إلى أنه شيه 
أنقها في البريق واللمعان بالسراج. وصهما يكن: فَإِن الكلمة غير ظاهرة 
المعنى؛ وهي من ثم غريبة مفتقرة إلى صفة الفصاحة. 

ثالها - مخالفة الوضبع : وهي أن تكون الكلمة مخالفة لاستعمال 
الواضع الأول سواء أكانت مخالفة للقياس الصرفي ! لا. ومما جاء مخالفاً 
للومسع والقياس معاً كلمة دبوقات» في قول المتنبي يمدح سيف الدولة 
الحمدانّي : 

فإِنّ يك بعضئ الناس سيفاً لدولة ففي الناس «بوقات» لَهَا وطبول 

و«بوقات» في السيت جمع «بوق» بمعنى المزمار. وعلى الجمئة فكلمسة 
دبوقات» هنا غير قصيحة؛ لمخالفتها مأ ثبت عن وأضسع الألقاظ للمعاني 

3 72 

ومشالفتها القياس الصرفي؛ إذ يقضي كل منهما بأن تجمع على «أبواق». 

ومثلها كلمة «حدّات» جمع هإحنّة» في قول الطرماح : 

وأكسرة أن يعسيب علي قومي هجاي الأرذلين ذوي «الحنسات» 
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أراد بالحنات الأحقاد. لكن هذه الكلمة غير فصيحة لمخالفتها ماثيت 
عن الواضع ومخالفتها القياس الصرفي؛ إذ يقضي كل منهما بأن تُجميع 
على« إحن». 

وتظل الكلمة غير فصيحة عندما تواقق القياس, واكثّها تخالف ما ثيت 
عن الواضع: كالفعل ديأبي» مضارع «أَبَى» إن هو فصيح لمخالفته ما ثيت 
عن الواأضع: حيث الثابت عنه «يأبى» بفتمح الياء لا يكسرهاء هذا رغم 
موافقته للقياس الصرفي. 

رابعاً -- الكراهة في السمع : وهي أن يكون بنية الكلمة من أصسوات 
يشكّل التثامها صيفغة لقظية تاتفها الأنواق وتمجهًا الأسماع, مثل كلمة 
«الثقاخ» (أي الماء العذب) في قول الشاعر : 

وأحمق ممَنْ يكرع الماء قال لي : دم الخمنّ . واشرب من تُقَاخ هبرد 

ومثل كلمة «الجرشى» (أي النفس) في قول المتنبي يمدح سيف الدولة : 

مسباركٌ الاسم أف سر اللَقَسَبْ كريم «الجرشى» شريفٌُ النّسَبْ 

فكلمتا «الثقاخء و«الجرشى» مما لايستسيغه الذوق. 

امسا - الايتذال : وهى أن تكون الكلمة سوقية أيلاها التكرارٌ ولاكتتها 
الألسن حتى عجّها الذوق ومافها الطبع السليم. ومنْ ذلك الفعل «تَفَرْمنَ» 
في كول أبي تمام: 

جلَيت والموت مَبْدٍ حرٌ صفحته وقد تَقَرْ مَنَ في أفصاله الاجل 

فالفعل «تََرْعِنَ» المثستق من اسم «فرعؤن» من ألفاظ العامة؛ إن من 
عادتهم أن مقولوا : «تفرعن غلان». ومن ذاك أيضاً كلمة «قابري» في قول 
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أبي تمام : 

قدقلت لالج في صلده : اعطسف على عبدك ياقسابري 

يسول ابن سنان الخسفاجي : «قسابري من الفاظ عوام الشنساء 

وأشباههن». 

ومعنى قابري : قاتلي ومدخلى القبر. 

وجملة القول إنْ فصاحة الكلمة تعني كما يقول بعضهم : 

أن تكون ليّنةٌ سيلة النطق تتجاوز أصواتها تجاوزاً هادئاً تتجأوب فيه 
وتتلاقى أنغامهاء وأن تكون مالوفةٌ جرت على الألسنة ورذّت أصداؤها في 
محافل الشعر والأدب وأن تكون واردةٌ على قواعد تصريف الكلمات. 
فتصاحة الكلام : 

يريد البلاغيون بفصاحة الكلام أمرين : 

1 - قصاحة مفرداته؛ بسلامتها من عيى الكلمة التي تقدم ذكرها. 
2 - تالف هذه المقردات فيما بيتها وتساوقها وسهولة إدراك العقل 
معاتيها. 

ويرون أن ذلك مشروط ببراءة الكلام من سنّة عيوب : 

أولآ - تنافر المفردات دآخل السياق : وهو وصف في كلمات التركيب 
الواحد, ينشا عنه تعثّر اللسان في النطق به؛ لصعوية تدفق كلماته على 
اللسان مجتمعة. ومصدره : إِمَا تجاور كلمات متقارية الحروف, وإمًا تكرار 
كلعة واحدة. وقد تبين البلاغيون أن تنافر المفردات على ضمريين : 
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(؟ ) شديد الّقّل. كعجز هذا البيت : 

وقسسير صرب يمكانر قف ؤايس قرب سير حوب قير 

فكلمات الشطر الثاني متنافرة تماماًء حتى إِنْ الاسان ليجهد في النطق 
بها 

ومثله قول الشاعر : 

- في رشع عرش الشرع مثلك شرع - 

( ب ) خفيف الثقل: كصر هذا البيت لأبي تمام يعتذى لممدوحه : 

كريم متى أمدحه أمدّحه والورى معي وإذا مَالّمدَه لنّهُ وحمدي 

قوله : «أمدحه أمدحه» يثقل على الأسأن النطق يه. 

#انياً - ضعف التائيف : وهى أن يكون تركيب الكلام مخالقاً المشهور 
من قوانين النحو. ومن ذلك وصلّ الضميرين؛ وتقديم غير الأعرف مثهما 
على الأعرف, كما في قول المتتبي : 

حلت البلاد من الفزالة نيلها «فاعاضيتهساك» الله كي لاتمزنا 

الغزالة : الشمس. أرأى : خلت البلاد من الشمس ليلا فعوضها الله عن 
الشمس بكء لكي لا تحزن. وقوله في عجز البيت «أعاضهاك» مخالف 
للمشهور من قوانين النحو؛ التي تقضي بالفصل بين الفميرين في مثل 
هذه الحال. ومن ثم هذا الكلام غير فصيح اضعف التاليق فيه. 

ومن ضسعف التاليف الإتيان بالضمير قيل ذكر مرجعه افظاً ورتب 
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وحكماًء كما في قول حسان بن ثابت يرثي عطعم بن عدي : 
ولَرُ أن مجداً أخلدَ الدهرٌ واحداً من النّاس أبقى مجده الدهرّ مطعَما 
فغي عجز البسيت أتى الشاعر بالضمير (الهاء في مجده) قبل ذكر 
مرجعههمطمما ». وهكذ! فعجز آلبيت غير فصيح لضعف التاليف فيه. 
ثالثاً - التعقيد الأفظي : وهى أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على 
ا معنى المراد منه لعدم ترتيب ألفاظه على ترتيب معانيه. ومبعث ذلك في 
الكلام تقديمٌ أو تأخير أى حذف أى غير ذلك مما ينشا عنه صعويةٌ فهم 


المراد . وهى على ضيريين : 
(1 ) شديدء كالذي يتراعى في قول الفرزدق يمدح إبراهيم المخزومي 


وما مشَلَهُ في الناس إلا مملكاً أيىأمه حي أبسوة يقارية 

كل الذي أراد الشاعر أن يقوله هى : ليس مكل هذا الممدوح في الناس 
في الناس حي يقاريه قي الفضائل إلا ملكاً هى ابن أخت هذا الممدوح. 
ومصسس شقاء دلالة الييت عدم ترتيب الألفاظ وفق ترتيب المعأني في 
ألذهن؛ وذلك يسيب : 

22 وجود قأصمل كبير بين البدل دحي» والبدل منه «مثقه». 

( ب ) تقديم المستثنى «مملكأً» على المستثتنى منه «حي». 

( ج ) الفصل بين المبتدا والخبر «أيو أمه - أبوه» ب «حي» 


(د الفصل بين الصفة «حي» والموصوف «يقاربه» ب هد أبون». 


32 


ويذهب نفر من الساحثين إلى أن الفرزدق - الشاعر الفحل الشبير 
بطبائع اللغة وعوائد التراكيب - إنما قصد إلى هذا التعقيد تهكُّماً بالمدح 
والممدوح. وعداء الفرؤزدق لبني أميه معروف. 

ومن صوره أيضاً قول الشاعر يصف دارا بالية : 

والترتيب الصحيع على هذا النحى : فأصبحت بعد بهجتها قفراً كان 
شاخط رسوقياء 

جَفخْت وهم لايجفخون يها بِهِمٌ شيم على الحسّب الأغرٌ دلائل 
يجفخون بها . وواضح أنه فصل بين الفعل «جفخت» والفاعل «شيم» بجملة» 
وهم لا يجفخون بها »: وفصل بين الموصوف «شيم» والصفة «دلائل» يالجانٌَ 
والمجرون؛ ا ا ل ل نا 
«وهم لا يجفخون بها». 

ومثله قول الفرؤدق : 

وأصل هذا التركيب : إلى ملك أبوة ما أمه من محاربٍ 

ونخلص من هذا إلى القول : التعقيد اللفظي هو عدم وفسوح دلالة 
الكلام لخلل في نظمهه والتراكيب التى تنطوى عليه غير فصيحة؛ لكونها لا 
تشف عن معانيها. 


وابعاً -- التعقيد المعنوي : وهو أن يكون الكلام ففي الدلالة على المراد 
لتعثر انتقال الذهن من المعنى اللغوي للكلمة إلى المعنى الكنائي المقصود. 
والمثال التقليدي لذلك بيت العياس بن الأحنف : 


ف ادي سس 


ستطلب يعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدصسوع لتجمد! 

يشير الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أنْ معتى البيت : «إنّي اليوم 
أطيب نفسساً باليعد والفراقء وأوطْتّها على مقاساة الأحزان والأشواق, 
وأتجرّع غُصَممَها وأتحمل لاجلها حزناً يفيض الدموع من عيني؛ لأتسبب 
بذلك إلى وصمل يدوم ومسرة لا تزول. فل الصسبر مفتاح القرجء ولكلّ بداية 
نهاية» ومع كل عسر يسئراه. ومعنى التحمل في سييل الوصول أعر معروف. 
عند العرب حتى قال عروة ين الورد: 

تقول سليمى لو أقمث بأرضيتا وام تدر أنّى للمقام أطوف 

وإلى اليوم تقول العامة «كلما جعت أكلت طييا». وفي عجز البيت كنايتان 
: كتّى بسَكُّبٍ الدموع الكآبة والحزن الناشئين عن فراق الأحبة, وهي كناية 
واضحة وصحيهة؛ لأنْ المعادة كذلك. ثم كنَّى بجمود العين عن الفرح 
والسرون الناشئين عن دوام اللقاءء وهذه الكناية غامضة وغير صحيحة؛ لأنّه 
لا منتقل من المعتى اللغوي تجمود أئعين - أي شجها بالدموع عند إرادة 
البكاء - إلى المعنى الكنائي وهو السرور الناشىء عن اللقاء. والمحصلة أنّه 
أراد التعبير بجمود العين عن معنى السرور فاخطا السبيل" لأ العرب 
تستخدم جمود العين لتعبر عن عدم بكاتها وسكبها للدمع عندما يريد منها 
صاميها ذلك ولا تعبر يجمود العين عن السرور كما فعل اين الأحتف. 
وح العزن تعيض أن جميلقك حن حتالية المي ند إرادة البكاء على عزيز : 


أن تنهلٌ الدموع عند إرادة البكاء ويسمون هذا «الإستعاى»؛ كأنّهم يشيرون 
إلى مساعدة العين وإسعافها بالدمع المطلوب. أن لا تنهل الدموع وتنضب 
مع إرادة الإنسان ذلك ويسمون هذا «الجمود:. ولذلك قالت الخنساء : 
أعينسيّ جودا ولاتجهمّد ألا تيكيان لصّر الندى ؟ 
وجملة القول أن التعقيد المعنوي هى خفاء دلالة الكلام على المراد منه؛ 
لخلل مبعثه عدم قدرة الذهن على الريط بين الدلالة اللغوية والدلالة الكنائية 
المرادةمن العيارة. 
وُسعدني في غمرة بعد غمرة] تيّوحٌ لها منها طيها شواهد 
.وصف فرسه بسلاسة العدو وسهولته حتى كأنًا تعوم في الماء. ولها : 
جارومجرور متعلّقان يمحذوف خبر مقدم. ودمنها» حال من شواهد 
ودعليها» جار ومجرور متعلقان ب«شواهد ٠»‏ و«شواهد» ميتدأ مؤخر. 
والشاهد في عجز البيت» حيث آخل تكرار الضمير يفصاحة شطر 
البيت. ومثل هذا قول الشاععر : 
إنَي وأسنطار سمُطرنٌ سطرا لقائل : با نَضرٌ نصراً نصرا 
وواضح أن تكرار مادة لغوية واحدة في كل شطر من أشطار البيت 
يحرمه صدفة الفصاحة. 
سادساً - تتايع الإضافاتء ومثاله قول ابن يابك يخاطب حمامة : 


حمامة جرعى حومة الجِنْدل أسجعي فأثت بمرئى من سعان ومسمع 


يسال الشاعر حمامة هذا الموضيع أن تسجع وتطرب إعجاباً بمحيويته 
وسروراً يها؛ لأنها في هذا الموضمع الذي تراها فيه سعاد وتسمع صوتها. 

والتساهد في مسددر ألبييت؛: حيث أضاف حمامة إلى «جسرعىي» (وهي 
أرض ذأت رهل عديمة الذبت): وأضاف «جرعى» إلى حومة (معظم 
الشيء): و«حومةة» إلى «الجندل» (الأرض نذأت الحجارة). ومسكل هذه 
الإضافات المتتابعة مخلّ بقصاحة الكلام. 

وجملة القول أن فصاحة الكلام تعذي : 

فصاحة مفرداته وسلامته من تافر كلماته مجتمعة ومن ضعف 
الساليف وتعقيد الألفاظ والمعانىء ونأيه عن كسشرة العكرار وتلاحق 
الإضافات. 


قصاحة المتكلم : 

يعرف الخطيب القزويني فصاحة المتكلّم بانها: 

ملّكة يقتدر بها علي التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. 

ويعني ذلك أن يكون المتكلّم قادراً دائماً على التعبير عما يشاء من 
الأفكار والمقاصد في الوقت الذي يشاء, بالفاظ قصيحة. ويقهم من 
السياقات التي تخلع فيها العرب هذه الصفة على المتكلّم أن الفصصيح 
عندهم هو ذلك المتكدّم القادر على التّسرّف في فنون الكلام 
متى شاء ذلك وياداء لفوي قصيح. 

وقال إِنّ الفصاحة تقتضي أمرين أساسيين: صفاء في الذهن يدرك 
المناسبة بين الفكّرء كم يسراً في تشكيل هذه الفكّر في قوالب كلامية تشف 


عن هذه الفكر وبين عنها خير إبانة؛ فقولنا فصيحة يعني أنّها مبينة. 
البسلاغة: 

البلاغة -- لغةٌ - بلوعٌ الرجل بعبارته كنّهَ ضميره. تقول: بِلْمْ عبد الحميد 
أآي: صار قادراً على التعبير عمًا يريد. وتخلع العرب صفة البلاغة على 
اثنين: الكلام, والمتكدّم. فتقول: هذا كلام بليخ وغايةٌ في البلاغة؛ كما تقول: 
هذا متكلّم يليغ» ولم يُسمع عن العرب وصقها الكلمة الواحدة بالبلاقة. : 

وهناك تفصيل القول في بلاغة الكلام وبلاغة المتكلّم: 
يلاغة الكسلام : 

يقول الخطيب القزويني: 

البلاغة فى الكلام مطابقته لمقتضي الخال مع قفصاحته. 

وفي التعريف ثلاثة أشياء تستدعي التحديد وهي: الحال: ومقتضى 
الحال» مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
( |) الحسسال : 

يراعي البليغ في كلامه طبيعة من يسوق حديثه إليه واللرف المحيط به 
الج النفسي الذي يعيش تحت وطأته. ونحس نحن المتحدثين العاديين يأثر 
ذلك في كلامنا؛ إذ تعد كلامنا دائماً على نحو يتاسب فيه الإطار الذي 
يقال فيه. وياخذ كلامنا صوراً مختلفة تبعاً لطبيعة من تتكدّم معهم؛ فكلامنا 
مع الوالدَيّن غير كلامنا مع الأشقّاء. وكلامنا مع معلّمينا غير كلامنا مع 
زملائناء وكلامنا مع الذكي اللمّاح من زملائنا نكتفي فيه بالإشارة 
السريعة؛ ومع متوسط الذكاء نعمد إلى الشرح والتبسيط: ونمعن في ذلك 
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حين يُعلى علينا أن نحدث من لم بِوْت خظاً من الإدراك السريع. وكشيرآ 
عانردد في مواق الفهم والإفهام: اللبيب يفهم من الإشارة: الحرّ تكيفيه 
الإشارة ... الخ. هذه الأوضساع التي نقدم فيها كلامنا وتؤكّر قي صياغتتا 
إياة وقي صب في قولب خاصة تسمى «أحوأ 3 أىدمقامأت» أو سياقات». 
ويعرف البلاغيون الحال بأته: 

الأمر الحامل للمتكدّم علي إيراد كلامه فى صورة خاصة - أو 

الأمر الدّاعى لأن يعتبر المتكلّم فى كلامه خصوصية ما. 


ويعرقه البلاغيون بأنّه : 


الكلام الكتى ا موسوم بطابع عاص 

ويعني هذا التعريف أن الذين نقَيوا في كلام البتغاء وفي الييان العالي 
في القرآن الكريم: تبين لهم أن للكلام صسوراً خاصية صسياغات محددة 
هيئات تابتة» وأن كل صورة وصياغة وهيئة تستخدم في حال خاصة ومقا 
محدن إطار معين. 

وتبين لهم بعد ذلك ترابط متين بين هذه الصور والصياغات والهيئات 
الكلامية ويين الأحوال المقامات التي تقال فيهاء فخلصا من ذلك إلى القول 
إِنّْ هذه الأحوال الخاصة والمقامات المحددة هي التي اقتضت تلك الصور 
والصياغات والهيئات الكلامية؛ ومن ثم سما تلك الصور والصيافغات 
والهيئات مقتضيات كلامية للأحوال؛ لأنْ هذه الأحوال أو المقامات هي التي 
أملتها. وإليك التمثيل اذلك : 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


- الكلام المؤكد بأية طريقة من طرق التأكيد هى مقتضى حال الإنكار عند 
المتلقي؟ اي إن نور التاكيد في الكلام عي أمر ا#تانيه جال لكان 
عند المتلقيء 

- الكلام الموهجن المختصر هى مقتضي حال الذكاء عند المتلقي؛ أي إن 
صورة الاختصان في الكلام هي أمر يستدعيه الذكاء عند المتاقي. 

- الكلام المطثب المسسهب هى مقتضى حأل الغباء وصعوية القهم عثد 
الملقّي. وعلى الجملة فالكلام المؤكد, والكلام الموجزء والكلام المطنب, 
وغير ذلك ممأ لا حصر له من صور الكلام: هذه جميعم:! مقتضيات 
أملتها أحوال خاصة وعادات يعرفها المتكلّمون عند من يوجهون إليهم 
كلامهم. وهيثات كلامنا كلها استجابات لتصورنا لحال من نكدّمهم؛ ومن 
هنا جاءت الدكمة : كلمو الناس على أقدار مقولهم. وشأن البليغ شأن 
الطبيب الذي يتعرق داء مريضه فيعطيه «قائمة الدواء» المناسبة. 
وصفوة القول أن مقتضى الحال هو : 
كيفية كلامية يعرفها الم لمتكلي؛ ويغرف الخال التى تقشعضيها عند 

إخاطب» وتبقي فى ذهيه فى صورة فذكرة كامعة وتصور عقلي» حعي إذا 

جاءث امال التى تقضيها أثناء الخاطب أخعرج كلامه وفقا لها. 

وقانتها العام : لكل كلمة مع صاحيتها مقام. 


( جه ) مطابقة الكلام للمقتضي : 

وهي ظهور كلام المتكلّم وفقّ الصورة التي تقتضيها الحال التي يقال 
قيهاء أي تطبيق المتكلّم في كلامه ما تفرضه عليه حال مشاطبة من 
مقتضيء أي كيفية خاصة. 


"© 0 


وإليك مثالاً يجعلك على المحجة الواضحة إن شاء الله : 
قال بشار يذكر جاريته ريابة : 
ومسانة تج ةالتسة تصسب الخل في الزيست 
لهسا عشسرّ دجا جسساتر وديسك حَسسنْ الصسوت 
وقال مفتخراً 
إذا ما فضينا غضبة مضترية © هتنا حجابالشمسأوقطره سا 
إذا ما أصرنا سسيداً من قبيلة, ذرا مير صلَى عليتنا وسلّما 

أن يغفيب عنك التباين الواضح بين هذين القولين من حيث البمساطة 
والوضسوح وتتاول المعاني العادية وإيثار الوزن الأكثر غنائية في خطاب 
بشتار لجاريته؛ ومن حيث الجزالةٌ الفخامةٌ والقوة وإيثارٌ الوزن الأكشر رزانة 
تقلا في بيتي الفخر. وإِنّك لتتساعل بعد هذا : لم هذا الاختلاف بين 
الكاثمين: مآ سيب مبآينة الصورة الألى الثانية ؟ 

يقول منطق البلاغة وقانونها العام : إن كرون جارية بشار إنساناً 
بسيطأ يرضى بالقليلء وتروقه كلمة ثتاء هحيب آياً كانت صورتكها ؛ «هاله 
أى«مقام» لمخاطب بشار. 

وهذه الحال من السذاجة والبساطة والابتهاج باليسير تقتضى كلاماً 
ظاهر المعانى» عادي الفكّر, تدركه جارية مثل «ريابة» بيسر فَتُسرٌ له 
وتيتهج به وه عندها خير من معأقة من المعلقات. ومن ثم فالكلام المبسط 
الظاهر المعانى العادي الأفكار هو «مقتضصى حأل» الخطاب الموجه لإنسان 

# 

ثقافته محدودة: وإهتمامه لا يتجاوز آفاق خدمة سيده وتلبية مطائبه وإدخال 
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السرور إلى قلبه. وهذا المقتضى هى قانون لغويّ يختزنه ذهن المتكلّم ولا 
يستخدمه إلا عند الشرع بالكلام: أي إِنّه في حالة كمون. آما ظهور كلام 
يشار على الصورة التي ظهر عليها في البيتين - أي تنفيذ قانون ال مقتضى 
- فهى «مطابقة لمقتضى الحال». وفي مقابل بيتي ريابة كان التفاخر 
والتباهي والتعالي «حالء في بيتي الفخر. وهي حال تقتضي كلاماً قوي 
الألفاظ فخم المعاني حافلا بصور الكيرياء واللقوة والأنفة. ومثل هذه الكيقية 
للكلام «مقتضى حال» متكلّم جائش النفس ثائر الخواطر دواؤه كلام له هذه 
الكيفيّة. أمّا ظهور كلام بشار على الصرة التي ظهر عليها - أي تطبيقه 
قانون المقتضى الذى يعرفه جيداً - فهو «مطابقة لمقتضى الحال». 

وعليك أن تعلم جيدا أن مقعضي الحال هذا - أو الاعتبار المناسب كما 

يسمي أحياناً يخعلف بأععلاف المال وفقا للقانون البلاغى العام : 

2 مقام مقال؛ الذي يساوي القشول: لكل حال مقعضي. ويصبح 
العكس وهو أن تقول: لكل كلمة مع صاحبعها مشام) الذي يساوي 
القول: لكل مقال حال يقال فيها. فحال الإنكار عند المخاطب مقتضاها 
الكلام المؤكد؛ وحال الذكاء عند المخاطب مقتضاها الكلام ا موجن وحال 
البلادة والغباوة مقتضاها الكلام المطنب الموضمس؛ وحال الاعتذار من 
المغاطب مقتضاها الكلام المسهب المليء ء بالمسوّغات والأعذار التي تسل 
الضغينة وتحمل على الإعتاب والصقح... وهكذا... 


تقاوت مرانتب البلاغة : 
تتباين درجات البلاغة علو وانحطاطا. وفي هذا يقول الخطيب القزويني 
: «ولها طرفان : أعلى وه حد د الإعجاز وما يقرب منه؛ وأسفل وهو ما إذا 
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غينٌ الكلام عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات؛ وبينهما 
مرأ تب كثيرة». 

مهما يكن: فإِنّ ارتفاع شان الكلام في الحسن والقبول إنما يكن 
لغته - فصيحاً مبيئاً خير إبانة ضمن شروط الفصاحة التي عرفتها.. 


يذهب البلافيون إلى أن البلاغة هى تطبيق الكلام عثي مقعضي الخال 
مع قفصاحته, وهكذا فثسرط الكلام اليليغ أن يسلم من العيوب المخلة 
بقصاحة وفصاحة أجزائه. وينتج على هذا أن البلذغة أعم من القصاحة إِذ 
كل كلام بيغ فصيح لا محالةء وليس كل كلام فصيح بليغاً. فقد يكون 
فصيحاً لكنه غير مطابق لمقتضى الحال. وهكذا نبين الاثنين علاقة عموم 


ل 


وخصوسصسن. 


بل" سسة العكلم 0 

يلدقغة المتكلّمٌ عند البلاغيين - ملّكّهٌ في النفس يقتدر يها صاحيها على 
في أي معنى قصده. والملكات عندهم هي الصقات الراسخة التي تحصل 
بتكرا رالشيء. 

هذا والمتككّم البليغ لخص من الفمسيح؛ لأن المتكلم البليغ من يد-حلّى 
بملكة الإتيان بالكلام البتيخ» قد عرفنا أن الكلام البليغ ينبغى أن يكون 
فصيحاً؛ أما المتكلّم الفصيح فقد يفقد صفة البلاغة بأن يأتى بكلام غصيير 


واكنه غير مطابق لمقتضى الحال. وقد سثل عربي : ما هذه البلاغة فيكم؟ 
فأجاب : «شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا». ويفهم من هذا أن 
البلاغة تشمل التفكير في المعاني التي تعتمد في الذهن وتهيئتها إعدادهاء 
ثم اختيار القوالب الكلامية التي تصور هذه المعاني خير تصوير مراعى 
في صياغتها شسرطا البلاغة الأساسيان : مطابقة مقتضى الحالء» 
والفصاحة. ويبصف البحترى بلاغة محمد ين عيد الملك الزيات فيقول : 

ومعسان لو قصلتها القاقي ) هجنت شعر جسرول لبيد 

حُْنْ مستعمل الكلام اختياراً ‏ وتج دين ظلم ةالتعقيد 

وكين اللفظ القريب فأدرك-) نّبهغاية المراد البعيد 
الأمرات الثذان يتوأّف عليهما حصول البلاغة : 


الأول - تشكيل المعنى المراد بصورة أداء كلامي مناسب للحال التي 
يقال فيهاء حتى لا يؤدى المعني المراد بلفظ فصيح غير مطابق لقتضى 


الحال باداء لغوي غميس قصيح. 
والسؤال الحاسم هو : كيف يتأنّى لنا تجنّب العيوب المغلة بالفصاحة 
بس النه ا ب + ل البلاغة؟ 


كان الأجداد يكتسبون الفصاحة والبلاغة بالعيش بين ظهراني الفصحاء 
الأبيناء فى مجتمع يقيم كبير وزن لمن يسوي كلامه وينفي عنه أقذاء 
الرطانة والهجنة. وهم هن ثم يرضصعونها مع حليب أمهاتهم يتنفسونها مع 
أنسام صحرائهم. أما اليوم وقد يُعْدَ يتا العهد عن صفاء اللغة وضسجت 
مجتمعاتنا بالرطانة, فثمة وسائل تمكننا من تنمية ملكة الفصاحة والبلاغة 
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عندنا وتحاشي العيوب التي تزري بمنطقنا . وإليك بيان ذلك : 

1 -- القرابة - ونتجتبها بالاطلاع على علم متن اللغة وتتبع الكتب المتداولة 
والإحاطة بمعاني المفردات المأتوسة. ويذلك يكون في مقدرنا إدراك 
ماهى غريب حوشي وأجب نفيه من كلامتا. 

2 - المخالفة - وتتجنّيها بالإحاطة بما ثبت عن الواضمع في معاجم اللغة, 
ويمعرفة علم التصريف الذي تكفلت قواعده بإيضاح صيغ المفردات 
طرائقاستعمالها. 

3 - ضعف التاكيف والتغقيد اللفظي - ونتجتبهما بالإلمام يقواعد علم 
التحو؛ إذ شاأنه بيان طرق استعمال المركيات على التحو الصحيح. 

4 - التنافر - ويدرك بالذوق السليم المقوى بالمران والدزية؛ فهو الذي 
يتحسس ما في الألفاظ المفردة والتراكيب من صور التتافر أو التالف. 

5 - الاحتراز عن الخطا في تأدية المعنى المراد بالصورة اللفظية المناسية, 
وممكئنا منه دراسة «علم المعاني»وفهم مقاصده وتوجيهاته. 

6 -- التعقيد المعنوي -- نتعرقه بدراسة «علم البيان»؛ فمن استوعب مقردات 
هذا العلم استبان السبيل المثلى لعرض المعاني واضحة بيثة لا تشكو 
تعقيداً ولا عوجاً ولا أمتا . 

7 - خلى الكلام من المحسسنات والجصماليات التي تخلع عليه فخامة ورواء 
تزيده طلاوة ويهاء - ويعرف بدراسة «علم البديع»» فمن ألم بعباحثه 
عرف وجوه تحسين اللفظ وا معنى كما ستعرف ذلك إن شاء اللّه. 


علمم البلاغسة : 

تعرف العلوم الثلاثة الأخيرة - التي أشرنا إليها قبل قليل - بانّها 
دعوم البلاغة» ويسميها كثيرون «علم البيان», كما يسمّيها يعضهم «علم 
البديع»: وهناك فريق من الدارسين يسمى العلم الذي يحترز يه من الخطأ 
في قادية المعنى المراد «علم المعاني» ويسمي البيان والبديع «علمَ البيان». 

آم نحن فقد آثرتا التسمية المشهورة لمجموع هذه العلوم: وهي «علوم 
البلاغة ويد لذأ أن نسمي كتايتا : 

الكافي في علوم البلاغة العربية - المعاني -- البيان - البديع 

تفاؤلاً بأن يكون - إن شاء الله - كافياً لطالب العلم وراغب الْقدْم. 
وسيأتيك حديث هذه العلوم مرتية هكذا : لم المعاني --علم البيان - علم 
اليديع. 


أسعلة وإجاباتها قصاحة الكلمة 
- حنك ما آخل بفصاحة الكلمات المضوعة بين قوسين في الأبيات 
والعيارات الآتية : 


> مدم# 


1- ومسا أرضىى لمقلته بحلم ‏ إذا اتتبهت توهّمة (ابتشاكا)() 
2 - لم يلقهسا إلأبشكة باسسلر يخشى الحوادث حازم (مستعددٍ 
3- إِنّبنسي السام هده مالي في مسدورهمٌ من (مَودَه) 
4 - يوم (عصبّقب)1") و(هلوف)1") ملا لسجسع1" 
5-- قدقلت لا (اطلخم)*الأمواتبعثت عرب ساق فآريسا)0) 
6- لانسب اليومولاخسلَة (إتسسم) الفتق على الراقع 
7 - كتب بعض أمراء يغداكد وقعةً طرحها في المسجد الجامع حين مرضت 
أمّه فقال: صين امرؤٌورعي دما لاسرأة (إِنْقَحلة)0), (مفستنة)00: 
فقد مُنيث بأكل الطُرّموق(- -')خاصايها من أجله (الاستمصال)090) أن 
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يمن الله عليها (بالاطرخشاش2؟09):(الابرغشاش)(07). 


)١(‏ الايتشاك : الكذب والخلط في كلّ شيء (7؟) عُصنْيّسمَبٍ وهلوف : شديد البرد في الاثنين. 
(4) الستجسج : : الأرض التي يست يسهلة لا صلبة. (6) الهم : أشتك وعنلم. 

(1) الفيس : جمع أغيس وفيساء : الشديد الظلام. (1) الدتهاريس : جمع دهريس يمعني الداهية, 
(4) إِنُقَملَةُ : ييس جلدها على عظمها. (4) مُقْسَئَْة : ؛بيرة وعاسية. )٠١(‏ الطّرمُوق ؛ الفقاش. 
(11) الاستمصال: الإسهال. )١7(‏ الاطرغًشاش : التمائل للشفاء )١7(‏ كسابقة. 


8 - فايقنت أنّي عند ذلك قائرٌ غداقّئذء أى هألك في (الهوالك) 
9 - قال امرق القيس : 
دن ب نمث مَتْعَنُجرة)!؟') وطعنة (مستحُذْفِرٌَة)00) وخطبة مستحضرة, 
وقصيدة محبّرة: تبقى غداً بأنقرة». 
0 - وأحمق معن يكرغ الماء قال لي دع الخمر أشرب من (تقاخ)/09 مبردٍ 


الإجصابات 
1 - كلمة «الابتشاك» غير قصيحة لفرابتها؛ إذ هى قليلة الاستعمال. 
2 -- كلمة «مستعدد» غير فصيحة لمخالفتها القياس؛ فائقياس أن تكون 
000 
3 - كلمة «موددة» غير فصيحة أخالفتها القياس؛ فالقياس أن تكن 
دمودة»بالإدغام. 


. ١ - 


4 عصبصب وهلوف غير فصيحتين لغرابتهما؛ إذ هما قليلتا الاستعمال. 

ا سيد لغرابتها غلظها في السمع. ومثقها 
«لشاأريس ». 

6 - كلعة «إتسع» غير قصيحة لمخالفتها القيا س؛ إذ القياس «اتّسع» بهمزة 
تسلل 


)١12(‏ صغة للجفنة بمعلى ؛لساته. (12) مسحتفرة ؛ الناقذة بسرعة. )١1(‏ عذيد 
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7- كلمة «إِنْفَحلّة» غير فصيحة لغرابتها وتنافرها. وكلمة «مقسئئة» غير 
شصيصةلفرابتيا. وكلمات«ا لاستمصال هو« الاطرغ ‏ شساش» 
و«الابرغشاش» غير فصيحة أيضياً لغرايتها وتنافرها؛ إذ هى قليئة 
الاستعمال ثقيلة النطق. 


8 - كلمة «الهوالك» غير فصيحة لمخالقتها القياس؛ إذ القياس «الهالكين». 


9 - كلمة «مثتعنجرةه غير فصيحة لتنافرهاء ومثلها «مسحتفرة»: وهما قليلتا 
الاستعمال وثقيلتان في النطق. 


0- كلمة «تُقاخ» غير فصيحة لغرابتها؛ إذ هى قليئة الاستعمال وحشية. 


. 48 - 


- حدد ها أخل بفصاحة الكلام فيما يأتي : 


1-- نكن مثل من يا ذئب يصطحبانٍ 
2 - كاد لى مساعد المقسدوى يتتصمر 
3 - كنا وكنت ولكن ذا كلسم يكن 
4- أنا إليه اليل كيلاً بصاغ 
5 - للسي عنسد ملسهم مقسام 
6- وعاف عاقي العرف عرفاته 
7- وأبوك والأقلان أنت محمد 
8- يرضى المعاشرٌ مذك إلا بالرّضا 
9- من أنها عمل السيوف عواملٌ 
0- زهيراً على ماجر منْ كلّ جانئب 


الإجسسابات : 
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تعال فإِنْ عاهدتني لا تخونني 
سا رأى طاليوه مصعباً ذعرو) 
أوكن تكن تكتمت المسسركت تكسا 
لما عصى أمسحاية مصعباً 
ولع أن متسل جيرانى ومثلي 
وانعدَ من كان لسة زائسراً 
أنَى يكون أبا اليرايا آم 
والمجد لا يرضى بأن ترضى بأنْ 
وأذا اسم أغطية العيون جفوثها 
ألا ليت شعرى هل يلومن قسومة 


1 -- في البيت تعقيد لفظى؛ إذ إن التقدير : نكن يا ذنب مثلّ من 


4 
0 


2- فى ألبيت ضعف التاليقف؛ لأنّ الهاء في «طالبوه» تعدد على مصعب 


وهو متاخر لفظاً ورتية. 
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3 - في البيت تنافر الكلمات» الناشيء عن تكرار لفظ «كنت». 
4 - في البيت ضعف التأليف؛ لأن الهاء في «أصحابه» تعود على مصعب 
المتأخر لقظأً ورتية 
5 - في الييت تنافر في الكلمات؛ مصدره تكرار لفظ «مثل». 
6 - في البيت تذافر في الكلمات؛ مصدره التكرار. ومعتى هذا البيت : 
انصرف عنه من كان يزوره: وكره طالب معروقه معرفته. 
7 - في البيت تعقيد لفليء ناشىء عن الفصل بين المبتدا والخبر وهما : 
أبوك آدم» وتقديم الخير على المبتد! والثقلان أنت؛ وتقدير الكلام : 
كيف يكون آدم آبا البرايا وأبوك محمد والثقلان أنت؟ 
8 - في البيت تناقر في الكلمات؛ مصدره تكرار لفظ «ترضى». 
9- في البيت تعقيد لفظى؛ إذ إِنْ تقدير الكلام هكذا : لأنّ العيون عوامد 
عمل السيوف سسميت أعطيتها جفناً. 
0- في البيت ضعف التاليق؛ لأنْ الهاء في «قومه» تعود متلخر لفظأً 
ورتية. 


الكتاب الأول 


سام اامعاني 


مقدمة في تعريف علم ا معاني ومياحثه : 
- تعريف علم المعاني : 

يقول السكاكي في تعريف هذا الْعلّم : 

هوتتيعٌ خوامئ تراكيب الكلام في الإفادةومايتصل يها من 
الاستحسان وغيره ليحترنّ بالوقوف عليها عن الخطأا في تطبيق الكلام 
على مايقتضي الجال ذكره . 

وعرفه الخطيب القزويني بالقول : 

هو علم تعر به أحوال الأَظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. 

وليس ثمة تباين بين التعريفين فيمأ يبدى أنا. وفي مقدورنا تبسيط 
التعبير عن دلالتهما المشتركة بالقول إِنْ علم المعاتي هو العلم الذي يعرقنا 
ممياغة العبارة صياغةٌ تناسب تماماً المقام الذي تقال فيه, وتعبر تعبيراً 
دقيقاً عن القصد الذي نيتغيه. ذلك أن « مهارة الأديب» وتبوغ الشاعر, 
وعبقرية اللغة؛ كل هذا يكمن فيما بين الكلم من ترابط وصلاتء فحذق 
الأديب الشاعر يظهر في مقدرته الفائقة على صسياغة كلم اللغة سياغة 
يصيرة وامية» تصف كل خاطرة من خواطر نفسه. وتفممح عن كل فكرة 
تومضى في كيانه؛ أى شعوريختلج في مطاويه. وعبقرية ألافة تكمن في 
مرونتها, وطواعيتهاوإفادتها دقيق المعاني, يوجوهوفئون الصياغة, 
قتصف بهيئة الكلمة وتشيو بخصوصية التركيب » 


#آلىء عحمك أبى موس : دلالات التراكيب » 
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وعلى نحو أوضمح تقول :إن علم المعاني هى الذي يقول لذا - مثلاً - إِنّ 
تفكين الخبر في الجملة الإسمية يناسب حالاً خاصة ومقاماً متميزا 
وتعريفه يناسبي حالاً أشرى. وإِنْ «إذا» تستخدم في الشرط عند كون 
المتكلّم متأكداً من حصول الشرط و م«إنْ» تستخدم عند كوته غير متأكّ. 
فقانوناه الأساسيان : 
ذكل مقام مقال» ولكل كلمة مع صا حبتها مقا م. 
- مباحث علم المعاثي : 
يبحث علم المعاني في أحوال اللفظ: أو صياغاته التي يكون فيها 
مستجيباً لمقتضى الحال. وغني عن الذكر أن «علم النحى» يدرس أحوال 
اللفغظ من تنكير وتلعريفء وتقديم وتأخير: وحذف وذكو ... الخ. تكنّه 
يدرسها من وجهة مغايرة لما عليه الأمر في علم المعاني» فهى يتبين جواز 
التقديم وامتقاعه ووجويه» وجواز الحذف وامتناعه ووجويه: ويتكلّم على 
التعريف التتكير التاكيد وعدمهء لكنها لا يعالجها من حيث إِنّها تلبّي 
مطلباً فَنَياً يقتضيه المقام وتستدعيه الحال» فقد تكفل بذلك علم المعاني . 
ويتتاول علم ا معاني ثمانية مباحث هى : 
- أحوال الإستاد الخيري. 
- أحوال المسئد إليه . 
-- أحوال المستّى . 
- أحوال متعلقات الفعل . 


- القمسسن . 
ب الإنشاء . 
- الفُصل والوصل . 5 ظ 
طناب وا . 00 
- الإيجاز الإطناب 533 
1ك 7 لصدر 
ويزيل الثفر ‏ 


اليحث الأول - أحوال الإسناد الخبري 
- طرفا الكلام : المسند إليه والمسند . 
- النسية بين هذين الطرقين . 
- تقسيم الكلام تبعاً للنسبة على خبر وإنشاء . 
- الفروق الأساسية بين الخير والإنشاء . 
- احتمال الخير للصدق والكذب . 
- الخير الصادق والخبر الكاذب . 
- الإسناد الخبري « تعريفه » . 
- صور طرفي الإسناد . 
- مواضمع المسند إليه والمستد في سياق الجملة العربية . 


-- قصد المخير في إلقاء الخير . 

-- خروج الخبر عن غرضيه !لأساسيين . 

- أحوال متلقّي الخبر . 

- أحوال متلقّي الخبر تحدّد صيخ الخبر الملقى إليه : المقال . 
- إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظأهر . 

- مؤكدات الخير . 
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طرفا الكلام : ا مستد إليه والسند : 
يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني : « مختصر كل أمر أنّه لا يكون 

كلام من جزء واحدء وأنّه لابد من مسنّْد إليه ومسنّد ». 

هذه حقيقة الحقائق التي يعيها كل عاقل؛ فلكل كلام تام طرفان : 
المسند إليه والمستد . تقول : محمد صصادق فيكون « محمد » مسنداً إليه 
ودصادق» مسئداً. وتقول : «جاء الصيف» فيكون «الصيف» مسنداً إليه. 
ودجاء» مسنداً. وتقول : «أقرأ يامحمد» فيكون «الفامل الضمير المستتر 
أنت» مسنداً إليه. و«اقدأ» مسنداً. هذا ويسمى البلاقيون المشيت له 
«مسنداً إليه» أو محدثاً عنه, ويسمون المثبت «مسنداً» أ «حديثاً» . 


- النسية بيت الطرفينه : | 

في الأملة المتقدمة لايد من وجود رابط يريط بين طرقي الكلام التام. 
وهذا الرابط يسمى «التسبة»؛ أي نسبة شيء إلى آخر. قفي المشال 
الأول نسبنا الصدق إلى محمد. وفي المثال الثاني تسينا المجيء إلى 
الصيق, في المثال المثّالث نسينا القراءة الى محمد على جبة طلبنا قيامه 
بها. النسبة هى : تعلق أحد الطرفين بالآخر على سبيل الحكم يه عليه 


ايجاباً أو سلباًء أو على سبيل الطلب ‏ 
وإذا أدركنا هذا نقول إِنّ هذه النسبة على ثلاثة أنوا ع من حيث الجهة 
التي توجد فيهاً : 
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1 - النسبة الكلاميّة - وهى تعلّق أحد الطرفين بالآخر تعلّقاً تفهمه من 
الصيغة الكلامية: أى هى مؤدى الكلام أ معنى الكلام . 

2 - النسبة الذهنية - وهي تتعأق أجحد الطرفين بالآخر تعلقاً يقوم في 
ذهن المتكفم » أوهي التصور الذهني للمتكلم حول تعلق أحمد 
الطرفين يالآخر . 1 

3 - النسبة الخارجية -- وهي تعآق أحد الطرفين بالآخر تعلقاً قائماً في 
الخارج . 
بين ذلك أن قولنا : 

«الشجرة مزهرة » 

يتضمن ثلاثة أنواع التسبة المشار أليهاء وهي : 

-- نسبة كلامية تتمثل في معتى إزدهار الشجرة: أو نسبة الإزدهار إلى 
الشجرة التى فغهمناها من هذا القول أو الجملة . 

-- نسبة ذهذَّية تتمثل في تصور إزدهار الشجرة:؛ أو نسبة الإزدهار إلى 
الشتجرة: تلك النسبة القائمة في ذهن المتكلّم أى تصوره . 

-- نسبة خارجية تتمثل في ازدهار الشجرة الحادث في الواقم العياني 
المشاهد . 


- تقسيم الكلام تبعاً للنسبة إلى غير وإنشاء : 
الكلام تبعاً لنسبته نومان : 
الأول - ما له نسية خارجية أو صورة واقعية يمكن أن يتعرقها 

الآخرون؛ أي ذلك العفكم الذى لواقم لكيه ويصضي ا ويتحدث عنه؛ 

ويسمى هذا الكلام «خبراً»؛ لأن المتكلّم في هذا |القتري من الكلام يخير 

يشيء له وجوه خارجي. 
الشانى - ماليس له نسبة خارجية أو صورة وأقعية يمكن أن يتعرفها 
الآخرون؛ أي ذلك الكلام الذي لاواقع له يحاكيه. ويسمى هذا الكلام 
«إنشاد» لأن المتكلم يبتدئه ابتداء؛ أو ينشيء معناه بلفظ من عنده: ولا 

يصور فيه شيئاً له وجود خارجي. وابتغاء مزيد إيضاح إليك القول في : 

الفروق الأساسية بين الخير والإنشاء : 

1 - الخبر قول يحتمل الصدق الكذب لذاته؛ لأنه صميغة كلامية تحكي 
نسبةًٌ حاصلة في الواقع أو غير حاصلة. فقول المتكلّم: «الشجرةٌ 
مزهرة» يحتمل أن يكون صدقاً. وذلك حين تكون الشجرة المعنية 
مزهرة حقيقة في الواقع المعاين. ويحتمل أن يكون كذباً» وذلك حين 
تكون الشجرة المعنية غير مزهرة في الواقع المعاين. وكلّ الأخبار 
تحتمل الصدق والكذب لذاتهاء كقرانا: السماء صافية. والليلةٌ مقمرة, 
والرطن عزينٌ؛ وجاء الحق؛ وزهق الباطلء وَاتّحِدَ العرب. 


أما الإنشاء فتقول لا يمتمل الصدق والكذب لذاته؛ لأنة مسيفة 
كلامية لا تحكي نسبة خارجية ؛ بل هى إنشاء معنئ يتفظ يقاريه في 
الوجود.. فقوإنا: «ادرس ياأحمد» إنشاءء يعني: طلبت الدراسة منه. 
هى لا يحتمل الصدق الكذب؛ لأنه ليس له نسبة خارجية تطابقه أو لا 
تلابقه. 

2 - حصول معنى الخبر لا يتوقّف على النطق يه؛ فمعنى قولك: «أحمد 
ناجح» - وهو نسبة النجاح إلى أحمد - حاصل سواء نطقت بهذا 
الخبر أم لم تنطق به. أما حصول معنى الإنشاء فمتوقّف على النطق 
يه؛ فمعنى قولك: «ادرس يا أحمد» - وهو طلب حصول الدراسة مته 
- متوقّف على التطق يهذا الطلب . 

3 - مدلول الخير يراد به أن يكون حكاية عن أمر حاصل في الواقع» أى 
يراد منه مطابقة النسسية الكلامية النسية الخارجية. فقولنا: « السمامٌ 
صافية» خبر يراد منه أن يحكي أمراً حاصلاً في الواقع هو صفاء 
الميقاء. 

آما مدلول الإنشاء فيراد به إيجاد أمر لم يحصلء أو إنشاء معثى 
بلفظ يقاريه في الوجود ‏ فقولك: «هل رأيت أحمد ؟» إنشاء لا يراد منه 
حكاية لرؤية حاصلة منك لأحمد, بل المراد به طلب إحداث مدلوله؛ أي 

الاستقهام عن الرؤية: هفل حصلت منك لأحمد. وعلى الجملة نقول: 


الثسن الخبرية حاكية لأمر حاصل في الواقع: والسسب الإنشائيَةٌ 
موجدة لمعناها بالفاظها. 


أسئلة وإجاياتها حول الطرقين والنسية : 


حدد طرقي الإسناد, والنسبة بينهما بأنواعها الثلاثة في العبارات 
الآتية : ظ 


1 -ه محمد رسول الله» . 
2 -« ما كان محمد آبا أحد من رجالكُب 
3 - تكلم يا غلام . 
4 - لاتنه عن خلق وتتتي مثله . 
5 - «هل أتاك حديث الغاشية ؟ » 


6 -. ليت الشباب يعود يوماً ! 
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الإجصسابات : 

1 - الطرفان هنا هما : محمد ورسول اللّه. وتعلّق الرسالة يمحمد - عليه 
الصلاة والسلام - هو النّسبة. وهذا التعآق: تبعاً لفهمه من الكلام, 
نسب ة كلاميّة؛ وتبعاً لشيامه في ذهن المتكلّم نسبة ذهنية؛ وتبعاً ' 
لحصوله في الخارج نسبةٌ خارجية. 

2 - الطرفان هما : محمدء عليه الصّلاة والسلامء والأبوة. وتعأّق الأيوّة 
بمحمد - عليه الصمّلاة والسّلام - من حيث سليها عنه هى النسية. 
وهى تبعاً لفهمه من الكلام نسبة كلاميّة؛ وتيعاً لحضوره في الذهن 
نسبة ذهنية, وتبعاً لحصوله قي الخارج نسية خارجية. 

3 - الطرفان هما : التكلم الفاعل الضمير المستتر «أنت». وتعاق التكلّم 
بالشاعل من حيث طابه منه هى النسبة. وهى تيجاً تفهمه من الكلام 
نسبة كلاميّة؛ وتبعاً لقيامه في ذهن المتكلّم نسية ذهنية؛ وتبعاً لقيامه 
في نفس المتكقّم نسية خارجية. 

4 - الطرفان هما : لا تنه الفاعل الضمير الممستتر «أنت». وتعلّق النهي 
بالقاعل من حيث طلب عدم حصوله منه هى النسبة. وهذا التعآق تبعاً 
لفهمه من الكلام نسية كلامية. وتبعاً لحضوره في ذهن المتكدّم نسية 
ذهنية وتبعاً لقيامه في نفس المتكلم واتصافها به تسبة خارجية . 

5 - الطرفان هما : أتاك» وحديث الغاشية: وتعأق الإتيان يحديث 
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الغاشية من حيث طب فهم حصوله منه هو النُسبة. وهو تبعاً لفهمه 
من الكلام نسبة كلامية؛ وتبعاً لحضوره في ذهن المتكلم نسية ذهنيّة. 
وتبعاً لقيامه في نفس المتكلم واتصافها به نسبة خارجيّة. 

6 - الطرفان هما : الشباب ويعودء وتعلّق العودة بالشّياب من حيث طئب 
حصولها على جهة التمنّي هى النسبة. وهى تبعاً لفهمه من الكلام 
نسبة كلامية؛ وتبعاً لحضوره في ذهن المتكلّم نسبة ذهنيّة؛ وتبعاً 
لقيامه في نفس المتكلم نسبة خارجية . 

أآسئلة وإجاياتها حولظ الجمل ال خبرية والإتشائية : 

- حدد في العبارات الآتية الجمل الخبرية الجمل الإنشائية: مع بيان 
المسئد إليه المسند في كل منها : 

ل تكن لباً فتكسنّ. إن للشباب نشوةٌ. إن الشباب جنونٌ برزه 
الكير. لا يُقلب من كان الله معه. لا تصاحب الأشرار. صيراً جميلاً. 
شتان مابين زيد وأخيه. أحسن إلى الناس. هل قابلت صصديقك ؟. 
المتير جميل : 

الإجابات : 

- لاتكن صلباً فتكسر: هذه الجملة إنشائية: المسند إليه فيها أسم كان 
الضمير المستتر «أنتث», والمسنه خبى كان «صلياً . 

- إِنْ للشباب نشوةٌ : هذه الجملة خبرية: المسند إليه فيها أسم إِنْ المؤخر 


«تشوة» والمسند خبرها «متطلق الجار» . 

- إن الشباب جنونٌ بريه الكيّر : : هاتان الجملتان خبريتان: المسند إليه 
فيهما هو «الشياب - برؤه» ٠‏ والمسند هو «جنون - الكير ». 

- لا يلب عن كان اللّهُ معه : جملة خبرية: المسند إليه فيها نَائب القاعل 
«منْ»: والمستد هو القفعل «يقلب». 

- لا تصاحب الأشرارك جملة إنشائية, المسند إليه فيها خسمير الفاعل 
«أنت»ء المسند هى الفعل «تصاحب». 

- صبراً جميلاً: جملة إنشائية: المسند إليه فيها الضمير المستتر في 
صيراً وتقديره «أنت»: والمستد «صيراً». 

- شثان مابين زيد وأخيه : جملة خبرية» المسند إليه فيها الفاعل وهى لفظ 


«ما» والمسد «شتأن». 

- أحسن إلى الناس : جملة إنشائية, المسند إليه فيها افير افر 
في أحسن «أنت» والمسند «آأخسن». 

- هل قابلت صديقك : جملة إنشائية؛ المسند إليه فيها التاء في «قابلت», 
والمستد «قابل» . 

- الصبن جميل : جملة خيرية؛ المسند إليه فيها المبتدأ «الصبر»: والمسند 
هو الخير «جميل». 
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احتمال الخبر للصدى والكذب : 


في تمييزنا «الخبر» يأنّه قول يحتمل الصدق والكذب لابه من الانتباه 
إلى أن هذا الاحتمال ينظّر فيه إلى «الجمئة الخبرية نفسهاء بصرف 
النظر عمن قالها وعن الواقم؛ ولذا يضع البلاغيون قيد «لذأته» عند 
تعريف الخير. ومبعث هذا التنبيه أنّنا حين ننظر إلى المُخْير أو إلى 
الواقم تكون بعض الأخبار صدقاً لا محالة ويعضها كذياً لامحالة. 
فاخبار الله تعالى2 وأخبار رسله, والبديهيات المقرّرة تحى : السماء فوقناء 
والأرشن تحتناء والعليب أبيض.. هذه جميعاً أشبار صادقة لا تعتمل 
كذباً البتة. عكس هذا أخبان المتنبئين في دعوى النبوة وأقوالنا المخالقة 
للقانون الكابت كقولنا: الجهلٌ نافع: والعلم ضار: والأرهئ ثابتة؛ فهذء 
جميعاً أخبارٌ كاذية لا تحتمل صمدقاً البنّة. ومختصر القول أنْ احتمال 
الممدق والكذب في الأخيار يُنظر فيه إلى الكلام نفسه يقطع النظر عن 
خصوص ال مخبر أوأخصوص ألخير ٠‏ 
سير الصادىق وا خسبر الكاذب : 

أسلفنا أن الكلام الخبري نسبةً كلامية ونسبة خارجية: وأن نسب 

الخبر حاكيةٌ لأمرر حاصل خارجاً. ونتقدّم من هاتين المقدمتين إلى 
القول : : 

إذا طابقت النسبة الكلامية النسبة الفارجية كان الخير صادقاًء كما 
إذا كانت الشجرةٌ مزهرةٌ حقيقة في قولنا «الشجرة مزهرة» . 
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وإذا لم تطايق النسيةٌ الكلاميّة النسبة الخارجيّة كان الخبر كاذباً كما 
إذا كاتت الشجرةٌ غيرٌ مزهرة حقيقة في مثالنا السابق. وجملة القول 
أن : 
صدق الخبر مطابقته للواقع الذي يحاكيه 
وصدق الخبر عدم مطابقته للواقع الذي يحأكيه 
وهذا رأي الجمهور: وهو المرجّح. وفي المسالة آراء لانشاء الخوض 
فيها 


الإسناد اخبري : 

يعرف البلاغيون الإسنان الخبري بأنّه : 

ضضم كلمة أى مايجري عجراها إلى أخرى أو مايجري مجرأهاء بيحيث 
يفيد الحكم أن مفهوم إحداهما ثابث لمفهوم الأخرى أى منفي عنه . 

كأن تقول: «المتنبي شاعر» ودابن المقفّع ليس بشاعر». ففي المثال 
الأول إسناد خبري ضممت فيه كلمة «شاعر» إلى حكسة أخرى هي 
«المتنبي». وحكمك هذا أفاد أنّ مفهوم «الشاعرية» ثابت ل «المتنبي». 
وفي المثال الثاني إسناد خيري ضممت فيه كلمة «ئيس بشاعر» إلى كلمة 
أخرى هي «ابن المققع». وحكمك هذا أفاد أن مقهوم الشاعريّة «منقي 
عن «ابن المقفع». 
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بقي أن نشير إلى أن الكلمة المضموم إليها أى المحكوم عليها أو الْمخَيرٌ 
عنها تسمى «مسئّداً إليه». والكلمة المضمومة أو المحكوم بها أو الْمشَبرٌ 
بها تسمى «مستّدأء. والنّسبة بينهما تسمى «إسناداً». ولا يختلف مدلول 
الإسناد عن مدلول «النّسية». 
أما مأيجري مجرى الكلمة - مما جاء في تعريف الإستاد قبل قليل 
-- فيعني الجملة الواقعة موقع المفرد أو المؤولة بمغود . 
سور طرفي الإستاه : 
يأخذ طرفا الإسناد أريع صور : 
1 - أن يكونا مغرديّن كقولهم في المكل : «الحق أيلجٌ والياطل لَجَلَيَ» 
وقولهم: «أن الآوان»: ودقضي الأمر». 
2 - أن يكونا جملتين» مثل: «لا إلة إلا الله ينجى صاحيها من الثّار». 
3 - أن يكون المسند إليه مفرداً حقيقة المسند جملةً؛ كقولهم في المثل: 
«يداك أوكتاء وفوك ذَفخْ». 
4- أن يكون المسند إليه جملة والمسنه مفرداً حقيقة؛ كقواك: دماش 
الوطن شعارنا على الزَّمِنْ». 


مواضح الستد إليه والسند في سياى اجمكة : 
أسثقنا أن المسند إليه المسند هما ركنا الجملة الأساسيان. ونقول 
ههنا إن لهما مواضع يحتلاثها في سياق الجملة العريية. وهاك مقصل 

القول : 

أولاً - مواضع المسند إليه وهي : 

1 - فاعل الفعل التامٌ أى شبهه؛ كقولك: «طلعٌ البد المضيء نورة»: فكلٌ 
من «البدر» و«نوره» مسد إليه؛ لآنْ الأول فاعل الفعل التام «طلع», 
والثّاني فاعل شيه الفعل الثّام «المضيء» وهو اسم قاعل. 

2 - نائب الفعلء كلفظ «الأمر» و«الأمور» في قوله سبحاته: «وقضبي 
الأمن وإلى الله تُرجع الأمور». 

3 - المبتدا الذي ذكر خبرة: كلفظ «الحق» و «الباطل» في قولك: «الحق 
فاق والياطل زاهق». 

4 - ما أصله الميتداً. كأسماء الأدوات الناسخة:؛ هثل لفظ الجلالة «اللّه» 
في قوله سبحانه: «وكان الله عليماً حكيماً» وكهذا اللفظ في قوله 
سبحانه: «إِنْ الله كان لطيفاً خييرأ»؛ وكالمفعول الأول لظن وأخواتهاء 
منه لفظ «الساعة» في قوله سيحانه: «وما أَظُنّ الساعة قائمة» 
والمضعول الثاني لدأرى» وأخواتهاء ومنه لفظ «الحق» في قوأك: 
«أريك» الحق واضمأء. 


ثانيا: مواضسع المسثئد؛ وهي: 

1 - الفعل التام كلفظ «جاء» في قوله مسبحانه: «إذا جاء نص الله 
والفتح». 

2 - اسم الفعل كقولك: «هيهات الحياةً الهانتة» و «شتّان مابين ياطلهم 
وحقك». و «إيه يا أحمد». 1 

3 - المبتدآ المكتفي بمرفوعه عن الخبرء كلفظ «راغب» في قوله سسبحانه: 
«أراغب أنت عن آلهتي باإيراهيم», ولفظ «مهان» في قولك: «مامهان 


آخوه كريم» 5 
4 - خبر المبتداء كلفظ «داحضة» في قوله سبحاته: «حِجِتَهِمْ داحضة عند 
ىا 
زابهم». 


5 - ها أصلة خب المبتد, كاخبار الأدوات الناسفة, مثل لفظ «أمد» في 
قوله سسبحاته: «كان الناس أمةواحدةٌ» ولفظ«واقعء في قوله 
سبحانه: «إنْ الدين واقع». وكالمفعول الثاني لظن وأخواتهاء مثل 
عكر محتيدا م والقمول الثالث ل دارىء واخواتياء مثل دواشماء» 
في قواك: «أريك الحق واضحاً». 

6 - المصدى الذائب عن قعل الأمر؛ كلفظ «صَيّرا» في قولك: «صيراً على 
نوائب الدهر», وافظ «ضيرياً» في قولك : «ضرياً العد». 
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قَصدٌ امخبر من إلقاء الخير : 

يقول السكاكي : «إن حكم العقل حال إطلاق الأسان هو أن يقرغ 
المتكلّم في قائب الإفادة ماينطق به تحاشياً عن وصنمة اللاغيةء فإذا أتدفع 
في الكلام مخيراً لزم أن يكون قصده في حكمه بالمسند للمسند إليه في 
خبره ذاكَ إفادئّه للمخاطب». ومهما يكن: فإِنْ المخبر يقصد بإلقائه 
الخير على مخاطبة وأحدأ من أمرين : 

الأو - إعلام المخاطب بالحكم الذي تضمنته الجمئة الخبرية حين 
يكون جاهلاًبه. ويُسمى هذا الحكم الذي يقنصد إعلام المخاطب يه 
«فائدة الخبر». كأن تقول لمن يجهل نجاح أخيه: «نجم أخوك». فآنت هنا 
تقصد إعلامه بالحكم الذي تضمته الخبر؛ وهى «نجاح أخيه». وكأن تقول 
من يجهل زمان قدومك: «قدمتٌ البارحة». وكلّ خبر قصدت أن تفيد فيه 
مخاطبتك بحكم يجهاك تكون قد قصدت فيه إفادتّه» فائدة الخبر». وسمي 
هذا الحكم «فائدة الخبرء؟ لأنّه المقصود بالخير والمستفاك منه. 

العائي - إعلام المخاطب أن المخير عالم بالحكم الذي دلّت عليه 
الجملة الخبريةء حين يكون المخاطب هاما بالحكم ولكنّه يجهل أنْ المتكلّم 
يعلمه أيضاً. كقواك لمن حفظ القرآن الكريم: « قد حفظت القرآن الكريم». 
وكان تقول من حقق نجاحاً كبيراً في سباق الدراجات: «حققت اليوم 
نجاحاً كبيراً». وكقولك لمن أجهد نقسه في عمل ما «أجهدت نفسك». 
وأنت في هذه الأمثلة جميعاً تقصد إفادته أنّك عالمٍ بالحكمء وهى «حفظه 
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القرآن الكريم» و«تحقيقه نجاحاً كبيراً»» و«إجهاد نفسه». ويسمى علم 
المغبر يالحكم «لازم الفائدة»؛ لأنْ كلّ من أفدته حكماً لزم أن تفيده أنّك 
عالم به أيضاً. 


خروج الخبر عن الفرطين السايقن : 
يحدث الآ يكون قصد المشبر إفادة المخغاطب الحكم الذي تضمتته 

الجملة الخبرية ولا إفادته علم المتكلّم يبهذا الحكم؛ بل يكون عراد المخير 

غرضاً آخر يتبيّن من سياق الكلام؛ تدلّ عليه القرائن. على أنْ أهم 

الاغراض التي يخرج إليها الخبر : 

1 - الاسترحام والاستعطاف. كقوله سبحانه: «إِنّي لما أنزلت إلى من 
خير فقير». 

2 - تحريك الهمة إلى أمر يجب تحصيله. كقول القائل: «من سعى رعى 
وَمَنْ لزم المنام رأى الأحلام». 

3 - إظهاى الضمعف, كما في قوله سبحانه حكاية عن زكريًا عليه السلام: 
«رب إِنّي وَهَنَ العظم منّي واشتعلٌ الرأس شيباآ». 

4 - إظهار التحسيّر على شيء محبوب: كما في قوله سبحانه حكايةٌ عن 
امرأة عمران: «رب إِنّي وضعتها أثثى». فأم مريم لا تريد الإعلام 
بمضمون الخير ولا بلازمه؛ لأنّها تخاطب الباريء - سبحانه - وهو 
تعالى عليم بكلّ شي»؛ وإنما تريد التعبير عن تحسرها لخيبة رجائها 
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في ولادة ولد تهبه لبيت المقدس. 

5 -- الفرح يمقبل الشماتة بمدبر. كما في قوله سبحانه: «جاء الحق وزهقٌّ 
الباطل». 

6 - التوبيخ ‏ كقولك لمسلم تارك للصلاة : «الصملاةٌ عماد الدين». 

فاقت لاتريد إعلامه يسضمون هذا الخبر: وهوكون الصلاة أساس 
الدين» فهو يعرف ذلك؛ بل تقصد تقريعه على تركه ماهو خليق بأن 
يتمسك به. 

7- التذكير بين المراتب من التّفاوت» كقوله سبحائه: «لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررٍ والمجاهدرن في سبيل اللّه». 
ومثله قولي من قصيدة آتذكّر فيها بلدي «الرقة» : 
ليسكلالبلدانخلقاً سراءٌ متلماماالزمانخلقوصيه 

8 - التحذيرء كقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «أيغض الحلال إلى 
الله الطلاق». 

9- الفخرء كقول المصطقى عليه الصلاة والسلام: «إن الله اصطفاني 
من فريش», 


0 - المدحء كقول الفرزدق شي مدح علي زين العابدين بن الحسين رضي 
أثله عنهما: 
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1 - الحض على الصبسء كقولك لمن لم يحقق ماأراده: «الخيرٌ فيما 
اختاره اللّه». و«دآتت شاب في أزل عمرك». 
2 - إظهار العجنء كقولهم: «المين يصيرةٌ والْيدٌ قتصيرةٌ». ودائلة 


قالب». 
ا - التهديد» كقولهم: «أنا وراعك والرّمن طويل». ودياتي الامتحان». 
والصحيح أنْ الأغراض التي يخرج إليها الخبر كثيرة كثرة بالغة, 
المرجع في إدراكها الذوق الحساس الميز المدرك لمجيء الصيغة الخبرية 
في غير إرادة إقادة مضمون الخير أو لازمه. 
أحوال متلكي الخبر (ا مخاطب) : 
اللغة وسياتنا المثى للاتصال بالآخرين وإعلامهم بمأ نريد التعبير عنه 
من مقاصد الكلام المختلفة. في التواصل الكلامي هناك دائماً ثلاثة 


عناصر أساسية؛ 
المرسل - الرسالة - المتلقي 
أما المرسل فهى منشيء الكلام أى المعبر بالكلام الذي يرمي إلى إعلام 
المتلقي يما بريد. 


وأما الرسالة فهي المادة الكلامية التي يوجهها المرسل إلى المتلقي. قد 
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تبينا أن قصد المخبر أحد أمرين: إفادة المتلقي (المشاطب) مضصون 
الجملة الخيرية «فائدة الخير» أى لازم هذا المضمون «لازم فائدة الخير». 
الرسالة أداة توصيل هذا القصد. 

وأما المتلقي (المخاطب) فهو من يقصد المرسل توجيه الرسالة إليه. 
هذا المتلقي ينيقي أن يفكّر فيه المرسل قبل أن يوجه كلامه إليه ويتبين 
موقفه إزاء مضمون الخبر الذي ياقيه إليه, ثم يصوغ خيره الموجه إليه 
صمياغة دقيقة» على نحو يكون فيه مكيفاً بكيغية مخصوصة: كما يقول 
السكاكي؛ مناسبة لموقفه العقلي إزاء الخبر الذي يلقيه إليه. إذ لكل مقام 
مقال» أو لكل حال من أحوال المتلقي مقال مكيف بكيفيّة مخصوصصة من 


جاتب المرسل. 
وقد تبين البلافيون أنْ المتلقي (المخاطب) إزاء الخبر الذي يلقى إليه 


١‏ - أن يكن خائي الذهن تماماً من الخبر غير متردد فيه ولا منكر له. 

2 - أن يكون دارياً للخبر متردداً فيه. طالباً الوصول إلى اليقين فيه. 

3 - أن يكون منكراً للخبر المراد إلقاؤه إليه معتقداً كس ماتلقيه إليه. 
وهذه - على الحقيقة - صور لذهن متلقي الخبر يتصور المرسل آى 

المتكلم أن متلقيه على واحدة منها . وهو يستشف ذلك استشفاقاً أو 

يترأحى 0 من مقدمات أو قرائن أحوال. 
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أحوال معلئّي الخير حدّد صيغ ا خبر ا ملقى إليه - أي : 

«لكل مقام صيغة عقال» 
تبينا في تعريف علم المعاني - عند السسكاكي - أنه عيارةٌ عن تتبّع 

خواص تراكي البلفاء في الإفادة والاستحسان. وقد دل تتيّعٌ تراكيب 

البتغاء وتراكيب البيان العالي في كتاب الله سبحانه على أن بعض 
التراكيب أكثر إفادةٌ وأكثر قبولاً عند المتلقين في مقامات خاصة وآحوال 
محددة. ويقول قاتون عتم المعاني إِنْ إفادة الكلام (يلافته) وجماليته 
تتوققًا على منأسبته للمقام الذي يقال فيه أو تحال متتقيه. ومادامت 
أحوال المتلقي ثلاثاً فإنَ صيّغ الخبر الملقى إليه ثلاث أيضاً؛ وثختار له 

الصيغة المناسبة إحاله. وإليك توضيم الأمر : 

1- المتاقي الخالي الذهن من الخير الذي لم يسمع به قبل يكقى عليه 
الخبر خالياً من أدوات التاكيد؛ لعدم حاجته إلى التاكيد. فَإِنّ من 
طبيعة النفس أن تتلقى الأخبار التي لاعلم لهابها بالقبول 
والتصديق. ولذلك قال الشاعر : 
أتاني هواها قبل أنْ أعرف الهوى فصادف َقلباًفارعاًفتمكنا 


مشال ذلك قولك لمن لا يعلم نجاح أخيه «نجح أخوك». تلقي إليه 
الخبر هكذا خلواً من التأكيد. ومثله قوله سبحانه: «المال والبنوث زيتة 
الحياة الدنياء و قوله سيحانه : «والفتنةٌ | شد من القثل» . وقوله 
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سبحانه: «وآله خير وأبقى» ويسمى هذا الضترب من الخير «الخير 
الابتدائي» لأنه الصيغة اللغوية أو الكيفية اللغية المخصوصة المطابقة 
لحال متلق تبده بالخيى ايتداء. 
2 - المتلقي المتردد في الخبرء الذي يطلب الوصول إلى معرفته وتبين 
حقيقته يستحسن أن يؤكد له الخبر اللقى إليه بأداة تأكيد وأحدة, 
اليزال التردد من نفسه ويقوى الحكم في ذهنه . 

مثال ذلك قواك لمن سمع بنجاح أخيه ولكنه متردد في تصديقه 
طالب تبين حقيقة الأمر: «قد نجمّ أخوك»؛ لقي إليه الخبر مؤكداً 
بمؤكد واحد هى «قد». وقوله سيحانه: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمذكّرء وكذكر الله أكبر» ؛ فالجمئة الأولى مؤكدة ب «إنْ» والثانية 
بلام الابتداء». وكذ! قوله سبحانه:ه قد بدت البغضاء من 
أقواههم». ويسمى هذا الضرب من الخبر «الخبر الطلبيء؛ لأنّه 
الصيغة اللغوية أو الكيفية الكفوية المخصوصة المطايقة 
لحال متلق متردد طالب معرفة الحقيقة. : 
3 - المتلقي المذكر للخبر المراد إلقاؤه إليه, المعتقد خلاقه, يجب تأكيد 
الخير له تأكيداً يتناسب مع درجة إنكاره له؛ لإزالة هذا الإنكار. وذلك 
كقواك لمن ترامى إليه نبا نجاح أشيه فأنكر هذا النجاح معتقداً 
رسوب أخيه تسيب من الأسياب: «إن أخاك لناجح؛؛ تلقي إليه الخير 
مؤكّداً بمكدين: «إن» وداللام المزحلقة». ومثل ذلك قوله سبحاته؛ «إنما 
توعدون لصادق. وإِنّ الدين لواقم» وقوله سديحانه: «إنّ عذاب ربك 
لواقع» وقوله سيحانه: «أهؤلاء الذين أقسموا يالله جهد أيماتهم إِنهُمْ 
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لمكن ويسنكى: هذا «العتسي بنق #لفبين ‏ «الغيينز 
الإنكاري»: لأنه الصيفة اللغوية أو الكيفية اللغوية 
المخصوصة المطايقة لحال متئق مذكر لممسمون لخيسر. 
ومما يصور لك تحديد أحوال المتلقي لصيغ الخبر الملقاة إليه مارووا 
من أن آبا إسحاق الكندي مضى إلى أبي العباس المبرد يساله: «إِذّ 
لآجد في كلام العرب حشوا. فقال أيى العباس: أين وجدت ذلك؟. قال: 
أجدهم يقولون: «عبد الله قائم» ثم يقولون: «إِنْ عبد الله قائم», ثم 
يقولون: «إنْ عبد الله لقائم»؛ قالألفاظ مختلفة والمعنى وأحد. قأجاب أبو 
العيّاس: بل المعاتي مختقفة؛ فالأول إخبار من قيامه والثّاني جواب عن 
سؤالسائل. والكالث جواب عن إنكار منكر؛ فقد اختئفت الألفاظ 
لاختلاف المعاتي. فما أحار الكندي جواباً». 
وهكذا نخلص إلى القانون البلاغي الحاسم الذي يعلن: 
السجيي أ يأتي الإستاد لي الجمئة الخبرية مطايقةا 
لبعال المتئقي : ظ 
خاليا" من التأكيد للمتئقي الخالي الذهن . 
مقوئ بمؤكد واحد للمتلقي المتردد . 
مؤكّدا بأكثر من مؤكد للمتذقي المنكر . 
ويسمًّى البلاغيون إخراج الكلام على الوجوه المذكورة إخراجاً للكلام 
على مقتضى ظاهر الحال. وقد يخرج الكلام على خلاف هذا المقتضىء, 
كما سياتيك . 
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إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر : 

يتبغي أن يُعلم أن المرسل (المتكلّم) قد يصرف التّظر عن ظاهر حال 
المتذقي ويراعي أمراً آخر غير ماظهر له من حال المتلقي لسيب من 
الأسياب. والأسياب التي يلحظها المتكلم في المتلقي وتجعله يخرج كلامه 
له على خلاف مقتضى الظاهر أساسها دائماً تصرف المتلقي تصرفاً 
يخالف مقتضى علمه بالخير. فإن تردد المتلقي في مضمون الخبر أو 
إنكاره له يترتب عليه تصرّف لائق أى مناسب اكلّ منهماء أي إِنه ينبغي 
أن يعمل. بمقتضى علمه. ولكنه ريّما لايعمل بمقتضى هذا العلم قيكقي 
إليه المتكلّم خبره على خلاف مقتضى حاله؛ أي يعامئه على أساس 
تصرقه لاعلى أساس علمه. ويقول البلافيون: إن كمال العلم بمضمون 
الخير حصول مقتخماه فإذا لم يحصلء لم يحصل كمال العلم. وشير 
مايصو لنا ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عباسى: «يابن 
عباسء عرفت مَالْرّمْ» فالمعرقة - أ العلم تقتضي اللزوم أي التنفيذ 
لمقتضاهاء إن لم يعمل العالم يما علم عد جاهلاً ويعامل في الخطاب 


معاملة الجافل. 
ويتّخذ إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر صوراً متعدّدة» إليك 
القول في أغمها : 


1 - تنؤيل العالم بفائدة الخبر أ بلازمهاء أو بهما معاً: منزلة الجاهل 
بذلك لعدم عملهبمقتضى علمه؛ كقواك لطالب يعرف قرب موعد 
الامتحان ولا يستعد لذلك: «الامتحان على الأبواب». عرف وام يعمل. 

. يمقتضى ماعرف قنرّلته متزلة من لم يعرفء وألقيت عليه الخبر رغم 
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معرفته له؛ توييخاً له وتقبيحاً لسلكه. وكقواك لمن يعترض على 
إسرافك في الإتفاق: «المال مالي». وكقولك لمن يلومك على البكاء على 
عزيز: «الدمع دمعي والعيون عيوني». ومن تنزيل العالم بلازم فائدة 
الخبر منزلة الجاهل أن صديقاً آك ساعدك في أمر فشكرت له صنذيعه, 
لكنْ ذلك الصديق المحسن دأب على إخبار الآخرين. بمساعدته إياك. 
إذ ذاك تقؤل له: «ساعدتنيء أوقَع لك بالعشرة». فمقتضى الظاهر ألا 
تلقي إليه الخبر البنّه لعلمه به, ولكنّه عندما لم يعمل يمقتضى ماعلم 
أحوجك إلى أن تنّله منزلة الجاهل توبيخاً وتقريعاً. 

2 - تنزيل خائي الذهن منزلة السائل المترددء إذا تقدّم في الكلام مأيشير 
إلى جنس الخبر» كقوله سبحانه: دما أبرَىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوءه. جاء الخبر مؤكداً رغم أنه موجه إلى خالي الذهن الذي لا 
ينبغي أن يؤكّ له الخبر. ومبعث هذا الإخراج للكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر أنه تقدم فيه مايلوح لخالي الذهن هذا بالخير ويوميء 
له إليه: وهو قوله دوما أبرىء نفسي». ومن ثم صار المنثقي الخالي 
الذهن يتطلّع إلى هذا الخبر تطلّع الطالب له المتردد بشأته المتسائل: 
اذا لا يبرّىء نفسه: وهل لذلك من سبب؟. ومثله أيضاً قوله سبحانه 
في خطاب نوح عليه السلام: دولا تخاطبني في الذين ظلمو إِنْهُمْ 
مغرقون». لا أمر الباريء - سبحانه - نبيه أولاً بصنع الفلك؛ ونهاه 
ثانياً عن مخاطبته بالشفاعة فيهمء صار نوح - عليه السلام - في 
مقام السائل المتردد» وإن لم يكن سائلاً متردداً حقيقة. وأخرج له 
الخبر مؤَكّداً هكذا: د إِنّهم مُفرقون» على خلاف مقتضى الظاهر. 
ومنه أيضاً قوله سبحانه: «ياأيّها الناس اثقوا ربكم إن زلزلة الساعة 


ثسيءعظيم». وقوله سبحاته: «إذ يقولٌ لصاحيه لا تحِوّن إن الله 
معنا». 

3 - تنزيل غير المذكر مئزلة المنكّر إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار, 
كقواك من يؤذي جاره إن فلاناً أجارك». فهى عالم بذلك غير مذكر له 
ولكنّ سنوكهإزاءجاره سلوك المذكرء فخوطب بالكيفية اللغوية 
المخصوصةالمطابقةلحالالمنكر. ومنه في الذكر المكيم وله 
سيحانه: «ثم إِنّكُمْ بعد ذلك لميتونء. أكد إثبات الموت تلكيدين وإن 
كان مما لا يذكره أحد؛ وذلك لتنزيل المخاطبين مثزلة من ينكر الموت 
إنكاراً شديداً لتماديهم في الففئة وعدم الإعداد لمأ يعد الموت؛ ومن ثم 
أخرج لهم الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وقوله سبحانه: «وأن 
الساعة آتيةٌ لاريب فيهاء: وقوله سبحانه في خطاب المصطفي عليه 
الصلاة والسلام: «إِئَدَ لا تُسمِعٌ الموتى ولا تُسمعٌ الم الذعاء». 
ومنه في الشعر قول حجل بن تَضله القيسي (وهو من أولاد عم 
شقيق): 

جاء شقيق عارضاً رمحه إن بني عمك فيهسمٌ رماح 
فإنّ هيئة مجيء شقيق مظهراً شجاعته, قد وضع رمحه عرضاً كفعل 
من لا يقيم أي وزن لمن هم أمامه من الفرسان,: دليل على أنّه يعتقد 
أن لارمح فيهم: يل كلهم عل لاسلاح معهم. وجلي أنه لا ينكر 
حقيقة أن في بني عمه رماحاً؛ لكن مجيئه على هذه الصورة يوحي 
بذلك. ومن شم عومل على أساس منظره لا على أساس مخيرة؛ 
فخوطب مخاطبة المتكر؛ حيث أكد له القول ب «إن». 
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وكذأ قول طرفة ين العبد : 
لعمرك إن الموت ما آخطا الفتى لكا لطُوّل المرض وثْياهُ باليد 

4 - تنزيل المتردد في الشير منزلة المذكرء كقولك لمن يتردد في مجيء أخيه 
صورة الخبر القي تثقى إلى المذكرء رغم أنه غير متكريل متردك 
فتسيي: لأنه يرجح غلفح مجيء أخيه: فصار يمنزلة المذثر أجيئه. 

5 - تنزيل المنكر منزلة المتردد» كقولك لمن ينكر فضل العلم: دإنّ العلم 
تافع». ألقيت إليه صورة الخبر المناسبة للمتردد رغم أنّه منكر؛ لأن 
إنكاره ضعيف يزول بأدنى تأكيد. 

6 - تنزيل المذكر منزلة خائي الذهن حين يكون أمامه من الأدلة مالو تأمله 
لترك الإنكار» كقوله سبحانه مخاطباً منكري الوحدانية: ‏ وإِلْهكُم إل 
واحد». ألقيت إلى المذكرين صورة الخبر المنأسبة لخائي الذهمن 
(الخنؤمن التآكيد» لكشرة الأدلة الماثلة أمام المتكرين على هذه 
الوحدانية؛ التي لى كان منهم آدنى تأمل لها لعزفوا عن إذكارهم. ومن 
هذا وله سيهائه يخاطب ا مؤمنين والمنكرين: «يسبح لله ماقي 
السموات وماقي الأرضب املك القَّدسٍ العزيز الحكيم». وقوله ممبحانه: 
دله ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور». 

إضافات وفوائد : 

1 - يعني التوكيد في المقام الذي نحن فيه تمكين الحكم في النفس 
تقريره وتقويته: على نحو يزيل شك المخاطب فيما تخيره إياه: ويجعله 
أكثر أطمئناناً إلى ماتقيه عليه. والتّوكيد المراد هنا هو توكيد الحكم: 
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لا توكيد المسند إليه ولا توكيد المسند. 

2 - يؤكد الحكم الذي تؤديه الجملة الاسمية ب «إن» أى ب «إِنْ اللام»: أى 
ب «إن واللام والقسم». تقول؛ دإِنّه أخيء ونه لأخي: والله َه لأخي. 
ويؤكد الحكم الذي تؤديه الجملة الفعلية ب «قد» أ ب «قد والقسم». 
تقول: قد أثارني حديئك أمس؛ ولقد أثارني حديثك أمس. 

3 - أشهر أدوات التوكيد هي: إن» أنْء لام الابتداء, نونا التوكيد الثقيلة 
الخفيفة؛ القسمء أما: حرف الشرط التفضيلء أحرف التثبيه؛ أحرف 
الزيادة. ضمير الفصلء تقديم ماهو فاعل في المعنى كقولك: أحمد 
يدرس اللغة العربية. اسه رود لاسن ل لي اد 
أو وعيدء قد التحقيقية, تكرين القفي» إنما. 

4- الجملة الأسمية آكد من الجملة الفعلية؛ فحين يراد الإخبار وحده 
يؤثي بالفعلية؛ وحين يراد التاكيد يُعمد إلى الاسميّة وحدها؛ أومع 
غيرهاحسب درجة الحاجة إلى التأكيد. 


أسئلة وإجاياتها حورل أغراض الخير: 
1- هناء محاذاك العزاءً المقدما فما عبس المحزون حتي تبسما 
2- أصبث بسادة كانُوا عيوناً بهم نُسقى إذا انقطع الغمام 
3- إلهى: عبدك العاصي أتاكا هقر بالذنوب وقد دعاكا 
# الى 4 0 ليا مم بي 9 
4 - الباطل مخصوم وإن قضي له, الحق مفلج وإن قضمي عليه. 
5- 1- أنث نجحت (لن يعلم ذلك) ب - أخوك نجح (كن لا يعلم) 
بتسولا يمد الآ الطوروةة 
1700 يغافل عم يعمل الا مون». 
7- ذهب الشياب فماله من عودة» وأتى المشيبٌ لين منه امهب 
1-8- قيمة كل امرىء ما يحسن: ب- الجزاء من جنس العمل. 
9- ذهب الذين يُعاش في أكنافهمٌ 2 ويقيت في َل ف كجلد الأجرب 
# سمه م 
0لا يستوي كسلان ونشيط. ب- دكل من عليها فان» ج- الشمس 
طائعة (تقال للعاشر). 
1-- الفرح بالمقيل ونسيان المدير. 
2-- التنسف والتحوّن على فقدان أولئك السادة. 


4 - التنشيط وتحريك الهمة نحو مجاتية الباطل والتزام جادة الحقه. 

5 !- إفادة المخاطب لازم المكم. ب- إفادة المخاطب حكم الخير. 
ج- إفادة المخاطب حكم الخبر. 

6 -- تهديد المخاطب على مايرتكبه من المظالم. 

7- التأسف والتحسر على الشباب الذاهب. 

8 -- آى بح التنشيط وتحريك الهمة نحى العمل الصائح. 


9 - التاسف التحسر على مافات. 
وإرشاده. 


ج- توبيخ المخاطب على عثرته في وضمح الثهار. 


أسكلة وإجاياتها حول نوع الخير (1) 
- حدد فيما يأتي نوع الخبرء وبين ماجرى من الأخبار على مقتضى 
الظاهر وماجرى على خلافه, وأذكر المؤكد إن كان موجوداً: 

قال سبحاثه: «ولكم في القصاص حياةٌ ياأولي الألباب». 
1- وإِنّي احلى تعتسريني مرارةٌ وإِنّي لتراك لما لم أعصود 
2- وَإِنْي لمزجاء المطي على الوجى وإنّي لتراكالفراش الممهسد 
3- وما أبريء أخي: إِنْ ابن آدم خطاء. 
4- يا طالب الرزق في الآفاق مجتهداً اقصن عناك فرن الرزق مقسوم 
5- إِنْ القمار لرجس (في خطاب مسلم). 
6-- لا تراوغ في الحق؛ إِنْ المبطل مخذول. 
7- ماإنّ ندمث على سكوتي مرّة وقد ندمثُ على الكلام صراراً 
8-- وإنيّ لمسبّارٌ على ماينويني 2 وحسيك أن الله أثتى على الصبر 
9- إِنْ شفايك لقريب إن شاء الله (لريض تردد في شفائه) 
0- فما الحداثةٌ عن حلم بمائعة قد يوجد الحم في الشباب والشيب 


أسئلة وإجاباتها حول نوع الخبر (2) 
- حدد قيما يأتي نوع الخبر» وبين ماجرى من الأخبار على 
مقتضصى ظاهس ! أحال وماجرى على خلافه: واذكر المؤكد إن كان 
عويدودا : 
1- إن الغني من الرجال مُكّرّم ‏ وترأه يرجى مالديه ويرغب 
2- إن الحياة لشوب سوف نخلعة وك شيب إذا ماربة يتمع 
3- قال سيحانه: دثم إِنَّكُم بعد ذلك لميتون». 
4- قال سبحائه: «وجعلنا نومَكُمْ سباتاً. وجعلنا اليل لباساً. وجعلنا 
الذهار ممعاشأً». 
5- أما دون مصر للغتي متطلّب 2 إلى إِنْ أسباب الغنى لكثير 
6- قنال عليه الصلاة والساام: «إِنْ من البيان أسحرأ وإِنْ من الشعر 
لحكمة أى ممكماء. 
7 ألا في سبيل المجد ماأنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 
8- قال سبحانه: «لئن أنجيئّنا من هذه لنكوئن من الشاكرين». 
9- وإني لقوال لذي اليث مرحبا وأهلاً إذا ماجاء من غيرمرسيد 
0- ولقد نصحئك إِنْ قيلت نصيحتي والْنْصُمٌ أغلى مايباع ويوهب 
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- الاجابات: 


اكه ا اك ل 


1- إن الغني . ٠‏ مكرم جار على غير مقتضى الظلاهر بتنزيل خالى الذهن منزلة المتردد 


- ورا" جم جار على غير مقتضى ظاهر الحال 
2 إن الحياة لثوب إن لام الابتداء | جار على غير مقتضى ظاهرالحال بتنزيل غير المذكر منزلة المدكر 
- ركل ثوب .. بنخلع جار على غير مقتضى ظاهر الحال 
3- الم إلكم. ٠‏ ميثون» إن لام الابتداء | جار على غير مقعضى ظاهر الحال بتنزيل العالم منزلة المدكر لغفاتهم عن الموت 
مس ووجعلنا.. وجملنا.. / جمار على غير مقتضى ظاهرالحال بتتزيل الى الذحن منزلة المتردد 
5- إن أسباب الغنى لكثير جار على مقتضى ظاهر الحال: لأنه في خخطاب مترذد 
6- إن من البيان لسرا جار على غير مقتضى الظاهر يتتزيل غير المكر منزلة المنكر 
- وَإن من الشعر لحسكمة وف ١‏ 0 , , 1 0 0 
7- ألا فى سبيل الهد مأأنا فاعل يحتمل الجريان على المقتضى ومخالفته 
8- لعن أتميتناء. لدكونن 


ه- ري لقرال جار على خملاف مقتضي الظاهر بتتزيل خالي الذهن منزلة المدكر 
0--فما الحدالة بمائمة قد] يحتمل الجريان على المقتضى واإخالفة. 
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- الإجابات: 


ا 1 


1-- دولكم في القصاص حياة» جار على مقتضى ظاهر الحال. 
2- وى لحلو إن لام الابتداء | جار على غير مقتضى ظاهر الحال؛ بتنزيل غير المدكر متزلة المذكر 
- وإّى لتراك 0 لام الايتداء 
- وإنى لمزجساء إن لام الابتداء 
5س وما أبر ىء أخي» إنا. إن جار على غير مقتضى ظاهر الحال بتنزيل خالى الذهن منزلة المتردد 
4- أقصر عنأك؟ فإِنَ الرزق.. إن ا ا ا 0 2 
5 إن القمار رج (للملم) إن لام الابتداء | جار على غير مقتضى الظاهر بتنزيل العالم بالحكم منزلة المدكر 
اران فى الجن إن المبطيل 3 جار على مقتضى الظاهر بحزيل الخالى الذهن منزلة المتردد 
رس ما إن ندمت إن الرائدة 0000م ل 0 لي , 
- لقد ندمت لام القسم - قد] حجار على غير مقتضى الظاهر بتتزيل الخالى الذهن متزلة المتكر 
- وإنى لصمبار إذء لام الابتداء | جار على غير مقتضى الظاهر بتنزيل غير المدكر منزلة المذكر 
9- إن شفاوك لقريب إنّء لام الابتداء | جار على غير مقتضى الظاهر بتتزيل المترده متزلة المدكر 
0س-فما الحداثة بمانعة الباء الزائدة | جار على غير مقتضى الظاهر بتتزيل خالي الذهن منزلة المترذد 


ا مبحث الغانى - أحوال امسند إليه 
- حذف المسند إليه 
- ذكر المستد إليه 
- تعريف المسذى إليه : 
- إيراك المسند إليه ضميرا 
- إيراده عِلّماً 


#أسميم 


- إيرآده اسم إشارة 

- إيرادة اسماً موصولاً 

- إيراده معرقاً ب «أله 

- إيراده معرفاً بالإضافة 

- تنكير المسند إليه 

- تققييد المسند إليه : 

- إيراد المسند إفيه متبوعاً بوصف 
- إيراده مؤكدا 

-- إيراده ميدلاً منه 

- إيراده متبوعاً بعطف بيان 
- إيراده متبوعا بعطف تسق 
- إيراده معقباً بضمير فصل 
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- تقديم المسند إليه 
- تآخير المسئد إليه 
- تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسند إليه: 

- وضع المضمر موضمع المظهر 

١ 00 0‏ الظاهر في غير المسند إليه: 

تخريج الكلام على خلاف مقتضصى إلى 
- تخريج 

! لالتفات 

- أسلوب الحكيم 

-القلب 

- التعبين عن ! لمستقيل بافظ الماضي 

- التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل 

- مخالفة السياق في صيغ الأقعال 


حر ذف الُسستد إلسسيه: 
المسند إليه أحد ركني الجملة الأساسسيين» بل هو الرّكن الأعظم الذي 

يؤسس عليه أي كلام ذي دلالة. ولا كان مدار حسن الكلام وقبحه - كما 

بقول السكاكي - على انطباق تركيبه على مقتضى الحال وعدم انطباقه 
عليه أثرت أساليب البلغاء طي ذكر المسند إليه في الأحوال والمقامات 
التي تقتضي ذلك. وقد نبه عبد القاهر على جمالية الحذف هذه فقال: إنه 

لعجيب الأمر شبية بالسحر فإِنّك ترى به ترك المذكر أشصح من الذكر, 

والصمتٌ عن الإفادة أزِينٌ للافادة: وتجدك أنطق ماتكون إذا لم تنطق: وأتم 

مايكون بياناً إذا لم تّبث». ومهما يكن؛ فإِنّك يتبغي أن تكون على ذكر 

من أن ا مسند إليه يحذف لأغراض كثيرة؛ تذكر لك منها: 

1- الاحتزاز عن العيث بناء على الظاهرء لدلاثة القرينة عليه وعلم السامح 
به. كأن تقول : «حَضَرَ» تريد «الأمير»؛ إن كان ثمة قرينة لقظية أى 
حالية تدلّ على ذلك وتقول العرب : «أرسلت» وهم يريدون «جاء المطر» 
ولا يذكرون السماء. ولكتّهم الايقوأون هذا إل إبان سقوط المطر. ومن ثم 
فإن قرينة الحال هي الدالة على المحذوف. ولدلالتها عليه يكون ذكره 

2- تخييل العدول إلى أقوى الدليئين من العقل والافظ. ويعتي ذلك أنّه يعتمد 
في تعرّف المسند إليه إِمّا على اللفظ وذلك حين يذكرء وإما على العقل 
وذلك حين يحذف. لكنْ دلالة العقد أقوى من دلالة اللفظ؛ واذلك يعمد 
البلقاء أحياناً إلى حذف المسند إليه لإيهام أن العقل هو الدال عليه. 
وذلك كما تقول : "استٌشهيد». وأنت تريد «المجاهد», إذا كانت هناك 
قرينة تدل على أنْ الذي استشهد هو«المجاهد». وكما تقول «طيب»» 


231 


وأنت تريد «صديقك», إذا كانت هناك قرينة تدل على أن من وصفئّه 
بهذه الصفة هو«الصديق» 

3- ضيق المقام عن إطالة الكلام يسبب ضعجر أى سامة؛ كقوله سبحانه : 
«فصلت وجهها وقالت عجودٌ عقيم » لم تقل : «أنا عجونٌ»؛ لما تحسه 
من ضميق الصدر وصعوية إطالة القول لتدكّرها ماهي عليه من العقم 


والكير. ومن هذا قول الشاعر: 
قال لي ' كيفف أنت؟ - قلت : عليل سهر دائم وحن طويل 


لم يقل الشاعر: أنا عليل وحالي سهر دائم؛ لضيق صدره عن الإطالة 

يسبب الهموم التي استولت عليه أو تباريح الهوى التي استيدت يه. 

4- المثّر من فوات فرصة:؛ كما يقول رجل لصائد : «غزال» يريد «هذ؛ 
غزال»؟ حذف المستد إليه «هذاء مشافة فوات الفرصة بإطالة الكلام. 
وكقولك لمن يقف على سكّة الحديد والقطار قادم: «قطار»؛ أي: « هذا 
قطار». 

5- اختبار تنه السماع إلى المسند إليه عند قيام القرنية الدالّة عليه, 
كقولك: «نور مستفاد من نور القسمس» تريد القمر وكقوأك: «قأهر 
الصئييين» تريد: «صلاح ألدين ا لأيوبي» وكقولك: «كيدهئن عظيم», 
توبق؛ الئتساء. 

6- إشعار أن في تره تطهيراً له عن لسانك أى تطهيراً للسانك عنه والأول 
كقواكك « رافع راية التّوحيد» و«هادمٌ دعائم الشرك» تريد المصطفى 
عليه الصلاة والسلام. وقد حذفته ن لفظك صوناً له عن لسأنك؛ تعظيماً 
له. والثاني كقواك: « مخذول مطرود» وولّعنّه الله» تريد «إبليس ا لثعين», 
وقد حذفته صصوناً للمدائك عنه؛ تحقيراً له. 
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7- تأي الإتكار وتيسره عند الحاجة؛ كان يحضر إليك جماعة بينهم واحد 
خصم أك: فتقول لشسخص آخر يجلس صعك: «لشيم خسسيس» 
تريدهالخصم». حذفت المسند إليه ليتيسر لك الإنكار عندما يلومك على 
سبه؛ إذ تقول :«ماعنيتك» بل أردت شخصا آخره. 

8- تعيّن المسند إليه ويتعين في الحالات الآتية؛ 

أ- آلا يصلح المسند إلا للمسنك إليه. كقوك سبحاته : « عالم الغيب 
والشهادة الكبيى المتعال». «عالد» خير لبتدأ متش كوك لقن 1 
ولأن هذا الخبر لايكون إلأله سبحانه جاء الكلام على الحذف. وفي 
ذلك قوّة دلالة على الوحدانّية والجلال. وكقوله سيحانه: «يخرجٌ الحي 
من المت ويخرج الميت من الحي ويُحيبي الأرض بعد موتها». 

ب- أن يكون المستد كاملاً في المسند إليه. كقولك: «دين التوحيد» تريد 
الإسلام و«فيلسوف الشعراء»» تريد المعري» و«هادم اللذات» تريد 
لموت. حذفت المسند إليه في المواضمع الثلاثة لتعينه من خلال أكتمال 
التصفقات المذكورة فيه. 

ج - أن يكون المسند إليه معهود! بين المتكدّم والمتلقي, كقوله سبحانه 
: «واستوت على الجودي »أي السفينة: وهي صعهودة قي الكلام 
المتقدّم في قوله سبحانه: دواصدّع الفلّك بأعيننا». وقوله سيحانه: « 
98 توارت بالحجاب» أي األشمس. 

9- ادعاء تعين المسند إليه, كقول: وهاب الألوف»: تريد «الأمير». حذفت 
المسند إليه لتعيته أي تفرده بهذا الفعل ذلك. ومنه قوله سبحانه حكاية 
عن ملا موسى عليه السلام: دفقالوا ساحرٌ كذَابٌ»؛ إي هذا ساحر 
كذاب. وهم يريدون بهذا الحذف الزعم أن قولهم «ساحر» لايفهم منه 


33 


حين يطلق إلا موسى عليه السلام؛ أدعاء لتعيّته بهذه الصفة. 

0- تعجيل المسرة بالمسندء كقولك: «دينار» أي هذا دينار. وقولك؛ «ناجح», 
أي: أنا ناجم. 

1- أتباع الاستعمال أثوارد على ترك نظائره لقصد إنشاء المدح أى الذم 
أى الترحمء كقولهم في المدح:«الحمد لله أهل الحمده برفع «أهل»؛ أي: 
هو أهل الممد وفي الذم: ه أعوذ الله من الشيطان الرجيم» برفع 
الرجيم» أي : هو الرجيم. وفي التّرحم: «اللهم ارحم عبدك المسكين» 
برفع «المسكين» ؛ أي : هو المسكين. ومنه لإنشاء المدح قول الشعر: 
هم حَلُوا من الشرّف المعلّى ومن كرم العشيرة حيث شاؤوا 


بناةٌ مكارم وأساءٌ علو دمازهم من الكقّب الشفام 
أي ّ هم يثاةٌ مكارم, 


وهنه لإنشاء الذم قول الأقيشر في أبن عم له موسر ساله فمنعه؛ فشكاء 
إلى القوم وذمه فوثب إليه ابن عمه وأطمه: 

سريم إلى ابن العم يلطم وجهّة وليس إلى داعي الْتَّدى بسريم 

أي: هو سريع: وه حريصس. 

وكفيوا مايحذهون المبتد! بعد أن يذكروا الديار والمنازل» فيقولون: ربع 
كذا وكذا . قال حسان بن ثابت: 


عفت ذات الأصابم فالجواءٌ إلى عذراء منرّلُها خلاء 
ديار من بني الحسّحاس قفرٌ تعفيها الرواسى والسماء 


أى: في ديار 


وقال الآخر: 

أعتان قليكَ من ليلى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل 
مقيمى ا » * م ل 3 عم م ا اب 
ريح قواء أذاع المعصرات يه وكل حيران سار ماؤه خضل 


أي م هى بع قواء. 

يقول عبد القاهر عن هذا الضرب من حذف المبتدا: 

«ومن المواضمع التي يطّرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستثناف, 
يبنؤون بذكر الرجل ويقسدصون بعض أمسره. ثم يدعون الكلام الأول 
ويستائفون كلاماً آخر: وإذ! فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير 
مبتدا.» وعن جماأية الحذف في هذا الموضع والخلاية فيه يقول عبد 
القاهر: 

وحن جمالية الحذف في هذا الموضصع والخابة فيه يقول عبد القأهر: 

«فتامل الآنْ هذه الأبيات كلها [الأبيات التي ورد فيها الحذف] 
واستقرها واحداً واحداًء وانظره إلى موقعها في نفسك, وإلى ماتجده من 
اللطف والظّرف إذا أنث مررت يموضيع الحذف منهاء ثم فلّيت النفس عما 
تجد وألطفت النظر فيما تحس يه ثم تكلّف أن ترد ماحذف الشاعر وأن 
خرجه إلى لفظك وقعه في سمعك. فإِنّك تعلم أن الذي قلت كما قلت. وأن 
رب حذف هو قلادةٌ الجيد وقاعدةٌ التجويد». 
2- إشفاءٌ الأمر عن غير المخاطب نحو قوك: « أَقْيِلُ» تريد: أقبل 


عليء مثلا. 
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كش را مسلد أليسه: 

قلنا قبل إِنّ المسند رك الجمئة الأساسيء وإذا كان ذكر أي لف دال 
في الكلام أمرة لامحيد عنه ابتغاء الإفادة الثّامَقه فإن ذكر المسمثد إليه أمر 
وأجب ولايحذف مالم يكن ثمّة قرينة تدلّ عليه عند الحصذف. ويلحظ في 
أساليب البلغاء ترجيح الذكر في بعض المواطن رغم وجو القرائن الدالة 
على المستد إليه المحذوف. فمقتضيات الأحوال هي ترجح الذكر على 
الحذف رغم وجود القرينة. فلكلٌ منزلة معرضتها ولكلّ مقام مقاله. وإليك 
يعض الأغراض البلاغنية التي ترجّح ذكر ا مستد إليه اي القرينة 
ألتي تيسر ا حذف: . 3 0 
1-زيادة التقرير والإيضاح: كقوله سيهانه: « أوئك الذين كقرىا بريهم 

وأواك الألال في أعتاقهم وأولتك اسان الذار هم فبيها خالدون». 

تكرى المسند إليه «اولتك» مع كل كص رغم إمكانية الاستغناء عن الذكر 

في الجملتين اللاحقتين؛ فصدأ إلى تقرير المسند إليه وإيضاحه يذكره 

ويدلالة القرينة عليه كمن يمسك بالمجرم الذي طأل اليحث عنثه فيعلن 

على الأشهاد: هذا الذي قتلء هذا الذي نهبء هذا الذي سلّب.. الخ. 

ومن صوره الرائعة في الشتعر قول ابن الدمَيّنة يخاطب صاحبتّه 
أميمة: 

وأنت التي قطعت قلبي حَزارةٌ ‏ وفرّقت قرح القلب فهو كليم 

5 ب 2 2 + ير عره ارا 
وأنت التي كلفتني دسح السرى وجون القطابا اجلهتين جثوم 
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وأنت التي أحفظت قومي فكلّهِمْ ‏ بعيدُ الرضا داني الصدود كظيم 
ذكر خعمير مسصبويته ( المسند إليه) في كل بيتء ليزيدها تقريراً 
وإيضاحاً وايبين أن هذه التي قطعت قلبه حزازةٌ هي نقسها التي كلفته 
ديع السرى: ٠وهي‏ تفسها التي أحفظت قومه عليه. فتكرار «أنث» إقاد 

اختصاصها بكل من تقطيع قلبه وتكليفه دبم السترى وإحفاظ قومه عليه. 

2-الاحتياط نلضعق التعويل على القرينة» كأن تتحدث عن العرب 
ويلائهم في نصصرة الإسلام واتساع رقعة البلاد التي فتحوها... ثم 
تقول: «العرب حمملة الرسالة»؛ تذكر المسند إليه «العرب»؛ لآن عهكد 
المتلقي به قد طال فريما نسسيه لى أنّك أغفات ذكره فقلت:« حملة 
وهكذا تذكر المسند إليه اضعف القرينة. ومئه أن تتحدث عن «خاكد ابن 
الوليد» وعزله عن قيادة جيش المسلمين وتولية أبي عبيدة مكانه ثم 
تقول: خاك نعم القائد». يذكر المسئد إليه دخالد». تذكره لضعف تذكر 
المتلقي له. إذ ويم ظنْ الحديث عن أبي عبيدة أو قلت: «نعم القائد», 
هكذا بحذف المسئد إليه. 

3- التتبيه على غباوة السسامع وأنه لايستغني بالإشارة عن العبارة؛ ابتغاء 
وضمه بالبغاء أى لإهانته وتحقيره؛ كأن تقول اسامع القرآن يتلى: 
«القرآن كلام اللّه», وكأن قولك: «قال أحمد كذا» في إجابة من سالك : 
ماذا قال أحمد؟ 

+4- الطدّد بذكره ويكثر ذلك في النسيب وللرثاء والمديح. فمنه في التسيب 
قول قيس: 
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ألا ليت أينى لم تكن لي خلة ولم تلقني أبنى ولم آدر ماهيا 
ومنه في الرثاء قول الخنساء: 


وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإنّ صخرا إذا نشتو لذخار 
ون صخرا لتاتم الهداة يه كانه علّم في رأسه شار 


ذكرت اسم صخر «المسئد إليهء ثلاث مرات تَْذِّدً) بذكره., 
ومته في المديح قول الأخطل يمدح خالد ين أسيد: 
ألاأيّها الساعي ليدرك خالداً تناة: وأقصر بعضى ماأنث تقعل 

5- إظطهار تعظيمه أو إهانته, الأول كقول أحدهم: حضسر سيف الدولة في 
إجابة من قال: هل حضر الأمير؟. والثاني كقول أحدهم: جاء ا منافق 
في إجابة من قال: هل جاء سعيد؟. ذكرا لمسند إليه في الموضعين 
«الأمير» و«المنافق» لإظهار تعظيمه في المثال الأول ولإظهار تحقيره في 
المثال الثاني. 

6- التيرك بذكره؛ كان يقول الموحد: «اللَّهُ خالق كل شيء ورازق كل حي 
ذكر المسند إليه «اللّه» رغم وجود القرينة التي تمكّن من حذفه؛ نيركاً 
بذكره. وكأن تقول: « نبينا عليه الصّلاة والسلام قائلُ هذا القول» 
جواباً من قال : «هل قال هذ! القول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؟». تذكر المسند إليه «نبينا» رغم وجود القرينة التي تمكّن من 
حذفه كما يلوح من السؤال؛ تيركاً يذكره. 

7- إظهار التعجب من المسند إليه, وذلك حين يكون الحكم غريباً. كان يكون 
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«علئ قال عنَّي كذا؟». 

8- الرد على المتثقي» كأن تقول: «أحمد تجح» ردأ على من قال: «أحعف 
رسبي». 

9- بسطً الكلام حسيث يراد استمرار إصسفاء السامع؛ ومن هنا يطيل 
المحبون الحديث مع أحبتهم: وقد قلت في هذا المعتى من قصيدة 
أخاطب فيها مدينة الرقة «جارة الشطه: 
جارة الشط؛ حدثينا وزيدي فحديث العشاق شوقاً يزيد 
ومثال ذلك قوله سبحانه حكاية لكلام موسى عليه السلام: « هي عصاي 

أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي ولي فنيها مارب أخرى»» وقد كان 

السؤال: دوماذلك بيمينك ياموسى:«. إذا يكفي أن يقال في الإجابة 
«عصاء؛ لأن «ما» للسؤال عن الجنس. ويقول البلاغيون إن ذكر المسند إليه 

«دهي» جاء حب في إطالة الكلام في حضرة الذّات الإلهية. 

0- التسجيل على السامع بين يدي القاض حتى لايتاثى له الإنكار» كان 

يقول الحاكم لشاهد:هل أن زيد هذا بن عليه تعمرى كذ! وكذ!؟» -- فيقول 

الشافد: نعم زيد هذا أمَنّ بأنَّ عليه لعمرى كذا وكذا .». يذكر المسند إليه 
وهم وجود القرينة التي تمكّن من حذفه في السؤال؟ لئلاً يجد المشهود 
عليه سبيلاً إلى الإنكارء كان يقول للحاكم عند القّسجيل عليه كتابة: إّنما 
قهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري؛ فاجاب بما أجابء وإذلك لم أنكر ولم 


تعريف امستد إليه: 
ع المسئد إليه أن ياتي معرقاً؛ لأنة ا محكوم عليه. المنسوب إليهء وكلما 
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أزداد تعريفاً كان أتم دلاثةً على المراد. يقول السكاكي: «وأما الحالة التي 
تقتضي تعريفه فهي إذا كان المقصود من الكلام إفادةٌ السامع فائدة يعتد 
يمظلها ه. 

والتعريف أضرب كثيرة ك يكون بالإضمار» ويالعلّمية .ويالموصولية, 
وبالإشارة :وبال المعرقة: وبالإضافة. وقلّ أن يخلى نوم منها من مقاصد 
بلاغيّة. وإليك تفصيل القول في كل منها: 


1زيراة السكد إليه ضميراً: 

بؤتي بالمسند إليه ضميراً حين يكون الحديث في أحد المقامات الثلاثة 
الآنية: 

1- مقام التكلّم, حيث يكون المتكّم متحدثاً عن نفسه؛ ومليه عندسذر أن 
يقول «أنا». ومثال هذا قول المصطقى عليه الصملاة والسلام: 


أنا النبّي لاكَذبْ أنا أبن عبد المطَلبْ 
ومنه قول بشار: 


أنا المرعث لاأخفى على أحد ذرت بي الشمس للقاصي والداني 
ب- مقام الخطابء حين يخاطب المتكلّم إنساناً ماثلاً أمامه, وعليه عندئذ 
أن يقول «أنت». ومثاله قوله الشاعر: 
ياينّ الأكارم من عدنان قد علموا وتالد المجد بين العم والخال 
أنت الذي تنزل الأيام منزآها وتُمسكُ الارض منْ حسف وزلزال 
وحق الخطاب - كما يقول السكاكي - أن يكون مع مخاطبي مشاهدر 
معين؛ لأنّْ الخطاب هو الكلام إلى حاضر مشاهد, وهو معن لامحالة 
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بالحضور المشاهدة. لكن البلغاء قد يخرجون عن هذا الأصل» ويستعملون 

ضمير الخطاب في غير مشاهد وفي غير معين: 

1- يخاطب غير المشاهد حين يكون مستحضراً في القلب حتى كانه مائل 
أمام العين, كقوله سيحانه:» أن مولانا فانصرنا على القوم الكاقرين» 
وقوله سيحانه:«أنت ولييى قي الدينا والآخرة», 


ومنه في الشعر قول الشاعر: 
جودي بقريك أبلغ كل أمنيتي أنت الحياةٌ وأنت الكرن أجمعه 


وقولي وأنا في الشقيقة ليييا أخاطب سوريا: 
أي بلادي» وآنت مهوى فؤادي كيف أحيا والروح عنّي بعيد؟ 

2- يخاطب غير ا معيّنَ حيث يراد تعميم الخطاب وتوجيهه إلى كل من يتأتى 
خطايه, كان تقواك « أنثُ تساأل وتحن نجيب». لاتقصد بعينه, بل كل 
من يتداتى خطابه؛ تريد أن الاستعداد للاجاية موفر اكل من يسال 
ولايشتص به واحد نون آخر. وقد يرد في مقام التشهيى والعيب كان 
تقول:«فلانٌ ليئم: إن أكرمته أهائك وإن أحسنت إليه أساء إليك». يقول 
السكاكي: دكائك لت إن أكرم أى أحسن إليه؛ قصداً إلى أن سوم 
معاملته لايخت ص واحداً دون واحد». 
ومن خطاب غير المعين لتعميم الخطاب قول الشاعر: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكتّه وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
وقول زهير بن أبي سلمى: 
تراه إذا ماجتنّه متهللاً كاثك ثعطيه الذي أنت ساظة 
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ج - مقنام الغيبة؛ وذلك عندما يكون المسئد إليه في ذهن السامع لتقدم 
مرجعه. ويأخذ تقدم المرجع ثلاث صور: 

1- أن يتقدّم لفظاً كقوله سبحانه: « واصبنٌ حتَّى يحكم الْنْهُ وهى خير 
الحاكمين» فالمسند إليه الضمير «هو» عاد على لفظ الجلالة المتقدم 
«الله». أو تقديراً, كقولهم: ه نعم فتاءً هنّْد»؟ عند الذين يجعلون «هند» 
ميتداً مؤخرا والجملة قيلها خبراً مقدما. فالمسند إليه (قاعل نعم 
الضمير المقدر ب «هي») يرجع إلى هند. 
وجلي أن هذا المرجع متقدم على الضمير لأنه مبتدأ؛ متآخر لفظا . 

ب- ن يتقدم معنىء حيث يدل عليه لفظ سابق من جنسه أى تومى إليه 
قرينة حال: 

- الأول» كقوله سبحانه: « اعدلُوا هو أقرب للتقوى»؛ حيث يرجع 
المستد إليه الضمير «هو» إلى «العدل» المفهوم من لفظ «اعدلوا». وكقوله 
سبحانه : «وإن قبل لكُمْ ارجعوا قفارجعوا هن أزكى لكم»؛ أي «الرجوع» 
المفهوم من قوله «ارجعوا », 

- القاني, كقوله سبحانه : « ولأبِوَيْهُ لكل واحد منهما السدس مما ترك 
إن كان له ولد»؛ فالمسند إليه (الضمير فاعل ترك المقدر ب «هو.») يرجع 
إلى «الميت» وقد دلّت عليه قرينة حال هي أن المقام لبيآن الإرث. 


2- إيراد ا سند إليه عَلماً: 

العام هو ماوضع تشىء معين مع مايلازمه من مش .صات تميرّه عمًا 
عداةء على نحى لايشاركه فيه سواة., 

وعليك أن تكون على بينة من أن المقامات التي تقتضي مجييء المسند 
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إليه علّمأ كثيرة» نذكر نك منها أهمها: 

1- إحضارة بعينه قي ذهن الستامع ابتداء باسم مختصى يه ليمتاز عم 
عداه؛ كقوله سبيحاتةه: ء قل هو !أله أحد». فو : ضمير الشأن مبكداً 
أول. الله: مبتدا ثان» والجملة خبره. قال الخطيب القزويني:: جاء 
المسند إليه «الله» علماً؛ لأجل إحسضاره في الذهن ابتداء بجميع 
مشخصساته التي قام عليها الدكيل كالقدرة ونحوها باسمرخاحى به 
تعالى: . ومنه وله سبحائه : «وإِذٌ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل». 
ومنه في الشعر قول الشاعر: 
أبوما لك قاصر فقره على نفسه ومنتسيع غذاة 
وقول الآخر: 
الله يعلم ماتركت قتالْهم حتى علّوا قرسي بأشقرٌ مزبدر 

2 قصد تعظيم المسثد إليه أو إهانته, وذلك في: 

أ- الألقابء كأن تقول: ٠‏ جاء صلاح الدين ووصل ذى الرياستين» في 
مقام التعظيم؛ و«رحل عنا أنف الناقة» وفارقنا صخر» في مقام الإهانة. 
ب الأسماء الصالحة لذلك: كقول المصطفى عليه الصملاة والسلام:ه 

أسلم سالمها اللّه وغخفار غفر الله لها». 

ج - الكُنى الصتالحة لذلك: كقوك: « أبى الفضل صديقك» في مقام 
التعظيمء ىه أبى الجهل صاحبك» في مقام الإهانة. 

3- التغاؤل به. كقواك: جاءً سرور, وسلام قادم. تأتي بالمسند إليه علمأً في 

الموضعين؛ للتفاول يه. 
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4-التشاؤم به. كقولك: جاء حرب. وضرار قادم. تأتي بالمسند إليه عَلماً 
في الموضعينء قصداً إلى التشاؤم. 

5- التيرك به كقولك 0 كقولك: «الله أكرمني» في جواب مَنْ قال لك: «هل أكرمك الله 
«تأتي بالمسند إليه علماً؛ لقصد التبرك بذكر أسمه؛ ألم يقل 
سبحأانه:ه الابذكر الله تطمثن القلوب». 

6- التذذ يه - كقول الشاعر: 
باللّه ياطّبيات القاع قلن لنا: ١‏ ليلاي منكن, أم ليلى من البشر؟ 
ذكرها الشاعر في عجز البيت مرتين ياسمها التأاهر. وكان يمكنه في 

الثانية أن يقول «هي» لكنّه عدل إلى الاسم الصريم تلدّذاً يذكر اسمها. 

وهذه عادة الشعراء يكثرون من ذكر الاسم الصريح لمن أحيوا ء وكأن مافي 

القلب تظهره عشرات الأسان. ومن هنا قال المتنبي في تضاعيف مدح 

لعختصرالدولة: 
أسامياً لم تزده معرقة إِنّما ده ذكرناها 

7- التسجيل على السامع تقطم سبيل الإتكار عليه إن رام ذلك. كأن سسال 
القاضي الشاهد: « هل ضدارب ؤيد ختفودن الحاه: عم 
خسري ريسك هد عمرا:. ل ا ا 
إمكانية الإتيان بالضمير لتقدم مرجعه؛ للتسجيل على المتّهم حتى 
للتتم المت مر ينطوم يقرا ارات بل ار 7 

8- التتبيه على خباوة السامع وعلى أنه لايفهم إلا بصريح العبارة؟ كن 
يسالك زميل لك في الصف: ٠‏ « هل دأوم أحمذ اليوم؟» - فتقول: فتقول: : دعم 
داوم أحماك اليوم». تأتي بالمسند إليه علماً لتسم المخاطب بالبلادة 
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ويطء الإدراك. 


9- الكناية بالعأم عن سعنى يصلح للكناية عنه, كقولك « أيو لهب فعلٌ 
كذا »» تريد كونه جِهِنّميا. ذلك أن المركّب الإضافي في «أبو لهب» - قيل 
أن يصير علماً - معناه : ملازم الثاروملايسها.ء ويلزم منه أنّه 
«جهتمي» وأنت حين تأتي بالمسند إليه علّماً هكذا « أبى لهب» تريد 
الانتقال من الملزوم «ملازمته النارء إلى اللازم «كونه جهنمياء ؟ فقيكون 
مافعلته انتقالاً من الملزوم إلى اللازم؛ أي كناية. ويصلح العلم لهذا 
المعنى نظراً إلى معناه الوضعئ قبل صيرورته علماً على الذات. 


3- إيراد ا مسند إليه اسم إشارة : 

ياتي المتلّم بالمسند إليه اسم إشارة طريقاً لإحضار المشار إليه غي 
ذهن السامع؛ حين يكون المشار إليه حاضراً محمسوساً ولكن المتكلّم 
والسامع لايعرفان اسمه الخامسىء ولا يعرفان أيضاً أي محدد آخر من 
محدداته» كان تقول لمتلقّي كلامك: « أتعيرني هذاء وأنت تشير إلى شيء 
لاتعرف اسمه ولارصقاً آخر من أوصافه. وهذه وظيفة اتصالية دنيا لاسم 
الإشارة؛ غايتها قدر من الإفهام. ولا يقتصر استخدام المسند إليه أسم 
إشارة على تعيينه طريقاص لإحضار المشار إليه المجهول الاسم والصفات 
في ذهن السامع فحسب. بل يس تخدم لأغراضى بلاغية ولطائف لاتكاد 
تنضبط؛ كما يقول السكاكي. وإليك أهمٌ لطائف الإتيان با مسد إليه اسم 
إشارة: 
-- كمال تمييزه وتهيينه؛ وذلك في موضعين 

أ- في مقام المدح؛ حيث يكون تمييزه بالإشارة أعون على كمال 
المدح. كقول الفرزدق في زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
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لالب- رضي الله عنهم - عتدما ادعى هشام بن عبد الملك أنه لايعرقه: 
هذا الذي تحرف البطحاءٌ وطاتّةُ 2 والبيث يعرقه والحل والحَرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التق التقي الطاهر العلّم 
هذا ابن فاطمة إِنْ كنت جاهلة ‏ بِجَدُه أنبياء اللّهث قد حتموا 
يد في مقام اختصاص المسند إليه بحكم بديع ممأ يقتضي تمييزه 

بالإتيان به اسم إشارة» كقول ابن الرأوندي: 
كم عاقل أعيث مذاهيه وجساهل تلقساة مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العائم النحريرّ زنديقا 
جاء بالمسند إليه اسم إشارة في البيت الثاني لتمييزه أكمل تمييز؟ لا 

أختص به من حكم بديع هو افتقار ذوي العلم واغتناء نوي الجهل. 

2- التعريض يغباوة السامع وأظهار أن الأشياء لاتتميز لديه إلا بالإشارة 
الحسية إليهاء كقول الفرزدق يهجو جريراً ويفتخر عليه: 
أولتك آبائي فجئني بمثلهم 2 إذا جمعتنا ياقريا المجامم 
جاء بالمسند إليه اسم إشارة؛ تعريضاً بغباوة جرير وإشارة إلي أنه 
غبي بليد لايدرك إلا البصر. 

3- بيان حال المسند إليه في القرب أو البعد أى التوسط. مثال الأول قول 
جزدر: 
هذا ابن عمّي في دمشق خليفة لو شئت سكم إلي لين 
جاء بالمسند إليه دهذا» اسم إشارة؛ لييان قريه ومن ثم قرب مساعدته 
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4- تعظيمه بالقرب أو بالبُعد. الأول كقوله سيحانه: « إن هذا القرآنّ يهدي 
للّتي هي أقوم». جيء بالمسند إليه اسم إشارة للقريب؛ لتعظيم درجته 
بتنزيل قريه من النّفس وملايسته للروح منزلة قرب المسافة. والثاني 
كقوله سبحانه حكاية عن امراة العزيز مشيرةٌ إلى يوسف ءليه السلام: 
« فذْلكُنَ الذي لمتُذْنِي فيه». جيء بالمسند إليه اسم الإشارة الخاص 
بالبعيد؛ إشارة إلى ارتفاع منزلة يوسف في الحسنء رقم أنه كان 
حاضراً في المجلس. وكقوله سبحاته: « ذلك الكتاب لاريب فيه»؛ إيماء 
إلى أنه في نهاية الكمال والعظمة ويعد الششاو. ووجه دلالة اسم الإشارة 
الخاص باليعيد على التعظيم هى أنّ العظيم في العادة ينأى عن الدّاس 
ويبعد عنهم لعزته ورفعة شأته. 

5- تحقيره بالقرب أو بالبعد. الأول كقوله سبحانه حكاية لما قال أبو جهل 
- قائله الله - مشيراً إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام: « أهذا الذي 
يذكرٌ آلهِتَكُم ». جيء بالسند إليه اسم إشارة للقريب «هذا؛ إشارة إلى 
إهانة الصطفى عليه الصلاة والسلام في رمه الخبيث. . والثاني كقوله 
سبحانة: «قذلك الذي يدغ اليتيم». جيه بالمسند إليه اسم الإشارة 
الخاص بالبعيد؛ إشارة إلى أنه لايلتفت إليه ولايعرض للخاطر حتى إِنّه 
كغير المشاهد البنّة؛ كل ذلك لتحقيره. 

6- التتّبيه على أن المثساى إليه المعقب بأوصاف جدير ‏ من أجل تلك 
الأوصاف يما يُكر بعد اسم الإشارة: كقوله سبحانه : « أولتكٌ على 
هدى من رهم وأولئك هم المفلحون» بعد قوله سبحانه :< هدئ للمتّقينَ 
الذين يومنونٌ بالغيب ويقيمونٌ الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون ينفقون. والذين 
يؤمنون بما أَنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» ». المشار 
إليه هنا هى«المتقين», وقد عقوا بأوصاف: الإيمان بالفيبء وإقام 
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الصلاة, والإنفاق مما رزقهم : الله... وقد أشير إليهم ب ه أوائك» مع أن 
المقام الضمير لتقدم مرجعه؛ إشارةٌ إلى أتهم أحقاء . بسيب الأوصاف 
التي خلّعها عليهم ‏ بما يجيء بعد اسم الإشارة من هداية في الدنيا 


وقلاح في الآشرة. 
ومثله في الشعر ققول عروة بن الورد: 


وأكنّ صتغلوكاً صفيحةٌ وجهه ١‏ كضوء سراج القابس المتثور 
مطلاً على أعدائه يزجرون ساحتهم وخ المنييم اللشهر 


وإنْ بعدوا لايامتونٌ اقتراية تشوف أهل الغائي المتتظهر 
فذلك إن يلق المنية يلقها حميد! وإنْ يستغن يوماً فإجدي 


ذكر له مجموعة من الخصال الفاضلة: ثم أشار إليه بأسم الإشارة 
الخاص باليعيد, رقم أن المكان للضمير لتقدهم مرجعه «صعلوكا»؛ تنبيهاً 
على أنه جدير يما يعد اسم الإشارة من ضروب المكافاة. 


أيراد ا مسند إليه إسماً موصولاً : 
يؤتى بالمسند إليه اسماً موصولاً لأقراض بلافيّة كثيرة: نذكر اك 
أهمها: 
1- عدم طلم المخاطب بالآحوال المختصة به سوى الصصلة:؛ كقواك: 
«الذي كأن معنا أمس رجل عالم». جيء بالمسند إليه اسماً موصولاً؛ 
لآن المخاطب لايعرف من الأحوال المختصة به سوى أنّه كان معهما 
أ 


2- استهجان التُصريم بالاسم الدالَ على ذات المسند إليه إن ثيت عُرْفاً 
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آنه منذُرٌ في معناه أو لقظه: 

- قالاول» كقولك: «الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء»؛ حيث 
لم يستسغْ ذكر مايخرج من السبيلين لفحض معناه. 

- والثانيء كقولك : «الذي رياني أبي»؛ إن كان اسم الأب قبيحاً مثل 
«برغوث» أو« جحش» أو «دكلب» 

3 لني لترض السسروان الكعو ا قرو ان لا 
سسبحانه: «وراودثة التي هو في بيتها عن تفسه». لفغرض المسوق له 
الكلام هو تقرير نزاهة سيدنا يوسق عليه السلام. وكان يمكن الوصول 
إلي هذا التنزيه بذكر كلّ من الموصول وامرأة العزيز «زليخاء» لكن 
الموصول أدلّ على التّزاهة؛ لأنه التّهبير الذي مكّن من تصور تهالكها 
عليه وملاحقتها إياه؛ إذ هى في بيتها تكلّفه ماتشاء وتثقاه في كل 
الأوقات ملحةٌ مطالبة؛ ورغم ذلك كلّه استعصم. وكلاه الكاليء. أيوجد 
م و ااا ا لك 

4- التّهويل تعظيمآ أو تحقير أ. قالأوّلء كقوله سبحانه: «فغشيهمْ من اليم 
ماعْشيهُمٌ»؛ أي غشيهم ماءً غزير يعزّ تقدير كميته. جيء بالمسند إليه 
اسماً موصولاً؛ لجعله مبهماً؛ إذ في الإبهام تعظيم وتهويل لايؤديه 
التّصريح. وكقوله سبحانه: «إِذْ يغشى السدرَةٌ مايقشى»؛ أي يغشاها 
أمورٌ عظيمة لاقبل للإفسات بتخيكها. قال الزمخشري: « وقد علَمٌ بهذه 
العبارة أن مايغشاها من الخلائق الدّالّة على عظمة الله وجلاله أشياء 
لايكتنهها النعتُ ولايحيط بها الوصفء. والثّاني كقولهم: « من لم يدر 
حقيقة المال قال ماقال». أي : الجاهل بالشيئ يقول في شأنه 


ىا 


مأيعنْله. 
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5- تنبيه المخاطب على خطأ تصوره أو تصور غيره. الأول كقوله سبحائه: 
«إن الذين تدعون من دون اللّه عباد أمثالكم». وكقول عيدة بن الطّبيب 
في جملة قصميدة يعظ يها أبناء.: 
إن الذين تروثهم إخوائَكُم ١‏ يشقي غليل صدورهم أن تُصرعوا 
جاء بالمسند إليه اسسماً موصولاً؛ لينيّه المفاطبين على خطئهم في 

حمسباتهم هؤلاء أخوةً لهم مخلصين. ولايتداتى له ذلك لو قال إِنْ القوم 

كذ ... 
والثاني كقول عروة بن آذينة: 
إن التي زعمث فؤادك ملّها خلقت هواك كما خلقت هوي لها 
جاء بالمسند إليه «التي» اسماً موصولاً التتبيه على خطأ الفائية قي 

زعمها أن فؤاده ملّهاء ولى أنه قال - مثلاً- إِنّ فلانة حُلقت هواك لما تانّى 

له هذا التتبيه. 

6- تمكين الخبر في ذهن المخاطب بالإتيان بصلة غريبة مشوقة إلى معرفة 
ألتخير. وذاك كقول المعري: 
والذي حارت البريةٌ فيه حيوان مستحدث من جماد 
معنى البيت: إن الذي اخظف الناس في أمر بعثه وعودته بعد موته هى 

ذلك الحيوان الآدمي الذي خلقه الخالق- مسبحانه- من نطفة أى من ملينة 

آدم «وقد جاء بالمسند إليه اسماً موصولاً الذي» وجاء في صلته يام 
غريب؛ ليوجه دهن المتلقّي إلى ماسياتيه من خير المسند إليه بعد انتظار 

رود دعليه. 


7 الإيماء إلى نوع الخبو المحكؤم به على الممستد إليه: ويكون ذلك حين 
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نتضمن صلة الموصول مايدل على نوع الخبر على الجملة؛ بحيث يكون 
في هققدور المتلقى تحديد توعه العام بقليل من التأمّل. كقوله سيحانه : 
« إن الذين آمدوا وعمثوا الصالحات كانت لهم جنات الفردئس دَزُلاه. 
فالإيمان وعمل الصالحات الذي انطوت عليه الصملة يشير إلى أن الخبر 
من نوع عملهم؛ أي ضصرب من الإثابة والجزاء الحسن. وكقوله سبحاته: 
إن الذينَ يستكبرون عن عبادتي سيّدْخلونَ جهنم داخرين». 


ومن هذا القبيل ماجاء في الحكمة: « من سعى رعى' ومن لَرْم المنام 


رأى الأحلامم». ومنه في الشعر قول الشاعر: 
إن الذين تولوا قثلهُ سقهاً لاوا أثاماً وسراناً فما ربحوا 
وحاصله كما يقول الخطيب القزويتي: ؛ أن يؤتي بالفاتحة علي وجه 
ينبه القَطن علي ا حاتمة» . 
8- الأيماء إلى تعظيم شأن الخير أو تحقيره. فالأول كقول الفرزوق مفاهراً 
جرير يشرف المحك: 
إن الذي سمك الستماءً بنى لنا بيتاً دعائمة أعر وأطول 


جاء بالمسند إليه اسماً موصولاً سالذي»؛ للالماع إلى تعظيم بيتهمء لأنّ 
الذي بنى لهم هذا البيت هو الذي رفع السماء؛ أيحارب العرّة سيحانه, 
ولايبني إلا ماكان عظيماً. والثاني كقولك:» إن من لم يسمع بالغروض نظم 
نصيدة»؛ جتت بالمسند إليه اسماً موصولا «من» للاطاع إلى 3 تحقير شان 
ادل الح ف مون ال برعا ” تيرهن ل كقول 
عبدة بن الطبيب يشكوى جفاء محبويته وهجرها له:؛ 


إن التي ضريث بيتاً مهاجرةٌ ‏ بكوفة الجند غالت ودها غول 

أراد: إن من هاجرت وأقامت فى الكوفة مؤثردٌ البمد عتك أنقضى ودها 
ولم ديق منه شيئ. وقد جا الست اله بدن معدوة وأشار في الصلة 
إلى أمور خاصة ( ضسرب البيت فى الكوفة- الهجر) ؛ ليثيت الخبر في 

ذهن المتلقي «ذهاب وذها»»؛ أن من هده ماتيا لادمكن أن تكون ذأت وداد, 

والشاعر بذاك يحقّق زوال المودة ويقرره في ذهن المتلقيء بتقديم ديله. 

0- الحثٌ على التعظيم أو التحقير. فالأول كقولك: «جاء الذي علمك»؛ جئت 

بالمسئد إليه اسماً موصولاً؛ تريد حث مخاطبك على تعظيمه؛ لأنّه هو 
الذي علمه. والثاني كقواك: «جاءً الذي سالك»؛ أي طلب متك مالاً. جئت 
إليه اسماً موصولاً تريد حدثٌ مخاطبك على تحقيره. ومرجع التعظيم 
والتحقير المعتى الذي اتطوت عليه الصلة. 

1- التّهكم بالمسند إليه, كقولك: « الذي يدعي حب العأم يُغلق المدارس». 
وكقواك : « الذي يقتل الشعوب يدعي السلام». 

2- تضصمن الصلة معاني ذات أهمية في سياق الكلام؛ كقوله سيحانه: 
«أوليّس الذى خلق السّعوات والأرض بقادر على أن يخلق مظهم». جيء 
بالمسند إليه اسماً موصولاً؛ بقصمد إبراز معنى مهم في الصملة فو 
«خاق الله السموات والأرض» الذي يفيد هذا في إقنا ع المعاند بقدرة 
الله مسبحائه على خَلّق الإنسان؛ فَإِنٌ الذى خلق الموات وا لأرض سهل 
عليه- في منظور البشر- أن يخلق ماهى أقَلَ منهن بكثير: الإتسان. 
ولايتاتّى هذا لى ذكر في موضع اسم الموصول لفظ الجلالة «اللّه». 
ومنه في الشّعر قول كعب بن زهير عندم) جاء تائياً بين يدى المصطفى 

عليه الصلاة والسلام: 
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مهلا هداك الذى أعطاك نافبة ال ١‏ سقآن فيه مواعيظ وتقصيل 

قال: « هداك الذي أعطاك....» ولم يقل: « هداك اللَهُ» أى: «هداك ربك»؛ 
لأن الصلة تضمنت حديثاً عن إكرام الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة 
والسّلام بإعطائه فضيلة القرآن الكريم. وفي ذلك تكريم للرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام وتنوية بمقامه عند ريه» ومن ثم إقرار بنبوته وإعلام 
بأنّ كعباً قد أسلم. 


إيراد ا مستد إليه معرفاً ب «أل»: 

يقول محمد بن علي الجرجاني في «الإشارات والتنييهات:: اللام 
موضوعة للدلالة على تعين المسند. كما أن التّنوين موضوعٌ للدلالة على 
عدم تعينه: وأمًا كوئه جنساًء أى استغراق جنس, أوعهداً؛ فإنما يستقاد 
من قراتن الأحوال» فإذا لم تكن القرينة؛ لم تخرج اللام عن دلالتها على 


وقد ولّ تتبعٌ خواصّ تراكيب الكلام البليغ على أنّ ا مسند | لينه يأتي 
معرفاً 0/1 لغرضين هما: 

الاؤل - الإشارة ب «أل» إلى فرد من أقراد الحقيقة: واحداً كان أو 
أكثرء معهود خارجاً بين المتكلّم والمخاطب. وهي التي تدخل على معين في 
الخارج» وتسمّى «لام العهد الخارجي». وهي ثلاثة أقسام تبعاً لمدخولها: 

[-- لام العهد الخارج جي الصريحي - وهي ألتي يتقدم ذكلر مدخولها 
صراحة؛ كما في قوله سبحأانه:ه لله نوى السموات والأرض مكل توره 
كمشكاة فيها مصباح ا مصباحٌ في زجاجة الرّجاجةٌ كأنّها كوكب دري». 
ءظ جديا لد زليه يه (المصباح - الزجاجة) معرقاً ب أل» للإشارة بها إلى 
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معهود خارجاً عهداً صريحاً؛ اتقدّم دكرهما منكرين ( مصياح - زجاجة) 
ب- لام العهد الخارجي الكنائي-وهي التي يتقدّم ذكر مدخولها كناية, 

كما في قوله سيحانه حكاية عن امرأة عمران:«رب إِنْي نذرت لك ماغي 

بطني محرّراً فتقبل مي إِك نت السميعٌ العليم فلما هسمه قال دي 

إِنّي وضحتُها أنثى واللهُ أعلم بما وضعت وليس الذك ركالأنثى». 
الشاهد قوله سبحانه «وليس الذكر» حيث جيء بالمسند إليه معرقاً ب 

آل»؟ للإشارة بها إلى معهود خارجاً عهداً كفائيًا؛ لأن دما» في قول أمرأة 

عمران «مافي بطني» كناية عن الدكّر فحسب؛ لأن التحريره وهىإعتاق 
ألواد لخدمة بيت المقدس؛ لايكون إلا للذكور. ويقول البلاغيوث: ئيس المراد 
بالكناية هنا الكناية المعلومة؛ بل المراد استعمال المبّهم في معين بقرينة 

فاشيه الكناية», 
ج ‏ لام العهد العلمي - وهي التي يستغنى في استخدامها عن تقدهم 

ذكر مدخولها لتقدم علم المخاطب به. وهي ضريان: 

1- لام المهد العلمي المضوري؛ وهي التي يكون مدشولها حاضصراً في 
المجلسء كأن يضمك وإخوتك مجلس تستقبلون فيه والدتك التي وصلت 
البارحة من السفر قتقول:«الوالدة وصلت البارحة». جثت بالمسند إليه 
معرقاً ب دآل» للإشارة بها إلى معلوم المخاطب بالحضور, 

2- لام العهى الطمي غير الحضوريء وهي التي يكون مدخولها معلوماً لدى 
المخاطب: كقواك: دهل انعقد المجلس؟». جئت بالمسند إليه معرقاً ب 
«أل» للإشارة بها إلى معلوم المخاطب. وكقواك لزميل لك: « الأستاذٌ في 


الصف». جئت با مسند إليه معرفاً ب«أل» للإشارة بها إلى معلوم 
- للمخاطب. 
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الثائي - الإشارة ب «أل» إلى الحقيقة» عندما يكون مدخولها موضوعاً 
للحقيقة والماهية. وهي تبعاً لمدخولها ثلاثة أقسام: 

- لام الحقيقة أولام الجنس- وهي التي يراد بمدخولها الحقيقة نفسها 
بصرف الذظر عما يقع تحتهامن أفراد؛ كما في قوله سبحانه:: المال 
والبنون زينةٌ الحياة الدنيا». جيء بالمسند إليه ( المال) معرقاً ب«أل» 
للإشارة بها إلى تحقيقة نفسهاء أي جنس المال, وكذ! جنس البذين ( في 
المعطوف). سظه قولك: «الصيف خيرّ من الشتاءه؛ أي جنس الصيف., 
و«الدينار خير من الدرهم»؟ أي جنس الدينار. 


ومنه في الشعر قول زهير منقراً من جنس الحرب؛ 


وملا حرب إلآماعلمتُمْ وذقتم وماهوّ عنْها بالحديث المرجمٍ 
أي جنس الحرب وحقيقتها. 

وقول المعري: 

والخلٌ كالماء يدي ني ضمائرّه 0 عمّالصفاء ويشفيها مع الكدر 
ومعناه جنس الخل كجنس الماء. 


ب لام المهد الذهني - وهي يرأد بمدشولها فرد وأحد من أغراد 
الحقيقة باعتبار عهديته في الذّهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة: وذلك عند 
قيام قرينة مأدالة على أن ليس القصد إلى الحقيقة نفيها. كما في قوله 
سيحاته: 

«وألحاف أن ياكلهُ الذئب"». جيء بالمسند إليه (الذئب) معرقاً بلام 
الحقيقة أى الجنس؛ للاشارة بها إلى فرد من أفراد حقيقة الذكب. والقرينة. 
الدالّة هي «أن يأكله»؛ إذ دل الأكلّ على ذئب من الذئاب لاعلى الحقيقة؛ لأن 
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الحقيقة أمر عقلي لاوجود له في الخارج» فلا يحصل منه أكل؛ ومثالها في 

الشعر قول الشاعر: 
ومن طلب المعلوم يغير ك.د سيدركها حنّى شاب الغراب 
جاء بالمسند إليه «الغراب» معرقاً بلام الحقيقة؛ للإشارة بها إلى فردر 

من أقواد حقيقة الغراب. والقرينة الدالة على ذلك هي قوله «شاب»؛ إذ إن 

الشيب مما يعتري الأفراد لا الحقائق. 

ج - لام الاستغراق - وهي التي يراد بمدخولها جميع أفراد الحقيقة 

عند قيام القرينة على ذلك. وهي قسمان: 

1- لام الاستغراق الحقيقي» وهي التي يراد بمدخولها كل فرد مما يدل 
عليه اللقظً يحسب اللغة» كما في قوله سبحانه: «إنّ الإنسانلفي خسر»» 
أي: كل إنسان؛ بدليل الاستثناء بعده. وقوله سبحانه:ه إن النفسّ لأمارعٌ 
بالسوء», أي: كل نفس. 

2- لام الاستغرأق العرفي؛ وهي التي يراد بمدخولها كل فود مما يدل عليه 
اللفظ بحسب متفاهم العرف. كقوك: « اجتمع الطلاب في الباحة, 
تريد جميع الأفراد ألتي يتنأولها لفظ «الطّلاب» عرفاً؛ أي طلاب الميف 
أو المدرسة التي أنت فيها تبعاً للعرف الذي تتفق فيه مع المخاطي. 
وكقولك: تفتم ا مدارس أبوابها في الأسبوع الأول من الشتهر التّاسع من 
كل عام». تريد جميع الأقراى التي يتناوتها افظ «المدارس» في العرف 
المتفق عليه. والفارق بين نوعي الاستغراق هذين أن الأول شاملٌ لكل 
أشراد الحقيقة دون استثناء. والثاني شامل كل فر أد الحقيقة التي 
جرت العادة على أن تفهن من اللفظ حين يطلق؛ أي في ا لاستهمال 

: المحلّي لجماعة معينة, 
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وإليك مختصراً لا قلنا في تعريف المسند إليه ب «أل»: 
كتسشيضدم «أل» - أ ولام الشعريف - لعأدية غرضين بلاغيين: الأئل 
الإضارة بهها إلي فودٍ من أفراد ا حقيقة معهود بين ا متكلم واغاطب - 
وشاءه لام العها. ا خمارجى. والثانى الإشارة بها إلي ا حقيقة نفسها عندما 
يدل عدخولها علي ا حقيقة وأماهية. والأولي ثلاثة أقساء: لام العهد 
احارجى الصريحى» + ول م العهاء اخارجى الكناني» ولام عه العلمى» 
العى تشمل لام العيهاد العلمى الحضورى؛ ولام العهد العثمى يسر 
ا حضورئ. والثانية ثلاثة أقسام أيضآً: لام ا حقيقة أو الجدس» ولاع العهد 
الذهئئ» ولام الاستغراق» التى تشمل لام الاستفراق احقيقيئ» ولام 
الاستغراق العرفى. 
إيراد ا مسند إليه معرفاً بالإضافة: 
يؤتى بالمسك إليه معرفاً بالإضافة إلى شيء من المعارف: ابتقاء 
تحقيق جملة أغراض بلاغيّة؛ نسوق لك أهعها: 
1- أن الإضافة أخص طريق لإحضاره في ذهن السامع والمقام مقام 
اختفنات عدي 7 7 000 
وقال بعده: 
عجبتُ لمسراها وأنّي تخلّصث 2 إلي وباب السجن دوتي مغلق 
ألحث فحيّث ثم قامث فودّعث 2 فلماً تولّث كادت النفس تزهق 
فلاتحسبي أني تخشعت بعدكم لشي ء» ولاأني من الموت أفرق 


117 


ولاأنّ قلبي يزدهيه وحِيدّهُم ‏ ولاأئّني بالمشي في القيد أخرق 
ولكن عرئّتي من هواك ضسمانة كما كنت ألقى متك إِذْ آنا مطلق 

قال الشاعر الأبيات إذ هو سجينٌ بمكة بقئله واحداً من بني عقيّل, 
وكان في مكّة يومئذ ركب من اليمن فيه محبوبته؛ وقد أزمع الركب الرحيل» 
فهام الروح الشاعر وجاءت القريحة بهذا الذي يستخف الرزين ويصبي 
الرحين. وسعنى مسمسد: مبعد ذاهب في الأرض. والجنيب: المجتوب 
المستتيع. والجشمان: الشخص. مع ذلك الركب اليماني: يقدمه قومه أمامهم 
خشية سييه ( جنيب)؛ وأنا سجين مقيد في مكّة. 

والشاهد قوله «هواي»؛ حيث آثر الشاعر هذه الصيغة التي هي أخصر 
من قوله «الذي أهواه». والاختصار هنا مطتوب؛ نضيق المقام وفرط السآم؛ 
لكونه في السجن والحبيب ماض في الرحيل. 
2- تضمن الإضافة تعظيماً لشأن المضاف أو المضاف إليه أى غيرهما: 
فمن تضمن تعظيم شأن المضاف قوله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطانٌ». جيء بالمسند إليه «عبادي» معرفاً بالإضافة لتضمّن هذه الإضافة 
تعظيماً لشان المضاف «عساد»؛ لأنهم بذلك عباد الله مسبيحاته وقوله 
سبحانه«وعياد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوتاً وإذا خاطبهم 
الجاهئون قالوا سلاما». 

ومن تعظيم شأن المضماف إليه قولك: سيارتي بانتظاري»: تعظيماً لك 
بأن لك سيارة. وقولك : «قصمري الجديد صار جاهزا ». 

ومن تعظيم غير المضاف إليه قولك : « سيارتي بانتظاري»؛ تعظيماً لك 
أن سيارة. وقولك:«قصري الجديد صار جاهزً». ومن تعظيم غير المضاف 
والمضاف إليه قولكك « أخى الوزير عندي»: تعظيماً لشان المتكدّم بأنّ أخا 
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0 ليس المضاف ولاالمضاف إليه. 
3- تضمن الإضماقة ” كيف 1 الشأن المضاف, أو المضاف إليه» أى غيرهما: 
- الأول كقولك: « أخى اللص قادم»؛ تحقيراً للمسند إليه المضاف بأنه 
أخ أمنء وقد جاء ذلك من طريق الإضافة. ومته قول العنيري: 
لي كنت منع مارْنٌ لم 3 تستيحٌ إبلي بن التقيطة من ذهل بن شيبانا 
- الثاني كقولك: « صديق زد يد لص» تحقيراً للمضاف إئيه بأنْ صديقه 


- 


لمن 
- الثالثء كقواك: ابن السارق يزور زيداً» تحقيراً ازيد بأن ابن السارق 

بزوده. و«زيد» هنا ليس مضافاً ولامضافاً إليه. 

4- إغناء الإضافة عن تفصيل متعدّر, كقواك: «أهل البلد يسلّمون عليك». 
جئت بالمسند إليه مضافا؛ لتعذر تعداى أهل البلد أو تسميتهم واحدا 
وأحدا. ومنه قوله سبحانه :: وجاء أهل المديتة يستبشرون»»: وقوله 
سبحانه»د ولو أن أهلّ الكتاب آمنوا واتَقُوا لقنا عنهم سيئاتهم». ومنه 
في الشعر قول حسان بن ثابت وضي الله عنه: 
أولاد جفنة حول قبر أبيهو قبر ابن مارية الكريم الْفُضل 
وقول مروأآن بن أبي حقصة: 
بدو مطّر يوم اللقاء كانَهُمْ أسود لها في غيل حَفَانَ أشبل 
لفلف فر البيتين إضافة المسند إليه لتعذّر تعداد أولاد جفنة ويذي 

مطر؛ ومن ثم أغنت الإضافة عن تفصيل متعدّر. 

5- إغناء الإضاقة عن تفصيل حال دونه مانع مع تيسرهء كقواك: «علمام 

اللغة حاضرون»: حيث جيء بالمسند إليه معرفاً بالإضافة تحاشياً لتقديم 
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عق اكتشاهن العثم على بعض في الذكر. ومنه في الشضعر قسول 

الشاعر: 

تومي هم قلواء أميم» أخي 0 فإذأ رميت يصيبئي سهمي 

يقول الشاعر: ياأميمة؛ إن قومي هم الذين تولوا قتل أخيء غإن قتلت 
أحدا منهم ثاراً لاخي أصابني سهمي. والشتاهد قوئه «قومي» حيث جاء 
بالمسد إليه مضافا؛ لاغناء الإضافة عن تفصيل تحاشاه الشاعر؛ لأ 
تعداد أسماء رجال قومه دم صريمٌ لهم, ينشاً عنه حقدهم عليه ونفوذهم 
عنة. 
5- تضمن الإضافة اعتباراً لطيفاً. وذلك كقول الشاعر: 

إذ! كوكب الخرقاء اعتباراً لاح بسحرة 

سهل أذاعت هلها في القرائب 

يقول إن المرأة الحمقاء لاتستعد لفصل الشتاء اليارد يقزل الصوقف 
اللازم لأليسة أبنائها منذ فصل الصيفء يل تنتظر متى يطلع كوكي 
سهيل سحراً في أول الشتاء. وإذ ذاك يدرك البردٌ الشديد أيناءها قتّضط 
إلى توزيع غزلها على قريباتها ليغزلته.. 

والشاهد قوله دكوكب الخرقاء»: حيث جاء بالمسند إليه «كوكب» مضاقاً 
إلى «الخرقاء» فجعله كوكباً لها؛ تعبيراً عن تكاسلها وإهمالها وأنّه لاينبهها 
على عملها (غزل الصوف) إلأظهور هذا الكوكب «سهيل»؛ فكانه لم يُخلق 
إلآلها. 
7- التعبير عن السخرية, كقوله سبحانه حكاية لقول فرعون لأتباع 
موسى عليه السلام: إن رسولكُمْ الذي أرسل ليك لَمُجنون». جيء بالمسند 
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إليه درسولكم» مضاقاً إلى ضمين المخاطبين؛ إظهاراً للسخرية. 


تذكي رالمسند أليهء 

يؤتى بالمستد منكّرا لتحقيق أغراض بلاغية أهمها: 

الدلاثة على فرد غير معين مما يسدق عليه اسم الجنس» كقوه 
سيجأنه: «وجاء رجل من أقصسيى المديئة يسعى», أي: فود هن أشخاص 
الرجال. وقد جيء بالمسند إليه درجل» منكراً للدلاثة على فرد غير معين من 
أفاد جنس الرجال. ومنه في الشعر قول الشاعر: 

وإن أآتاء خليل يوم مسفية يقول : لاغائب ماليء ولاحَرِمْ 
2- الدلالة على نوع من المسند إليه مخائف للأنواع المعهودة: كقوله 

سميحائة: 

«وعلى أبصارهم غشاوةٌ». جيء بالمستد إليه «غشاوة» متكّرأً؛ للدلالة على 
نوع خاص من الغشاوة غير مايتعارفه الناس» وهى غشاوة التعامي عن 
أيات الله سسبحاته. وبري السكاكي 9 التذكير في «غشاوة» التعظيم» أي : 
غشاوةٌ عظيمة تحجب أبصارهم بالكلية وتحول بينها وين الإدراك. 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 

لكل داء يُستطب به إلآ الحماقة أعيت من يداويها 

حيث جاء بالمسند إليه «دوا ء» متكّراً؛ للدلالة به على نوع خاصى متدميز 
من أنواع الأدوية؛ أي دواء خاص بذلك الداء. 


وقول ميسون بتت بحدل؛ 
م «ىاء 
لبيت تعصف الأنواء فيه أحب إلي من قصر مفنيف 


121 


3- تعظيم المسند إليه؛ بمعنى أنه أعظم من أن يعرف ويعين, كقوله 
يفاك 
«ولكُم في القصماص حيأة», حيث جيء بالمسند إليه دحيأة» منْكُر؛ للدلالة 
على التعظيم؛ إذ المعني: حياة عظيمة؛ لأنُ القصاص يحد من القتل العمدء 
ويمئع من قتل الجماعة بواحد. 
ومنه في الشعر قول الشاعر: 
لهَهِمُم لامنتهى أكبارها وهَمتّهُ الصغرى أجل من الدهر 
أى: هم عظيمة الشأن 
وكذا قول حسان: 
لنا حاضر فَهُمٌ وياد كانّه شماريخٌ رضنوى عَزَّةٌ وتكرما 
4- تحقير المسند إليه, بمعنى أنه ضستيل الشان لايمكن أن يعرف, كقول 
حسان: 
لقد خاب قوم غاب عنهمٌ نبيهمٌ ‏ وقد منَّمَنْ يُسري إليهمْ ويغتدي 
جاء بالمسند إليه دقوم» منكّراً؛ للدلالة علي تحقيره: وبيأن أن هؤلاء 
القوم- وهم قريش - لاوزن لهم ولاقيمة؛ مادام النبي عليه الصلاة والسلام 
قد هجرهم وأنصرف علهم إلى سواهم. 
ويقول البلاغيون إِنْ التعظيم والتتحقير اجتمعا في قول اين أبي 


ل 


السمط: 
8 0 0 عر معد مه هر 
له حاجب في كل أمر يشينه ١‏ وليس له عن طالب العرف حاجب 


-, ا * 
يقول : له حأجب عظيم يصرفه عن كل أمر شائن؛ وليس بينه وبين 
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طالب نداه حاجب حقيرء فكيف إذا كان عظيماً؛ أى لايفصله عن طلاب 
الماجات أي حاجب. فقد جاء بالمسند إليه في صدر البيت وعجزه منكّراً؛ 
للدلالة على تعظيمه في الأول وتحقير وتحقيره في الثاني. ومثل هذا قول الشاعر 


نفسه: 
وإله منّي جانب لاأضيعة ولنّهُومئّي والخلاعة جانبٌ 

5- تكثير المسند إليه» بمعنى أنه كثير حتى إنه لايحتاج إلي تعريفء كقوله 
سيجائه: 


«وإن يكذبوك فقد كَذَبتْ رسل من قبلك». أي رسل كثيرون. جيء بالمسند 
إليه درسل» منكراً؛ للدلالة على كثرته. ومنه قولهم: « إِنّْ له لآلا إن له 
لفمناً»: أي إن له مالا يحصى من الإبل وما لابحصى من الغنم» حمين يقال 
ذلك في مقام المدح والثّناء. 
6 تقثيل المسند إليه, بمعنى أنه قليل لايكاد يعرف ويعين, كقوله سبحانه: 
« وعد الله المؤمنينَ والمؤمنات جنّات تجري من الله أكبر» أي: وشيء قليل 
من رضوان الله أكبر مما ذكر قبل من الجنة ونعيمها؛ لأنّ رضمى المولى 
يفوق كل أتواع النعيم؛ إذا المحب الحقيقي من ترك هواة لهرى محبويه. 
وكقوله سبحانه في قصة يحيى عليه السلام: « سلام عليه يوم وإد». يذهب 
البلاغيون إلى أن التنكير راجع إلى أن السلام وارد من جهة الله تعالى» 
أي: سلام من جهة الله سبحأنه مغن عن كل تحية؛ ولهذا لم يرد السلام من 
جهة الله سبحاته إلا منكراً كقوله سبحانه: :« سلام قولاً من رب رحيي, 
ودسلام على نوس». 

والفرق بين التُمظيم والتكثير, وكذ! بين التحقير والتقليل» مرجعه اتّصال 
التّعظيم والتّحقير بالحال والشان: كدلو المرتببة وممصو القدر؛ واتصال 
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الذكثير والتقليل يالكميات والمقادير كالمعدودات والمكيلات والموزونات. 

7- مئع المقام من التعريفء كقول الشاعر: 
إذا سكعنت مهكد يهنت لطول العهد يدلّه شمالا 
جاء بالمسند إليه «يمينه منكراً» ولم يعرف بقوله ديمينه» رغم إمكانية 

التعريف: لأن إضافتها إليه بأن يقال «يمينه» تتضممن نسبة الكلل والسامة 

إلي يمين الممدوح: وهذا مغالف لمقتضى حال المدم, 

8- إخفاوه عن المخاطب خوفاً عليه.كقولك: « قال لي شخص إِنّك لم تُصل 
الجمعة الماضية». حيث جاء المسند إليه مشخص» مذكراً؛ بقصد إخفائه 
عن المخاطب خوقاً عليه. 


تقييد ا مسن إليه : 

الإطلاق والتقييد وصفان للحكم. ويعني الإطلاق أن يُقثّرَ في الجملة على 
المسند إليبه والمسند حيث لايكون ثمة دا ع إلى قمر الحكم ضمن نطاق 
معين. والتّقبيد أن يزداد على المسند إليه شيء يتعلّق يهما؛ أويتحدهماء لى 
أهمل لذهيت الفائدة المقصودة؛ أى كان الحكم كاذباً. ويكون التَقبِيدٌ لتمام 
الفائدة؛ كما هو معروف في البلاغة من أنْ الحكم كلما زاد تقييداً زاد 
خصوصية وكلما زاد خصوصية زاد فائدة. ويحصل التقييد بالتوابع, 
وضميرالقصلء والنواسغ» وأدوات الشترط, ووالتّفيء والمفاعيل الخمسة, 
والحال؛ والتمييز وإلية تفصيل في تقبيد المسند إليه بأحد التوابم: 


1- أيراد ا مسند إليه متبوعا يوصفك 
يؤتى بالمنسد إليه متبوعاً يوصف لتحقيق أغراض بلاغية أهمها: 
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|- الكشف عن حقيقته وتوضيح معناه؛ كقولككه الجسم الطويل 
موصوقاً ب «الطول و«العرض» و«العمق؛ الكشف عن حقيقته وإيضاحه؛ 
فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفاً له. وكقواك: « المؤمن 
المصلّي المزكي المتّقي على هدى من ربه», 

ب- تخصيص الوصف للمسند إليهء أي تقليل الاشتراك الحاصل فيه 
إذا كأن نكرة» ورفع الاحتمال الحاصل فيه إذا كان معرفة. 

فالأول كقوله سبحانه: « ولعب مؤمنٌ خيرٌ من مشرك». جيء بالمسند إليه 
«عيك» موصموقاً ب «مومن»؛ أقصد تخصيضصية:, أي تقليل الاشتراك قيه؛ إذ 
يخرج بهذا التخصيص العبيد الذين لايشتركون في هذه الصفة. ومنه قولى 
المصطفى عليه الصلاة والسلام:ه لأمةٌ سوادء ولود خيرٌ من بيضاء لاتلد». 
ومنه أيضاً: « قليل دائم خيرمن كثير منقطع». 

والثاني كقولك: «زيد التاجر عندنا». وصفه ب «التاجر» يرفع احتمال 
قينالتاعر. 

ج- مدح المسند إليه أوذقه عندنا يتعين الموصوف قبل ذكر الوصقف. 
كقولك: 

«زارنا أحمد العالم وغادرنا سعي د الجاهل». جثت بالمسند إليه 
موصوفا في الموضعين؛ قصداً إلى المدح والثناء في الأول بوصفه بالعلم: 


والذم. 
ومن مدح المسند إليه في !لشعر قول حسان: 
غير 2-1 75 مه جاهى مه 
جزى |الله ربب العاس خينّ جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معيد 


وقى ل حسان أيضاً يرتي حمزة بن عبد المطلب حين قدمث بنثّه أمامة 
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تسأل عن أبيها: 
فإنّ أباك الخيرَ حمزة فاعلمي وزير رسول الله خير وزير 
ومن ذم الممستد إليه قول سبحانه:ه وامرأته حَمالَةٌ الحَطَّب في جيدها 

حيل من مسدر». 

5- تأكيد المسذد, إليه وتقريره حين يتضمن معنى ذلك الوصف الذي وصسف 
به: كقولهم: «أمس الدَابرٌ كان يوماً عظيماً جاء المستد إليه موصوفاً؛ 
قصداً إلى توكيده وتقريره؛ لأنّ «أمس» يتضمن معنى الدبور (أي 
المضي): مكانك قلت: أمس أمس. 
2< الترحم على المسند إليهء كقولك: : قدم زيد يد المسكين»: و«أخوك 

المحتاج يسالك المساعدة. 

و- بيان المقصود من المسند إليه. كقوله سيحانه: « وما من دابّةٍ فى 
الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أَمَم أسثالكُم». وصف المسند إليه الأول 
«دابة» بما يخص الجنس وهى في «الارض»؛ ووصف الثاني يما يخس 
الونس ايشا ودودياير بوتاحياء لبيان اللتصرة تيهيما إذ أقاد 
الوصف كل جنس الدواب وكلّ جنس الطيور. يقول الزمخشري وكأن قيل: 
ومأمن دابة قط في جميع الأرضين: وما من طائر في جو السماء من كل 
مايطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم: تراعى شؤوئها ولايهمل أمرها». 


2- إيراد ا مسند إليه مؤكداً: 
يؤتى بالمسند إليه مؤكّداً؛ لتحقيق أغراض بلاغية أعمّها: 


أ-- تقريره ه وتحقيق مفهومه عند الإحساس يغفئة السامع: كقولك : جاء 
الأمير الأميره. .جنت بالمسند إليه «الأمير مؤكّداً يتكرار لفظه «الأمير»؛ 
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لغرض جعله مستقرًاً محقُفًا ثابتًء لايْظَنَ به غيره. تفعل ذلك عندما تأئس 
غفلة السامع أى ضعف انتياهه لما تريد أن تقول, 

ب- التقرير ودفع توهم التكثّم بالمجاز, كقولك:: قيض على اللَص الأمير 
الأميرً». ود الأمينٌ نفسة أو عيئه» تجيء بالمسند إليه «الأمير» مؤكّداً بتكرار 
لفظ «الأمير» و«نفسسه أى عينه»؛ للتقرير ودفع توهم السامع أن الذي قبض 
على الأص أحد وجال الأمير يزمر منه. وكليلا يقع في روعه أن المتكلّم 
أسند القبض إلى الأمير مجازاً من إسناد الفعل إلى سببه. 

ج- دقع توهم السهوء كقواك: « جاني أحمد أحمد» يجيء بالمسند 
إليه «أحمد» مؤكداً ب «أحمدء؛ لدفع توهم المخاطب أن الجاتي غير أحمد: 
وأنّك ذكرت أحمد على سديل السهو. 

د- دفع توهم عدم الشمول. كقوله سبحاته: «فسَجَدَ الملائكة كلْهُمٌ 
أجمعونّ». جيء بالمسند إليه «الملائكة؛ مؤكداً ب كلهم» و«أجمعونّ»؛ لئلاً 
يتوهّم الممخاطب أنّ الذي سجد بعض منهم. ومثله قوله سبحانه: «فكَبكبوا 
فيهاهم والغادون وجتود إبليس أجمعون». 

ه - إدارة انتقاش معناه في دهن السامع؛ كقوله سيحانه:« أسكن 
أنت وزوجك الجنّة». جيء بالمسند إليه (الضمير المستتر فاعل اسكن) 
مؤكداً ب ذأنت»؟ قصداً إلى تثبيث معناه في ذهن السامع. 


3- إيراد ا مسند إليه مبدلاً منه: 
يؤتى بالمسند إليه مبدلاً منه لتحقيق غاية بلاغية هي: 


زيادة التقرير أي إفادة أمر زائد على النسبة هى تقرير المسند إليه في 
ذهن السامع. مثال ذلك أن تقولك «زارتي أخوك محمد». والغرض من البدل. 
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أساساص هو أن يكون مقصوداً بالنسية؛ كنسية الزيارة إلى «محمد» في 
مثالنا هذا. والتقرير زيادة تحمصل تبعاً وضمناً؛ حيث تتضمنه صيفة 
اليدل. 

وإليك الأمقة الموضحة لذلك: 

- تقول في بدل المطايق (بدل الكل):ه جاني أخوك زيد». جتت بالمستد 
إليه «أخوك» مبدلاً منه ل «زيد»؛ قصداً إل إسناد الحكم «المجيء» إلى البدل 
«زيدء. وقد تضمن ذلك تقرير المسند إليه «أخوك» لأنك كررته من حيث 
معناه, فمعني «أخوكء هى معني «زيد»» ومتي تكرر فقد تقرر أي ثبت. ومن 
ذلك قوله سبحانه:«إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون»؛ وقوله سبحائه «إذ 
قال لهم أهوهم صالع الانتقون». 

- وتقول في بدل «اليعض»: جاخي القوم أكثرهم». جثت بالمسند إليه 
«القوم» ميدلاً منه للبدل: أكثرهم»: والأول «القوم» متضمن للكّاني «أكثرهم»؛ 
أي إنك ذكرت في الثاني ماتضمنه الأول بدلالته الكلية: ومن التّكرير حصل 
التقرير. 

- وتقول في بدل الاشتمال «سلب زيد ثوبة». جئت بالمسند إليه «زيد» 
ميدلاً منه للبدل «ثوبه». والمبدل منه «زيد» يُشعر إشعاراً إجمالياً بالبدل 
«ثوبه», فالنفس قبل ذكره تترقّب شيئاً يستدعيه المبدّل منه» حتى إذا ذكر 
كان «متكرراً»» والتكرير يوجب التقرير. 


4- إيراد ا مسند إليه متبوعا بعطف بأل : 


يؤتى بالمسند إليه متبوماً بعطف بيان لأغراض بلاغية يدّل عليها؛ ومن 
ذتك: 
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1- مجرد إيضاح المتبوع ياس مختص به. كقول الشاعر 

ولد الفتى العذرى عروةٌ يعدما ‏ دارث بوالده رحى الحدثان 

جاء بالمسند إليه «الغتى» متيوماً بعطف بيان «دعروة»؛ ابتغاء إيضاحه 
باسم مختص به. ومثله قولك:«حدثنا أبوعبيدة معمر بن المانّى». ويكفي في 
الايضاح أن يوضح الثاني الأول عند اجتماعهما: وإن لم يكن أوضمح هنه 
عند الانفراد» نحو علي زين العابدين» وعسجد ذهب. 

ب- الإيضاح والمدح, كقولك اجاء علي رين العابدين». جنت بالسند 
إليه «علي» متبوعاً بعطف بيان «زين العابدين»؛ قصداً إلى إيضاحه الثّناء 
عليه وجعلوا منه في غير المسند إليه قوله سبحانه:«جعل الله الكعبة لبييت 
الحرام قياماً للناس». ذكر الزمخشري أن البيث الحرام عطف بيان للكعية 
جيء به للمدح لا لإنيضاح. كما تجيء الصفة لذاك. 

5- إيراد ا مسدد إليه متبوعآ بعطف نَسَق 

يؤتى بالمسند إليه متبوعاً بعطف نسق لأغمراض بلاغية يدل عليها, 
ومنها: 

[- تفصيل بالمسند إليه مع اختصار التركيب حين يكون العطف بالواوء 
كقولك:«دزارني محمد وعلية». ويتمثل التفصيل في ذكر المعطوف عليه 
والمعطوف كل باسمه الخاصككما أن هذا التركيب أخصر من قواك:«زارني 
محمد» و«زارني علية» ولايُستدل منه على تفصيل المسند الفصل بان 
الزيارتين حصلتا معاً أى مرتّبتين؛ لأنّ الوا لمطلق الجمع؛ على أنْ الجمع 
الذي تحققه الوأو واحد من ثلاثة. 

1- جمع في ذات واحدة؛ كقولك:«دقام عليه وقعده حيث جمعت الواو صفتي 
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القيام والقعود فى ذات واحدة هي ذأت «علي» 
5 0 

2- جمع في عسفة وأحدة, كقونك:«دقام علي وَزبك»» حيث جمعت ألواق 

ذات علي وذات زيد في صفة واحدة هي القيام. 
3- جمع في الوجود, كقولك:«قام علي وقعد زيد», حيث جمحت الوأو بين 

قيام «علي» وقعود «زيد» في الوجود؛ ويكون ذلك في عطف الجمل 

ب- تفصيل المسند مع الالخمتصار إذا كان العطق بالفاء أو ثم أي 
حذدى: 

- فالأول كقولك: زارني محمد فعلي»: جذت بالمسند إليه «محمد» 
معطوقاً طيه؛ يقصد تفصيل المسند دزار»؛ أي بيان أن الزيارة وقعت من 
اامحعك 94 أولا ثم من «علي» ثانياً من غير هلة. 

- والثاني كقولك: «زارني محمد ثم علي», جنّت بالمسند إليه معطوفاً 
عليه. لقصد تفصيل المسند «زار»؛ أي بيان أن الزيارة وقعت من «محمد». 

-والثالث كقولك:«رسب الطلاب حتى المجمتهدون»»؛ وقولك : «نجم 
الطلاب حتى الكسالى»؛ حيث جتنت بالمسند إليه «الطلاب» في المثالين 
معطوفاً عليه بحتى؛ لقصد تفحصيل المسند «رسب» و«نجح»؛ أي بيان أن 
الرسوب حصل من الطلاب بدءاً من الضعاف إلى أن حصل من المجتهدين 
(المثال الأول)ء »أن التّجاح بدعاً من الضعاف إلى أن حصل من المجتهدين 
إلى أن حصل من الكسائي ( المثال بالثاني). 

جد ود السامع إلى الصواب مع الاختصارء وذلك ذي: 

- العطف ب «لاء كقولك: جاء زيدٌ لاعمرى». جنّت بالمسند إليه معطوف) 
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عليه؛ لقصد رد الستامع إلى الحكم الصائبء إذا كان قد فهم أن الجائي 
اعمرىةه لا «دزيك 4. 

-- العطف ب «لكن»» كقولك: «ماجاطي زيد 000 تقول ردأ على 
مى زعم أن الجاني زد بد لاعمرق. 
دبل», كقولك في الإثبات: «جاني زيد بل عمرو». جنْت بالمسند إليها زيد» 
معطوفاً عليه ب «بل»؛ لقصصد نقل الحكم «المجيء» من المحكوم عليه الأول 
«زيد» إلى المحكوم عليه الثاني «عمرو». . والمعتى عنذئذ: ثبوت المجيء لعمرى. 
وكقواك في النفي: : «ماجاعني زيد بل عمروه. 

ه- الشكءً من المتكلّم آى التتشكيك للسامع أو إبهام الحكم عئيه في 
العطف ب أو»: 

- الأول والشاني كقواك: قابلني عبّاس أو علي». جئت بالمسند إلينه 
«عبّاس» معطوفاً عليه ب «أوء إِما لوقوع الشك من المتكلم فلايدري من قابله 
حقيقة: 

عياس أو علي وإماً لقصد تشكيك السامع 

- والشالث كقويه سبيحانه: 0 ونا أو إِيَاكُمْ لعلى هدئ أو في ضسلال 
مبين», 

جيء بالمسذد إليه «اسم إِنْ» معطوفاً عليه ب «أو؛ ايتغاء إبهام الحكم 
على المخاطبين. والمعنى: نحن فريقان؛ : سهتدد وضاله فإمًا أن يكون 
المهتدون إيانا والضالون ! يأكم؛ ف ل كلّ ذلك تجنّياً ليضاح 
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غضبهم واشتداد عنادهم ومكابرتهم في الوقت الذي تنشد هوايتهم. قال 
الزمخشري في تقسيره هذه الآية:ه وهذا من الكلام المنصف الذي كل مَنْ 
سمعه من موال أى مشاق قال لمن خوطب به: قد أنصفك مساحبك. وفي 
درجه بعد تقدمة ماقدم من التقرير البليغ دلالةٌ غير خفية على هن هو من 
الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. ولكن التعريض والتورية 
أفضل بالمجادل إلى الفرض وأهجم به على الغلّبة مع قلّة شغب الخصم 
وفلشوكته». 

و- التخيير والإباحة: والفرق بينهما أن الإباحة لاتمنع من الجمع بين 
التابع والمتبوع؛ آما في التخيير فإِنْ الحكم لأحدهما لامحالة. كقولك:« 
ليقرأ الدرس محمد أو علي», تجيء بالمسند إليه «محمد» معطوفاً عليه ب 
«أى» لقصد التخيير إن كنت تقصد قصر القرادة على أحدهما؛ أو لقصد 
الإباحة إن كنت تقصد تحقق القراءة من أحدهما أو منهما معاً. 


6- إيراد أ مُسند إليه معقباً بضمير فصل: 
يؤتى بالمسند إليه متبوماً بضمير فصل للأغراض التي يدل عليها؛ 
أ- تخصيصى المسند إليه بالمسند, أي قصر المسند على المستد إليه, 
كقولهسيحاته: 
0 أن الله هو يقيل التوبة عن عباده». جيء بالمسدد إليه «اللّه 
نه» متبوعاً بضمير الفصل «هو»؛ لقصد تخصد سه - جل وعلا - 
ع إل المعنى: لايقبل التوبة عن العباد إلا اللّه. وكقوله 
التّوية عن عباده. إذ المعنى: لايقبل عن العباد إلا الله. وكقوله سيحانه:, 
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ب- تأكيد التخغصيص عند تضمن التركيب مخصصاً آخر: كقوله 
سسبيحانةه: « إن الله هو الرراق ذو القوة المتين». يتخسمن التركيب هنا 
مخصصاً آخر هو تعريف المسند إليه والمسند؛ ومن ثم جاء المسند إنيه 
متبوعاً بالضمير؛ ليؤكٌ هذا التخصيص ا موجد من قبل. 

ومنه شعراً قول | لمتبذي: 

إذا كان الشباب السكْرٌ والشيّ 2 يبهماً فالجياءٌ هي الحمام 

ج- تمييز الخير عن الصفة؛ كقولك:« العالم هى العامل بعلمه». جئت 
بالمسند إليه «العالم» متبوعاً بضمير الفصل دهوء؛ للدلالة بهذا الضمير أنْ 
«العامل» وصفٌ للعالم وأنّ الخير سسياتي بعد. وكقولك:«الالمعي هو ذى 
اليصيرةالنافذة». 

الصورة التي يتخذها تتابع أجزاء الكلام هي صورة ترتب المعاني في 
الذهن, فما الألفاظ إلا قوالب المعاني وصورها الصوتية التي تعكن هن 
الاحتفاظ بها وتوصيلها إلى الآخرين. وعليك أن تعلم أنْ هرتبة المسند إليه 
«التقديم»؛ لأنّ مدلوته هو الذي يخطر في الذهن أولاً؛ لأنّه المحكوم عليه 
والمحكوم عليه سابق للحكم. ويؤتى بالمسند إليه مقدماً لاغراضص» منها: 

أ- أنْ تقديمه هى الأصل ولامقتضى للعدول عنه. أما كون الأصل فيه 
التقديمقمرجعه إلى أن مدلولة هو الذات المدكوم عليها والمستد هى الوصف 
و 7« ّ- 5 
المحكوم عليها سابق على تعقّل الوصف المحكوم به, كقولك:«محمد رسول 
اللّه. جنت بالمسند إليه دمحمد» مقدماً؛ لأنّْ تقديمه هو الأصلء ذلك أنّه هو 
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المحكوم عليه بالرسالة وينبغي تقديم ذكره. وكقولهم في الأمثال:«الحق أبلج 
والياطل لجَلَبعٌ». 
ومنه قول علي بن الجهم: 
الله أكبرء والنبيى محمد والحق أبلح» والخليفة جعقرٌ 
ب تمكن الخبر في ذهن السامع لأنّ في المبتدآ تشويقاً إليه كقول 
المعري: 
والذي حارت البريةٌ فيه حيوان مستحدث من جمادرٍ 
المعنى كما يقول بعض العلماء: تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني 
والتّشور الذي ليس ينفساني. وقد جاء بالمسند إليه المبتدأ «الذي» مقدماً؛ 
ليمكّن الخبر «حيوان مستحدث من جعاده في ذهن السامع. ومبعث التمكين 
أن صلة المبتداً «حارت البرية فيه» تثير في النفس الدهشة والتّسؤل عن 
هذا الذي حير البريّة كلّهاء وتأذن-- بسبب طواها- بمزيد ترقّب وانتظار من 
جانب المتأقي للخبر الذي سيلقى عليه, حتى إذا جاءه بعد هذا التشوق 
ركرٌ في ذهنه كانه شيء مقطوع به, ولامحاجة فيه. 
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضمحى؛ وأبى إسحاق, وا لقمر 
ج- تعجيل الممسرة للتفاؤل, آو المساءة للتطير: 
- الأول تقولك:«العقو عذك مسدر به الأمر». و«سعد في دارك»؛ و «فرح 
- والثّاني كقواك:«القصاص أمر محتوم في هذه القضية»؛ و«السفاح 
آت في نهاية الشهر»؛ و«حرب في الطريق إأيك». 
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تقدّم المسند إليه في هذه الأمظة جميعاً؛ ليحدث ذلك في نفس المتلقّي 
انطباعاً يناسب طبيعة الاسم الذي يفتتح به الكلام. 

التمجيلٌ بإظهار تعظيمه أو تحقيره حين يوحي اللفظ بِالتّعظيم أو 
التّحقير. ويوحي األفظ بذلك: 

- إما بذاته؛ كقولك:«أبى الخير زارناه و«أبوالموت غادرنا», 

-وإما بإضافة, كقولك:« حفيد املك هندنا », ودايث الجلاد مق نقاه: 

-وإمًا بوصف. كقواك:«رجل كريم كريم المحتد زارنًا ى «طميذٌ بليد قل 

إلينا». 

تقدّم المسند إليه في هذه الأمقة جميعاً؛ للتعجيل 

تحقيره؛ لأن اللفظ يوحي بالتعظيم أ التحقير . 

(ه) تعجيل التلّذذ بذكرهء كقول جميل : 
بُكَيْنةٌ مافيها إذا ما تبصرت معَاب .ولا فيها إذ! تُسيث أشب 
وقول نيس : 

بالله ياظبيّات القاع قُلَنَ لنا ‏ لَيْلايّ منكنء أم ليلى من اليشر 

(و) تعجيل التبرك به؛ كقواك : داللَهُ غايئٌناء و«محمد نبينا» » ودمكّة المكرّمة 
عاصمة ديار الإسلام». 

(ذ) إفادة تخصيص المسند إليه بالخير الفعلي: أى قصر الخبر عليه إن 
ولي | مسندٌ إليه حرف نفي, كقولك : «ماآنا قلت هذاء - بمعنى: لم 
أقلهُ مع أنه مقولٌ لغيري. أفاد تقديم المسند إليه «أنا» نفي الفعل 
عن المتكلمء وآفاد أيضاً تبوت هذا الفعل لغير المتكلم. ومنه في الذكر 


بإظهار تعظيمة أى 


مع 
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1نسحيم قوله سبحانه : «وماالْلهُ يريد ظْلْماً للعباد». ومنه في الشعر 

قول المتنبي : 

وماأنا أسقمث جسمي به ولا أنا أضمرمن في القلب نارا 

وتنبّهك هنا على أن بعض الصيغ الخاطئة لتكون في تجوة منها : 

1 - لاايصح أن تقول : «ماأنا قلت هذا ولا خيري» إذ يفهم من 
«ماأنا قلت» ثبوت كون هذا القول صادراً عن إنسأن غير المتكدّم. 
ويعني قواك : «ولا غيري» نقي كونه صادراً عن أحد البنّة؛ وفي 
هذا تناقض؛ لأن المقول لابد له من قائل . 

2 - لايصح أيضاً أن تقول : «صاأنا رأيت أحدأً»؛ لأن هذا القول 
يقتضي أن يكون إنسان غيرك قد رأى كل أحد من الناسء إذ أنّه 

نفى عنك الرؤية على وجه العموم في المفعول؛ قيجب أن تثيت 
تغيرك على وجه العموم في المفعول, نت 
النفي؛ أى قصر عدم الرؤية عليك . 

3 - لايصح أيفساً أن تقول : «ماأنا ضسريت إلا زيداً»؛ لأنّه يقتضي 
أن يكون إنسآن غيرك قد ضرب كل أحد سوى زيد؛ لأن المستثنى 
منه مقدر عام. وكلّ مانفيتّه عن المذكور على وجه الحصر يجب أن 
تثبته لغيره . 

(ح) إغادة تخصيص المسند إليه بالخير اتنا أ تقوية الحكمء إن لم يرل 

المسند إليه حرف النفي . والتركيب المفيد لذلك يتحّذ صورتين : 

1 - ألا يكون في الكلام حرف نفي أمعلاء كقولك : «محمد سعى في 
حاجتك» و«أنا كتبت في شأنك»؛ ودرجل عنى بمسالتك». 
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والصورتان قد تأتيان للتخصيص وقد تاتيان لتقوية الحكم حسبما 
يقتضي المقامء وإليك بيان ذلك . 

(1) يكون تقديم المستند إليه للتخصيص ردا على من زعم انقراد غير 
المسند إليه المذكور بالخير القعلي أو زعم مشاركة غيره في الخبر 
الفعلي؛ كقواك : «أنا سعيت في حاجتك», تقول هذا لمن زعم انفراد 
غيرك بالسعي (فيكون قصر قأب) أو مشاركة غيرك لك في السعي 
(فيكون قمر إفراد». وفي مقدورك تاكيد الأول (الرد على زاعم 
انفراك غيرك) بتعبير إضافي من نوع «لا غيري», فتقول مثلاً : «أنا 
سمعيت في حاجتك لا ريد ودلا عمرو» وولا من سموأي». وتاكيد الثاني 
والرد على مزاعم المشاركة) بتعبير من نوع «وحدي». فتقول مكلا : 
«أنا سعيت في حاجتك منفرك4! أأو«متوحداً» أودغير مشارك» ... 
ويرمي التاكيد إلى إزالة شيهة خالجت فئب السامع ٠‏ 

(ب) تقوّي الحكم وتقريره في ذهن السامع, دون قصد التخصيص: كقولك 
: «هو يعطي الجزيل»؛ تريد أن تجعل السامع يستيقن أن إعطاء 
الجزريل دأبه وأنّه قد تمكّن من نفسه. ومنه في الذكر الحكيم قوله 
سبحانه : «واتخذوا من دونه آله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» وقوله 
سيحانه : «ؤإذ! جاؤوكم قالوا آهِنا وقد دخْلُو) بالكفر وهوقد خرجوا 


يه ». 

هذا ل 
يكون الفعل متفياً (الصورة الثانية)ء فقد يأتي تقديم المسند إليه 
للتخصيص: كقواك : «أنت ماسعيت في حاجتي»؛ تقصد تخصيصه 
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يعدم السعيء أو التقؤى؛ كقولك : «أنت لا تكذب» تقصد تقوية الحكم 
المنفي «عدم الكذب» وتقريره . 

ونسوق لك هذا مايقوله عبد القاهر الجرجاني عن سيب «تقوي 
الحكم» فيما تحن بشأنه : «إنْ الاسم لايؤتى به معري من العوامل 
الاألحديث قد ثوئ أسناده إليه, فإذا قلت : عبد اللّه2 فقد أث 
كني السامم ذلك دأتك تريد الحديث عنه؛ فهذه توطمّة له ونه 
به؛ فاذا حِدت بالحديث فقلت : قام؛ مثلاً, دخل على القلب 
دخول المأنوس به وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة وأمنم 
للشك. وجملة الأمر أنه ليس إعلامك بالشيء بغتةٌ مثل الاعلام به بعد 
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التثيه عتبة" لأن ذلك 53 إ التأكيد 
والاحكام». 


تقديم لفظ «مثل» ولفظ «غير» : 
يقول البلاغيون إن من المسند إليه الذي يكون تقديمه كاللازم لفظ 
«مثل» ولفظ «غير» حين يستعملان على سبيل الكناية , كقولك : 
«مقك لا يبخل» بمعنى أنت لا تبخل , 
«غيرك لا يجود» بمعنى أنت تجود . 
أنت في المثالين لا تقصد التعريض بغير المخاطب, بل تريد ذفي 
البخل عن مخاطبك يطريق الكناية؛ أي بأن تنفي السخل عن كل من 
كان على صفته. وبذلك تتفيه عنه (المثالى الأول)؛ أى أن تنفي الجود 
عن غيره فتثيته له؛ لأن الجود صفة لابد لها من متصف يها حامل لها 
ولأن 11 اده 1 


لإ 
ب 
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مان السو الل ب لي 
مثأك يثني المرْنَ عن صسويه ويسترد الدمع من غَربه 


داه واس 


0000 وتشحب عندة بيض الأيادي 

(ط) إفادة شمول الثقي كل أفراد المسند إِليْه حين يكون من أدوأت العموم, 
وذلك - كما يرى الشيخ عبد القاهر - عندما لا تقع إداة العموم في 
حيز النفي بأن تتقدم على أداة النفي لفظأً ورتبةً. كقواك : «كل 
إنسان لم يقم»» إذ لم تقع أداة العموم دكل» في حيز النفي بل تقدمت 
عليه لفظأً؛ كما هو واضح> ورتبة؛ لأنها ميتدا والجملة المنفية بعدها 
خيرها. ومن ثم يفيد التقديم شمول التفى أوعموم السلب؛ فالقيام 
منفي عن كل الناس دون استثناء. وفي هذا يقول فيلسوف البلاغة 
العربية الأول عبد القاهر : «والعلّةٌ في أن كان ذلك كذلك أنّك إذا يدأت 
بكل كنث قد بنيت النفي عليه وسلّطت الكلّة على النفي وأعملتها فيه؛ 
وإعمال معنى الكلية في النقي يقتضي أن لا يشذ شيء عن النفي». 
ومن هذا القبيل «شمول النفي كل آفراد المسند إليه حين يكون من 


قد أصبحث أم الخيار تدّعي ‏ علي ننباً كلّهُ لِمْ اصستّم 
وقول دعبل بن علي المزاعي 


فوالله ما أدري بأ سهامها رمثي وكلّعندنا ليس بالمخدي 
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أبا لجيد أم مجرى الوشاح وتني لأتهمٌ حينيها مع الفاحم الجَمْدٍ 
وقول الآخو : 

قكيف وكل ليس يعدو حمامة ولا لامريء عما قضى الله مَرْحَل 
أها إذا وقعت أداة الحموم في حيز النفي (إذ! وقعت بعده لفظأً ورتيةٌ 
أو رتبة فحسي) فإنْ التركيب يقيد نفي الشمول أو سلب العموم؛ 
ويعني هذا ثبوت الحكم لبعض الأقراد دون بعض. ومنه قول البحتري 


وماكلٌ مابلّتمٌ صدق قائل< وفي البعض إزراءٌ علي واب 
وقول البحتري أيضاً يمدح يعقوب بن أحمد في قصيدة له فيه : 
وأعلم ماكل الرجال مشيّجٌ وماكل أسياف الرّجال حسام 
(ي) الدلالة على أنّ المطلوب هو اتصاف المسند إليه بالخير لا الخير تفسه, 
كقواك : «المقاتل ألقى السلا وانصرف إلى التجارة». وذلك لمن قال 
لك : كيف المقاتل ؟. وقد شدمت المسنى إليه «المقاتل»؛ لتدلّ على أن 
المهم في الأمر هى تصافه بإلقاء السلاح والانشفال بالتجارة مما لا 
يتوقع أن يحصل منه. ويخيل إلينا أن منه قول المتنبي : 

ياأعدل الناس إلآفي معاملتي فيك الخصام وأنت الخصُم والحَكَم 
قوم المسند إليه «أنت»؛ لإفادة أن المطلوب هو اتصافه بالخصومة 
والحكومة معاً مما لا يُتوقع أن يصصل؛ إذ كيف يكون الإنسان 
خصماً وحكماً في أن واحد: ولا يراد الإخبار بهذين الأمرين , 


(ك) إفادة زيادة تخصيص المسند إليه المقدّم بالمسند المؤشّر كقولك لمن 
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أهان صديقك ٠‏ «أنت مهينُ فلان». كأك على وشك أن تقول أيضاً لا 
غيركء ومنه في الشعر قول الشاعر : 

متى تهِرُرْ بيني قطن تجدهم سيوفاً في عواتقهُمْ سيوف 

جلوس في مجالسهم زان وأن سيف ألم فهم حُفُوف 

الشاهد قوله دهم كقويفة حيث أفاد تقديم المسند إليه «هم» زيادة 

تخصيص بني قَطْنَ بالكرم, بما يتراعى منهم من إسسرا ع إلى 

استقبال الضيف وخفة في القيام بواجبه . 

تأخيسر السند إليه : 
يؤخْرٌ المسند إليه إذا اقتضى المقام تقديم المسندء كما سنوضمع لك 

ذلك يعد . وينبغي أن يكون مؤكداً عندنا أن التساس دواعي التقديم 

والتأخير متوقف على إياحة الاستعمال لكليهما وتوافر دواعي ترجيح 

أحدهما على الآخر . 

تخريج الكلام علي خلاف مقتضي الظاهر فى ا مسند إليه : 

هناك ثلاثة اصسطلاحات بلاغيّة كانت لنا وقفة معها في موضع سابق» 

ونستعيدها ههنا لقتضيات البحث . وهذه المصطلحات هي : 

1 - الال : وهى الأمن الداعي إلى إيراد الكلام مصورا بصسورة 
خاصمة؛ بصرف النظر عما إن كان المخاطب يتصف يهذا الأمر أولا 
يتصف به بل يفترضه المتكآم افتراضا . نخلّو الذّهن لدى المخاطب 
حال يدعو المتكلّم إلى إيراد كلامه خلواً من التأاكيد: ويتردد المخاطب 
غي قبول الحكم حال يدمو المتكلم إلى استحسان إيرك الكلدم مؤكداً 
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يمك وا هد ٠‏ وهكذا . 

2 - ظاهر الخال - وهى الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مصوراً بصورة 
خاصية شريطة أن يتّصف المخاطب بهذا الأمر أى هذه الصفة فعلياً. 
وهكذ! فخلو الذهن الذي يتصف به المخاطب فعليا ظاهر حال يدعو 
المتكلّم إلى إيراد الكلام خلواً من التاكيد. والتردد الذي يتصف به 
المخاطب فعلياً ظاهر حال يدمو المتكلم إلى استحسان إيراد كلامه 
مؤكد! بمؤكد واحد . 

3 -- تخريج الكلام علي وفق مقحضي الظاهر -- وهى الإتيسان بالكلام 
شنار نسدن ةخزاء بق ظاهر الحال؛ كدان يؤتي بالكلام خلواً من 
الاكيد حين يكون المخاطب خالي الذهن فعلياً: فيقال مثلاً : «محمدً 
صادق»؛ أو يؤّتي به مؤكداً بمؤكد واحد حين يكون المخاطب متردداً 
في الحكم شاكاً فيه فعلياًء فيقال مثلاً : المحمد صادق»؛ أو يؤتى به 
مؤكداً بأكثر من مؤكّد حين يكون المخاطب منكراً لالحكم فعلياً: فيقال 
مثلاً : «إن محمداً لصادق» . 
هذا التطابق بين صورة الكلام: أو كيفيته المخصوصة: ويين ظاهر حال 

المخاطب وواقعه النفسي يسمي تخريجاً الكلام على وفق مقتضى الظاهر . 

لكن المتكلم قد يتخيل» تبعاً لأسياب تبدى له, أن المخاطب خالي الذهن 
مثالا وهو على الحقيقة منكر, ثم يأتي بالكلام موافقاً لتخيله هو «خلوٌ 

الذهن» ومشالغاً لحقيقة أمر المخاطب «الإنكار»؛ فيقول لهذ! المغاطب : 

«محمد صادق». ههنا نقول : إِنّْ خلوّ الذهن حال والإنكار ظاهر حال, 

وإتيان الكلام على هذه الصورة الغالية من التاكيد ت: تضريج للكلام على 
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خلاف مقتضى الظاهر. ويعني ذلك إعطاء الكلام مسورة أى كيفية 
مخصوصةٌ مخالفة لظاهر حال ا مخاطب وواقعه النفسي ومستجيبة لتصور 
وضعه المتكّم في الحسبان. وتخيله تخيلاًمستنداً إلى أسباب خاصة بدت 
له دحال» . 

ونسوق لك ههنا صوراً من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
في المسند إليه : 


أولآ - وضع ا مضمّر موضع ا مظهسرٌ : 

يؤتي بالمسند إليه مضمراً وظاهر حاله يستدعي الإظهار لأمور ؛ منها : 

[ - الإيضاح بعد الإبهام أى التفصيل بعد الإجمال» وذلك في باب «تعم 
ويثس»»: كقولك : «نعم فتاةٌ هند»: حيث حِحُت بالمسند إليه (فاعل نعم) 
ضميراً مستتراً في «نعم». وكان مقتضى الظاهر أن تقول : «نعم 
الفتاةٌ هند» حيث تأتي بالمسند إليه (فاعل نعم) اسماً ظاهراً «الفتاة», 
ولا تاتي به ضدميراً لعدم تقدّم مايفسره. لكنّك خالفت الظاهر وأتيت 
بالمسثد إليه مضمراً في موضع الإظهار, لغرض الإيضاح بعد 
الإبهام. ومثاله في «بتس» قولك :«بتسَ فاتناً إبليس». وواضح أن هذا 
يصمٌ على رأي من يجعل المخصوص يا ماح أو الذم مبتداً محذوف 
الخبر؛ أى خبراً محذوف المبتدأ . 

2 - تمكين مابعد الضمير في نفس السامع لتشوقه إليه؛ وذلك في ضمير 
الشان, كقوله سبحانه : «قل هو الله أحد» . جيء بالمسند إليه دهو» 
مضمراً موضمع المظهر لتمكينه في نفس السامع بعد أن تشوق إليه . 
أن والضمير حين يطرق النفس من غير أن يكون له هائد يعود عليه 
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يصيرها إلى حالة من الغموض والإبهام لا قرار لها معها فتتشرف 
إلى اكتشاف الحقيقة المتوارية وراء الفموض المثير » فإذا جاءت 
الجمئة المفسسرة تمكّن معناها ووقع في القلب موقع القبول ». 
وكقوله سبحانه : «فإنّها لااتعمى الأبصارٌ ولكنْ تعمى القلوب التي 
في الصدور». ومنه قي الشعر قنول أبي خراش الْهَذَلي يذكر غروة 
أخاه وخراشاً ابنه, وكانا قد أسرأا قضل ونجا خراش : 
حمدث إلهي بعد عروة إذْ نجا خراش» ويعض الشر أهون من بعض 
قوالله ماإفسى قتيلاً زَرِيتَة بجاتب توسي مامشيت على الأرض 
على أنّها الأيامُ قد رن كلها توكلُ بالأدنى وإن جل مسسايمضي 
وقول أبي تمام : 
على أنّها الأيامُ قد صيرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 
قال السكاكي في بيان مبعث التمكين في أمثال هذه الصور : «وذلك 
أن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظراً لعقبى الكلام 
كيف تكون فيتمكن المسموع بعده فضلّ تمكُن في ذهنه » . 
3 -- ادعاء أن مرجع الخدمير دائم الحضور في الذّهن, كقواك : «أقيل 
وعليه الهيبة والوقار». ومنه قول الشاعر : 
أبت الوصال مخافة الرقباء وأتثك تحت مدارع الظلماء 
البيت مطلع قصيدة؛ وجاء الشاهر بالمسند إليه (فاعل أبت) ضدميراً 
مستتراً لم يتقدّم مرجعه ولم يُذكر له مفسر» اعتماداً على وضوح 
المراد منه وادّعاء أنه معروف حاضس في القلبء لا يخطو بالبال سواء 
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ويُسمى هذا العدول إلى الإضمار فى مقام الا: 
ثانياً -- وضع اُظهر موضع ا مضمر : 
قد يُعكس الوضمع السابق فيؤتي بالأُظهر موضع المضمر . والمظهر هذا 

حالان : 

1- أن يكون اسم إشارة 2 - أن يكون اسماً ظاهراً غير اسم إشارة. 
وينيغي أن تكون على ذكر من أن البلغاء يأتون با مسند أيه أسم 
إشارة وحقه أن يأتي ضميراً لأغراض» أهمها : 

1 - كمال العناية بتمبيز المسند إليه لالختصاصه بحكم بديع. كقول أحمد 
بن يحيى ابن إسحاق الرأوندي : 

كم عاقل عاقل أعيث مذاهيّةٌ ‏ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيرٌ العالمٌ التحرير زنديقا 
انعفني : ماأكثر ماتجد من العقلاء الكاملي أإعقول صسعيت عَلّهم 
طرق معاشهم: وها أكشر ماتجد من الجهال الغارقين في الجهل فاض 
عليهم الرزق من كل ناحية . وهذا الحرمان للعاقل والارتزاق لفجاهل 
ه ىالذئ ترك العقول حائرة: وجعل العالم المتقن كافراً نافيا لصانع 
الكون العدل الحكيم . 

والشاهد فيه مجيء المسثد إليه «هذا» اسم إشار ةمشارا به إلى 
الحكم السايق غير المحسوس (حرمان العاقل وارتزاق الجاهل). وكان 
فيقال:هما» مثلاً, لكنّه عدل عن ذلك وجيء باسم الإشارة لكمال 
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العناية بتمييز المسند إليه؛ ليرى السامعين أن هذا الشيء المنميز 
المتعيّن هو الذي الختص بهذا الحكم البديع: جعل الأوهام حائرةً 
والعالم التحرير زتديقاً . 

2- التهكٌم بالسامع, كما واو عحيدا عتال 1ن رطان بالسور 84ت 
فقيل له : «هذا الذي رماك بالحجر». مقتضى الظاهر هنا أن يؤتي 
بالمسك إليه المبتداً ضميراً فيقال : «هى الذي رماك بالحجر»؛ لتقدم 
مرجع الضمير في سؤال الكفيف. لكن المتكلّم أخرج المسند إليه على 
خلاف مقتضى الظاهر؛ لقصد السخرية, والتهكّم با مغاطب؛ إذ نوكه 
منزلة البصير استهزاء يه. وله صورة أخرى,ء كما لى سال بصير : «من 
رماني بالحجر ؟» فأجيب : دهذا الذي رماك بالحجره » مبع عدم وجود 
مشار إليه أصلاً . 

3 - التنبيه على كمال بلاده السامع يأته لا يدرك قير المحسوس؛ كان 
يسال سائل : «من شاعر الفلاسقة ؟» - فيجاب : ذلك أيو العلاء 
المعريه. مقتضى الظاهر أن يؤتي بالمسند إليه ضميراً لتقدم مرجعه 
خممن السؤال فيقال : «هو أبو العلاء», لكنّ المجيب خالف مقزضى 
الظاهر تنبيهاً على أن مخاطبة بليد تمماً» ولا يفهم إلا بالإشارة 
الحسيسة؛ لأنْ ذي اسم الإثشسارة إيماء إلى أنّ السامع لا يدعك إلا. 
المحسوسء ويعني هذا بلادته التامة. 

4 - التنبيه على كمال قطانته يأنْ غير المحسوس عتده كالمحسوس؛ كان 
يأتي ذكر مسالة فكربة غامضة فيقول الأب لابنه الذي يتوسم فيه 
الذكاء : دهذه مسالا واضحة». مقتضى الظاهر أن يأتي بالمسند إليه 
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ضمميراً فيقول ٠‏ دهي مسالة واضحةءك أتقدم مرجع الضمير في 
الحديث السايبق . لكن الأب أخرج المسئد إليه على خلاف مقتضى 
الظاهر وأتى بالمسند إليه اسم إشارة تنبيهاً على كمال قطانة ابنة, 
وأنّ المعقول عنده كالمحسوس المثساهد؛ لأن في اس عمال اسم 
الإشارة الذي أممله المحصسوس في ا معنى الامض إبماء إلى أن 
السامع تذكائه صارت المعقولات لديه كالمحسوسات . 

5 - ادعاء كمال ظهون المسئد إليه حتى كأن المعقول - عند المتكلم -- مما 
بحس بحاسة البصر ؛ كأن يجري الحديث في مجلس عن نظرية 
فلسفيّة عميقة » فرقول أحدهم : «هذه أوضح من الشمس». فمقتضى 
ظاهر الحال أن يؤتي بالمسند إليه ضميراً فيقال دهي»؛ لتقدّم مرجعه 
في تضاعيف الحديث السابق, لكنّ المتكلّم خرج بالمسند إليه على 
خلاف مقضتى الظاهر ادعاءً منه أنْ هذا المسند إليه ظاهر عنده, 
وأنَّهِ قد بلغ من الوضوح درجة الس الميصصر بحاسة البصر ء الذي 
يشار إليه باسم الإشارة , 

ويؤتي بالمسند إليه اسماً ظاهراً غير اسم الإشارة في موضع المضدمر 

لأغراضء [همها : 

1 -- تمكين المسند إليه في ذهن السامع: كقوله سبحانه : «قلّ هو الْلَهُ أحد 
الْلَهُ الصمد». قفي قوله سبحات "د الْلَهُ المتمد» جيء بالمسند إليه 
اسماً ظاهراً «اللهُه. ومقتضى ظاهر الحال أن يؤتى به ضمميراً لتقدم 
مرجعه؛ ولكن وضع المظهر «الْلهه موضع المضمر «هو» لتمكين المسند 
إليه في ذهن السامع؛ لآنّ «للَظ الجلالة بمدلوله الكريم وقعاً عظيماً 
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في القلوب. والمراد تمكين الألوهية؛ وإشاعة هيمنتها في الضمائر». 
وجلي أن وقوع الاسم الظاهر في غير موقعه يحدث في نقس المتلقي 
استغراباً وزيادة انتباه وتيقظ غي الذهن؛ ثم إن المظهى يتضمن أكارة 
من التفشيم والتعظيم والتاكيد؛ لمأ فيه من وضوح الدلالة وقطع 
الاشتراك . 

ومنه في الذكر الحكيم أيضاً قوله سبحانه : «الحاقةٌ ماالحاقة» 
ود القارعة هاالقارعة» . 


ومنه في أشعار العرب قول الشاعر : 
وإنْ طْرَةٌ داقتّكَ فانظر فريّما - أمر مذاق العود والعود_أخضر 
في موضع «وهى أخضر» . 


وقول المتتبي : , 
من نضريُ الأمثالٌ أمْ نقيسة ‏ إليك وأهل الدهر دوتك والدهي 
في موشضمبع «وشو» . 

2 - تخويف السامع وتقوية داعي إطاعته وامتثاله, كأن يقول الأمير 
لبيعض حاشيته «حاكم البلد يآمرك بكذا » يدلاً من دأنا آمرك بكذا». 
خالف مقتضى الظاهر وآتى بالمظهر «حاكم البلد» موضيع الممضمر 
لقصد تخويف السامع وتقوية داعي إطاعته وأمتثاله؛ لما في المظهر 
«حاكم البلد» من الإيحاء بالبطش والقوة وأ لفتك والإهلاك . 
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1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


3 - الاستعطاف, أي طب العفو والرحمة: كقول الشاعر 
إلهي» عبدك العاصي أتاكا ١‏ مقر بالأنوب وقد دعاكا 
فإن تغفر فأنت لذاك أهسل 2 وإن تطرد فمنْ يرحمٌ سواكا 
قال : «عبد ك العاصي أتاك» مكان «أنا الماصي أتيتك», فأخرج 
مسقل إليه على خلاف مقتضى الظاهر؛ لما في قوله «عبدك» من 
التخضمع واستحقاق الرحمة وترقّبٍ الشفقة . 
4 - التلذن بذكره؛ كلفظ «سلمى» في قولى الأخطل : 
سقى الله منة دار سلّمى بريّةٌ على أن سلمى ليس يشفئ سقيمها 
ولو حملئتي الس ر سلمى حملتّةٌ 2 وهل يحمل لاسرانَ إلأكتومها 
من العربيّات البوادي؛ ولم تكن تلوهها حصي دمشقومومها 
ذكر «سلمى» مرتين باسمها الصريح في موضع حقه الإضعمار؛ لتقم 
المرجع في صدر البيت الأؤل» وماذلك إلا للتلذذ بجريان اسمها على لسانه. 
وهذا من المعاني المتعاورة في شعرنا العربي» حتى إن الشعراء يحبون 
عذلّ العذال ولوم اللائمين حبا لذكر المحبوية . 
ويسمى هذا العدول : الإظهار في مقام الإضمار . 
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تخريج الكلام علي خلاف مقتضي الظاهر فى غير ا مسدد إليه 

يأتي تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير المسند إليه: 
وإ ليك الحديث عن بعض صور» : 
أولة - الالتفات : 

الالتفات - لغة - الْلَى والصرف والتهول: تقول : فته يلفته إذا أدار 
عتقه من أليمين إلى الشمال أو العكس . 

وهى في اصطلاح جمهرة البلافيين : «التعبير عن معنى بطريق من 
الطرق الألاث التي هى التكلّم والخطاب والقيْبة: بعد التعيير عن ذلك المعتى 
بطريق آخر من الطرق الثلاث. بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف 
مايقتضيه الظاهر ويترقيه السامع». 

وينبه ابن الأثير على علاقة التسمية بموضوعها فيقول : «وحقيقتة 
مالخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله فهو يقبل بوجهه تارةٌ كذا 
وتآرة كذا .. وكذلك يكون هذا التوع من الكلام خاصنة؛ لأنه يُنتّقل فيه من 
صيفة إلى صيغة كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب..». ومثاله قوله 
مسسيحانته : «ريقا نك جصامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنّ الله لا يُخلقف 
الميعاد». عبروا عن الباريء سبحائه أولاً بطريق الخطاب «إنك»: ثم عبرو 
ثأنية بطريق الغيبة «إن الَلهَه على خلاف مايقتضيه مهم ظاهر الحال من 
اسستسرار الخطاب كأن يقال : «إنك لا تخلف الميعاد», وهو ماينتظره 
السامع ويترقبه . وهذا التعبير عن المعنى بطريق الغيبة بعد التعبير عنه 
بطريق الخطاب يسمى «التقات» . 
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ويشترط جمهور البلاغيين في الإلتفات أمرين 

1 - وجود تعبيرين يستخدم في ثانيهما طريق مغاير لطريق الأول 

2 - مخالفة التعبير الثاني مقتضى ظاهر الكلام ومترقب السامع . 

صسور الاتتفسات : 

1 - من التكلّم إلى الخطاب ٠‏ كقوله سبحانه في حكاية مقالة الرجل المؤمن 
الذي كان يدعو قومه من أهل أنطاكية : عومالي لا أعيد الْذي فطرني 
وإليه ترجعون» عير عن ال معنى أولا بطريق التكلّم : «ومالي لا أعيد 
الذي قطرني» ثم عير عنه ثانياً بطريق الخطاب قال : دوإلينخ 
تُرجعونّْ»: حيث خالف مقتضى الظاهر الذي يستدعي القول : «وإليه 
أرجع:» . 

2 - من التكلّم إلى الغيبة؛ كقوله سبحانه : «إنا أعطيناك الكوثر فصل 
لريُكَ وانحن». فقوله : «إنّا أعطيناك» تكلم وقوله «لربك» غيبة؛ لأن 
الاسم الظاهر من قبيل الغيبة والأصل «فصلٌ لنا»» ففيه التفات من 
التكدّم إلى الغيبة. ويقول البلاغيون : «وبلاغة الالتفات في الآية تأتي 
من أنّ في لفظ الرّبّ حسما على فعل المأمور بهء لأده من غير ريك 
يستحق العيادة. وفيه إزالة الاحتمال أيضا؛ لأن قوله : «إنا أعطيناك 
الكوثرٌ» ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من الله , وأيضاً كلمة دإنا» 
تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه , فلما التغت بقوله : 
«فصل لريك» زال هذان الاحتمالان» . 

3 - من الخطاب إلى التكلّم. كقوله سبحائه : «واستغفروا ربكم ثم تويوا 
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إليه إن ربي رحيم ودود». عبر عن الذّات أولاً بطريق الخطاب فقال ٠‏ 
«واستغهروا يكم نيوا إليه» ثم عير عنها ثنيا بطريق التكدم 
فقال : «إن ربي رحيم ودود» . 
ومنه في الشعر قول علقمة بن عبدة الفحل : 
لحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عن حان مشيب 
يكلفني ليلى وقد شط وَلَيّهًا وعادت عواد بِينَنًا وخطوب 
طحا بك : ذهب بك وأتلفك . شط وليها : بعد قريها. عبّر أول الأمر عن 
نفسه بطريق الخطاب فقال : «طحا بك» , ثم التفت إلى التكلم فقال : 
«يكلفني»: ومقتضى الظاهر أن يقول : «يكلفك». وتتراعى جمالية 
الالتقات هنا في أنْ التكليف بليلى مقطع مهمٌ من مقاطع المعنى وجزم 
أسساسي من لحمة» وحقّه أن يقع في نفس الشاعر وقوماً واضحاً لا 
موارية فيه وبهذ! يقوى الكلام . 

4 - من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله سيحانه : «إن هذه أَمَتَكُم أمةٌ واحدةٌ 
وأنا ريكُمٌ فاعبدون. وتقطّعوا أمرَهُمْ بينهُمْ كل إليذا راجعون». جاء 
الكلام على طريق الخطاب في قوله : «أمتّكُمْ .. ربُكُمْ .. باعبدون», ثم 
عبر عنهم بطريق الفيبة في قوله : «وتقطُعُوا أمرهم بينهم». قال 
الزمخشري في سر هذا الالتفات : «كأنه ينعي عليهم ماأفسدوه إلى 
آخرين ويقيح عندهم فعلهم : ألا ترون إلى عظيم ماارتكب هؤلاء في 
دين الله ». 


5 - من الغيية إلى التكلّم؛ كقوله سبحانه : «والله اأذى. .رسل الريا فتثير 
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سحاباً فسقناه». مقتضى ظاهر القول «فساقه ٠‏ وكقوله سبحانه 
«وهى الذي أرسل الرياح بشرا بِينْ يدي رحمته وأنزأنا من السماءماء 
وان المقتضى مواتزلّه. وكقوله صبهانه . «سيهان الذي أسرئ 
6 - من الغيبة إلى الخطابء كقوله سبحانه ؛ «مالك يوم الدين إِيَاك نعبد», 
عيّر عن الذات أولاً بطريق الفيبة«مالك يوم الدين» فالتفت إلى 
الخطاب فقال : دإياك تعيد» . 
وعن جمالية الالتفات يقول السكاكي : 
«والعربُ يستكثرون مته ويرونّ الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسئوب 
أدخل في القبول عند السامع وأحسن نظرية لتشاطه وأملأ باستدرار 
إصقائه وهم أحريا م بذلك, أليس قرى الأضياف سجيتّهم تحتو 
العشار للضيف دأبّهِم وهجّيراهم لا مقت أيدي الادوار لهم أديماً ولا 
أباحت لهم حريماً: أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخائفون بين أونر 
ولون وطعْم وطعم, ولا يُحسنون قرى الأرواح قلا يخائقون فيه بين 
أسلوب وأسلوب وإير 1 د وإيرا أف». 
ثانيا - أسلوب المسكيم : 


أسلوب الحكيم تسصية جاء بها السكاكي, وسسمية عبد الشاهر 
«الملغأالطة». وخزأل فه : «دأن يُْقّى المخاطب بغير مايترقبه. ويحمل كلامه 


على غير هراده؛ صرفاً ثرأيه إلى ماهى أولى به. أى يلقَى السائل بغير 
مطلوية. تنبيهاً على أنه أولى به» . 
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وقد عدر أحد الشعراء عن سلوكه هذه الطريقة في إجابة زوجه التي 

أتنه تشكى صعوية إعداد الطعام للضيفان إذ رأتهم يتقاطرون على منزله, 

فقال مفتخراً : 

أت تشتكي عندي مزاولة القرى وقد رأت الضيفانَ ينحون منزلي 

فقلت -- كانّي ماسمعت كلامها-: هُمٌ الضيف جدي في قراهُم وعبلي 
ويتيين من التعريف أن أسلوب الحكيم ضريان : 

1 - لقي المتكلّم المخاطب بغير مايترفّب؛ أي يحمل الكلام الصادر عنه 
على غير ماقصد, تنبيهاً لهذا المخاطب على أن ذلك «الغير» هو الأولى 
بالقصد والإرادة: وكأنه يقول له : خيرٌ لك أن تقصد كذا وكذا لا مانت 
تريده. ويوضح البلاقيون هذا الضرب من أسلوب الحكيم بما حدث من 
ود القبعثرى للحجاج؛ إذ قال له الحجاج متوعداً إيَاه : «لأحملتك على 
الأدهم», يعني الصجاج القيدء إذ من أسمائه الأدهم. فقال ولَدُ 
القبعثري : «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب»», فحول وعيد 
الحجاج إلى وعد ولقاه بغير مايترقب» حيث حول المراد من الأدهم 
(وهى عند الحجاج القيد الذي سيقيده به) إلى الفرس الأدهم: وهى 
الذي غلب سواده, وضم إليه وصفأ آخر الفرس وهو الأشسهب»» أي 
الذي غلب بياضه على سواده. وهكذا فاجا ابن القمعثرى الحجاج 
وحمل كلامه على غير مأيريد, فنبهه على أن الأولى به؛ وهى الأمير ذى 
السلطان والغلبة وبسطة اليدء أن يعطي ويكرم لا 'ن يقيد ويسجن. 
ويقال في تتمة القصة أن الحجاج عدل عن العقويه إلى المثوية. ويقول 
السكاكي معلقاً على هذا الضضرب من الأساليب ومصوراً جماليته 
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وخلايته «إن هذا الأسلوب لريما صادف المقامة فجرك من شاط 
السامع ماسليه حكم الوقور, وأبرزه في معرض المسحورء وهل ألان 
شكيمة الحجاج لذلك الخارجي [يريد ابن القبعثرى) وسل سخيعته 
حتى آثر أن يحسسن على أن بسيء غير أن سحره بهذا الأسلوب ؟4. 

2 - تلقي السمائل يقير مايتطلب؛ بتنزيل سؤاله منزلة غير ذلك السؤال, 
تنبيهاً للسائل على أن ذلك «الغير» هو الأولى يحاله أو المهم له. ومنه 
قوله سبحانه : «يسالونكَ عن الأهلة قل هي مواقيت للنئاس والحج». 
سال المتحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام عن سبب اختلاف 
القمر في زيادة التور ونقصانه؛ فأجيبوا ببيان الغرض من هذا 
الاختلاف؛ وهو أن الأهلّة بهذا التغيرٌ تمكنٌ الناس من معرفة الوقت 
الذي يتوقف عليه تدييرهم شؤونهم في الزراعة والتجارة والدين وكذا 
في مواقيت الصوم والحج وساإلى ذلك. وكان مقتضى الظاهر أن 
يجابوا ببيان السبب» غأجيبوا ببيان الحكمة والغرض . وفي هذا 
مافيه من التربية الربانية التي تعلّم الخلق مايهمهم وتصرفهم عما لا 
شان لهم به ؛ ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام : «أن من حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه», ثم ألم يقل باريء السموات والأرض 
دياأيّها الذين آمنُوا لا تسالوا عنْ أشياء إن تبد لكُمْ َسَؤْكُمْ ؟». 

قالش - القسلب ٠‏ 


ويراد به أن يُجعّل أحدُ أجزاء الكلام مكانْ الآخر والآخرٌ مكاته مع إثبات 
إلى 0 
حكم كل للآخر . والقلب ضربان : 
1 - مايوجبه تصحيعٌ حكم أفظي والمعنى مسحيع من دونه, وذلك كقوق 
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القطامي : 

قفي قبل التفرق يا ضمباعا وليك موقف منك الوداعا 

لما جاء ب «موقف» ذكرة وهى في موضسع المبتدأ وب «الوداع» معرفة 
وهو في موضع الخبر جعل هذا من باب القلّب؛ إذا التقدير : مول يك 
الوداع موقفاً منك»؛ لأن الأصل أن تكون المعرفة مبتدأ والنكرة خيراً . 

2 - مايوجبه تصحيع المعنى» كقولهم : «عرضت الناقةٌ على الحوض». 

مقتضيى الظاهر أن يقال : «عرضت الموضن على الناقة»؛ لأن 
المعروض عليه يتحتم أن يكون ذا شعور لكي يقبل مايعرض عليه أو 
يرقضه ولكثه قلب هذا الوضمع على خلاف مققتضى الظاهر وعل كل 
من الجزءين محل الآخر وأعطي حكمه . وميعث هذا القلب مخالفة 
العادة؛ إذ العادة أن يقدم المعروخى للمعروض عليه أمًا ههنا فتخالف 
هذه العادة ويؤتي بالناقة إلى الحوضء وهى ثابت في مكانه, ولذلك نزل 
أحدهما منزلة الآخر. ومن هذا القبيل قوأهم : «أداخلت الضاتم في 
الإصبم» واأدخلت اللَنْسوةٌ في الرأس». في حين أن مقتضى الظاهر 
أن يقال : «أدخلت الإص سبع في الخساتم» و«أدخلت الرأس في 
القتنسوة». 

للبلاغيين في قبول القلب ورفضه ثلاثة مواقف : 

1 - القبول المطئق - وهى موقف السكاكي الذي قال ؛ «إنّه مما يورث 

الكلام مسلاحة. ووجهه أنْ قَلْبَ الكلام يحوج السامع إلى أن يتنبّه 
لاستخراج أصل الكلام». ويعني هذا أن قلب الكلام يستدعي من 
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المتلقي تأمل العبارة ومحاولة إدراك الوضع الطبيعي لها؛ فإذا تأتي له 
ذلك آحس بشيء من اللذّة المتاتية من إدراك انزياح العبارة عن 
أصصلها؛ ولدّة التعرّف لذةٌ عظيمة . 

2 - الرفض المطلق -- وهو موقف بعض البلاغيين غير السكاكي؛ وقد 
تراءى لهؤلاء أنّ ماجاء منه من نماذج لا يعدو أن يكون صوراً من 
التقديم والتأخير . 

3 - القبول المشروط بتحقيق جمالية تعبيرية ودلالية - وهو رأي جمهرة 
علماء البلاغة الذين قالوا إِنْ القئب غير جدير بأن يدخل ميدان البلاقة 
إلا عندما يتضمّن اعتباراً لطيفاً ومغزى طريفاً زائداً على مجرد 
الجماليّة المتأنية من تعرّق الأصل وإدراك التغير الحاصل . 

ومن القلب المقبول قوله سبحانه : «دويوم يعرّض الذين كفروا على 
الثار». يقول عتماء البلاغة إن الأصل هو : «ويوم تعرَض الذار على 
الذين كفروا»؛ لأنْ المعروض عليه ينبفي أن يكون ذا إدرأك يمين به 
ختأر على أساسه. والاعتبار اللطيف أو الغرضى البلاغي الذي 
تحقّقه صياغة الآية الكريمة في هذه الصورة هو الإشارة إلى أن 
الكقار أذلاء مقهورون يُفْرَضّْ عليهم العذاب فرضاً دون إعطائهم حق 
الاختيار» وأنٌ الثار هي المتصرّقة فيهم؛ فهم ريشةٌ في مهب الريح لا 
وزن لهم . 

ومنه في الشعر قول رؤية بن العجاج : 

ومَهْمَة مغيرة 3 [ أرجازه كان لون أرضه سماؤه 


المهمه : المفازة - مغبرّة +سملوءة بالغيرة - الأرجاء : جمع رجا 
بمعنى الأطراف والتواحي. 

والمعنى : أن الغيار ششمل نواحي هذه المفازة وأحاط بها من كل 
جانب لدرجة أن لون سمائها صار كلون أرضها . فقد آراد الشاعر 
أن بقول : «كأن نون سماتئه لغبرتها لون أرضه» لكنه شالف الظلاهر 
وجعل المشبه به مشبهاً. والمشيّة مشبهاً به؛ ويمسَى فعله هذا «القلب». 
والاعتيار اللطيف أو العرضى البلاغي لهذ! القلب هو المبالغة في وصف 
لون السماء بالغيرة الشديدة . 

ومنه أيضاً قول أبي تمام يصف قلم ممدوحه : 

تعاب الأفاعي القاتلات لعابة وأري الجنى اشتارئة أَيْد عواسل 

الآري : العسل - اشتارته : جنته -- وعواسل : جميع عاسلة وهي 
المشتارة لأعسل الجانية له . 

قال الشاهر : دلعاب الأفاعي القاتلات لعاية», وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول : «كان لعابه تعاب الأفاهي»؛ لأنه أراد تشبيه تعاب قلمه 
يتعاب الأقاعي القاتلاث في شدة وقع الألم؛ ولكنه خالف مقتضى 
الذاهر وقلب؛ لقصد المبالغة في تصوير شدة وقع الألم . 

قال صماحب «الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» : «ظنْ جماعة 
منهم السكاكي أنْ مطلق القلب من مسائل هذا العلم وأنّه مقيول . 
والحق أنه ليس كذلك, لخلّوه من البلاغة, اللهّم إلا أن يكون قلب تشبيه 
للمبالغة .. ولا يوجد في القرآن .. وإن جاء في القرآن مايوهم القلب, 
يجب تأويله» كقوله تعالى : «وكم من قرية أهلكناها فجاعها بأشييًا 
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وأراد أردنا إشلاكها ل 


رابعساً : التعبير عن ا مستقيل بلفظ ا ماضى 

تعمد الأساليب البليفة إلى مخالفة مقتضى الظاهر في ميدان استخدام 
الأفعال: فتعبر عن المستقبل يلفظ الماضي للتتبيه على تحقّق وقوعه وأنّه 
في حكم المدقضي الذي لا مدافعة فيه. ووراء ذلك أيضماً إشارات بلاغية 
تانسها الأذواق الصافية وتحسسها المدارك القوية . وإليك أمثةٌ لذلك : 

قال سبحانه : «ويوم يدْفْعٌ في الصور فَفَرْمْ من في السموات ومن في 
الأرضر». قال سبحانه « فَفْرْعْ» والمراد «فيفزع؛ لأنّ الحدث لما يقمْ بعل, 
وأكنه عبر عنه بالماضي إشارةٌ إلى تحقق وقومه. فهى لا محالة واقع ئيس 
له من دافع . ويؤدي استعمال الماضسي هنا وظيفةٌ تريوية مهمة: تتصل 
بمعالجة أشد آدواء الإنسان» وهو داء عدم المبالاة بالأمر المستقبلي» وهكذا 
يأتي الماضي ليطوي الزمان وايضع الإنسان وجهاً لوجه أمام هذا الذي 
ينتظوه فور النْفْخْ في الصور . 

وقال سبحانه : «أتى آمرّ الله فلا تستعجلوه»» ومقتضى الظاهر «ياتي»» 
لكنّه 1) كان آتياً حتماً مقضياً مد كأنّه قد «أتى». والتعبير بالماضي هنا 
يحرر الإنسان من الوهم ويعيد إليه مشكلته يستدبرها ويواجهها قبل أن 
يعجز عن ذلك . 

ونامل اقولة مببكاة :«وجاءت سَكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد , 
ونُقمَ في الصورٍ ذلك يوم الوعييد وجاعت كل نفس معها سائق وشهيد : 
قد كنت في غفلة منْ هذا فكشفْنا عند غطاعك يرك ايوم حديه وقال 
قرينه هذا مالدي عتيدء ألقيا في هدم كل كفا عنيد» 
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- التعبير عن ا مستقيق ياسم الفاعل أو اسم ا مفعول . 

على غرار التّعبير عن المستقبل بلفظ الماضي التعبير عن المستقيل 
باسم الفاعل أى اسم المفعول؛ لقصد التنبيه على تحقق الوقوع : 

فالأول كقوله سبحانه : دوإنْ الدين لواقع». ومقتضى الظاهر أن يقال 
«يَقّع؛ لأنّ وقوع الدين (الجزاء) يحدث في المستقبل؛ لكنه خولف مقتضى 
الظاهر معبى عن المستقيل باسم الفاهل؛ تنبيهاً على تحقق الوقوع . 

والثاني كقوله سبحانه : «ذاك يوم مجموع لَه الناس». ومقتضى الظاهر 
«يجمع»؛ ا وو ب اللا تون ولق 
قعير عن المستقبل باسم المفعول؛ تنبيهاً على تحقّق وقوعه 


خإمسا - التعيير عن الماجي بلفظ الستقبل:" 

تعبّر الأساليب اليليغة من الماضي بصيفة المستقبل؛ تلقوكن اعفان 
الصورة المجيية. 319 كد في الندان القراتي» وهذه يواه متيهان في 
ثساأن داود عليه السلام : «إِنًا سشيرنا الجيال معة ب يسبحنْ بالعشي 
والإشراق». قال سمبهانه «يسبحن» وه قتضلى السكات أن يقال: 
ومسيهات ءا لأنّ التسبيح قند وقع في عهد داود عليه السسلام, لكن غراية 
صدور التسبيح عن الجبال ودلالة ذلك على قدرة العزيز استدعت التعبير 
عن ذلك بصميغة المضارع التي تقلت المدث من الماضي البعيد وعرضته 
في مقام المشاهدة 5 ليستَيقن منه ولا يناقش فيه . قال الزمخهشري : 
«ما اختير هيُسَبْحَنَ» على «مسبّحات» إلا لذلك: و ن الدلالة على سنوث 
التسبيع من الجيال شيئاً بعد شيء وحالاً بعد حالء وكأن السامع حاضر 
تلك الحال يراها تسبيح». ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه : «والْلهُ الذي أرسلٌ 
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الرياح فتَثِيرٌ سحابا»؛ بمعنى «أثارث». وقوله سيحانه : «واتّبعوا ماتتئى 
الشياطين على مأك سليمان»؛ على معنى «ماتلت». 
لضا مخالفة السّياق فى صيغ الأفعال : 

يلحظ متتيّعٌ خواحن التّراكيب البليغة مخالفةً مقصودة لمقتضى سياق 
الكلام في الافعال خاصة. وذلك من الأمور الملحوظة تماماً في البيان 
العالي في كتاب الله تعالي. والحق أن وراء ذلك مقاصد بلافية على قدر 
كبير من الأهمية» ولا يتاتى إدراكها إلألمن أوتي حظًا طيباً من القدرة على 
لمح التوافق بين الكيفية المخصوصة العبارة والمقام الذي ترد فيه , وقليل 
مأهم. يقول ابن الأثير : «واعلم أيه المتوشح لمعرفة علم البيان أن العدول 
عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا تلنوع خصوصية 
اقتضت ذلك. وهو لا يتوحاه في كلامه إلا العارف برموز القصاحة والبلاغة 
الذي اطلع على أسرارها وفتّش من دفائنهاء ولا تجد ذلك في كل كلام 
فإِنّه من أشكّل ضروب علم البيان وأدقّها فهماً وأغمضها طريقاً» . 

وقد تتمثل مخالفة السياق في العدول عن المضارع إلى الأمرء كقوله 
سبحانه : «قالوا ياهود ماجئّتّنا ببينّة وماتحن بتاركي آلهتنًا عن قولك 
ومانحنٌ ل بمؤمنينء إن نقول إل امتراك يعض الهتنا بسوم قال أشهد اله 
وأشهدوا أنّي بُريء مما تُشركون». قال «أشهد الله» فاقتضى السياق أن 
يقول إثرٌ ذلك «وأشهكُكُمْ»؛ ليحصل التواقق بين الصسيغتين في المضارعة, 
لكنّه عدل عن ذلك إلى الأمر فقال : «واشهدوا»؛ لأن في أمرهم بالشهادة 
ببراءته من دينهم استخفافاً بهم وبديتهم وتحدياً مغيظا . ويتراعى لنا بون 
شاسع بين مَنْ تؤثر أن يشهد عليك وهى غائب فتقول : «أشهد وبين من 
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يحضرك فتتوجه إليه وتأمره بأن يشهد فتقول : «اشهد» . وقد قال 
الرْمخشري في هذا الشأن : «فإن قلت هلاً قيل : أشهد الْلَهَ وأشهدكم ؟ -- 
قلت : لأن إشهاد اللّه على البراءة من الشرك إشهاد مسحيح ثابت في 
معنى تثبيت التوحيد وشد معاقدة؛ وأما إشهادهم غما هى إلا تهاون بدينهم 
ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبء فعدل يه عن لفظ الأول لاخت لاف 
مابينهماء وجيء يه على لفظ الأمر بالشهادة كما تقول لمن يبس الذي بينه 
وبينك : اشهد على أتي لا أحبك» . 

ومن ذلك أيضاً العدول عن المصدر إلى الأمرء كمأ في قوله سيحانه : 
«قلَ أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهَكُم عن كل مسجد وادعوه مخلصينّ له 
الدين» مقتضى الظاهر أن يقال : «أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم»», 
ولكثه عدل عن ذلك إلى الأمر؛ لأنّه من جنس الطلب وهو أدعى إلى الإيقاظ 
وإثارة الاهتمام بالمطلوب ووجوب تنفيذه؛ ففي توجيه الأمر إليهم بإقامة 
الصملاة دليل على مزيد العناية بها . 
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أسعلة وإجاباتها حول ذكر امسند إليه وحدفه (1) 
- حدد أسياب ذكر المستد إليه وحذقه فيما يأتي : 

1 - وقد علم القبائل مِنْ معد إذ قيب بابطحها بنينا 
بأنا الملطعمون إذا قدرنا ‏ وأنًا المهلكون إذا ابظينا 

2 - قال المصطفى عليه الصّلاة والسلام : «أنا الثبي لا أكذب 
آنا أين عيد المطألب» 

3 -- مليك البلاد يمر بالعدول والإنصاف . 

4- قال سبحاته : «وإنا لا ندري أشر أريد بِمَنْ في الأرض أمْ أراد بهم 
ديهم رشداً» . 

5- ردَةٌ ولا أيا بكر لها . 

6 - سئل مريض : كيف حاأك ؟ - فقال : لا تسر . 

7- واذك يكلّم الكبار بصوت عال . 

8 -- سئّل الاستاذ : ماهذا الذي تحمل ؟ فقال : هي محفظتي ٠‏ أضمع فيها 
كتبي» وهي خفيفة الوزن, سهلة الحمل . 

9 - عاد إلى جادة الصواب وأقلع عن تفاهاته . 

0- آمير شعراء العصر الحديث (تريد شوقي مثلاً) . 
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- الإجسابات : 

1 -وأنًا المهلكون : أعيد ذكر المسند إليه «نا»؛ أبسط الكلام في معرضش 
الفخر . 

2 - أنا ابن عبد المطلب : أعيد ذكرالمسند إليه؛ لأن المقام للافتخار . 

3 - مليك البلاد يأمر .. أذكر المسند إليه؛ للتهويل وبث الرعب . 

4 -«أآم آراد بهم دبهم رَشّدا» : ذكر المسند إليه «ريهمءك التبرك بذكره , 

5 - ردة ولا آبا بكر لها : حذف المسند إليه دهي لاتباع الاستعمال الوارد 
على حذفه , 

6 - قال : لا يسو : حذف المسند إليه «حالي» لضيق الصدر يسبب المرش. 

7 - ولدك يكذّم الكبار بصوت عال : ذكر المسند إليه؛ للتعبير عن التعجب من 
فعله . ا 

8 - هي محفظتي» أشضمع فيها كتبي ...: ذكر المسند إليه؛ لبسط الكلام 
طمعاً في استزادة أحد إصغاء السامع , 

9 - عاد إلى جادة ألصواب ..: حذف المسند إليه؛ لإيهام صون اللسان عنه 

0- أمير شعراء العصر الحديث : حذف المسند إليه؛ أتعيته بسبب كمال 
الوصف فيه . 
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أسعلة وإجاباتها حول ذكر ا مسند إليه وحذفه (2) 

- حدد أسباب ذكر المسند إليه وحذفه فيما يأتي . 

[ - حسود حقود (بعد ذكر شخص معين) . 

2 - لا تخاطب الأثيم السفية , 

3 - حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما في بيته بمعضيم 

4 - حبيب الفقراء قادم (بعد قولك مثلاً : أقادم أحمد ؟» . 

5 - سعيد هذا أزعج جيرانه , 

6- حضرك شخصان أحدهما صديق كثيرالزيارة لك فقلت : خائن الملم 


والؤاد . 
7- نجوم سماء كلما غار كوكب بدا كوكب تأوي إليه الكواكب 
8- من ساء طبعه هجر ديعّه 


لى اللا لها 


9- قال سبحانه : «صمم بِكُمْ عمي» , 
0- مقررٌ لالشرائع موضمع الدلائل (تريد النبي محمداً عليه المصلاة 
والسلام) 


- الأجسابات : 

[ - حسود حقود (يعد ذكر شخص معين) : حذف السند إليه؛ لقصد تأتي 
الإنكار عند السؤال . ْ 

2- لا تخاطب اللئيم السفيةٌ : حذف المسند إليه دهو»؛ اتباعاً للاستعمال 
الوارد على حذفه , 


بىئ ىو 
3 - ريص على الدنيا .. : حذف المستد إليه؛ لادعاء العلّْم به في مقام 


الذم. 


165 


4 - حبيب الفقراء قادم : ذكر المسئد إليه؛ التلذذ يذكره . 

5 - سعيد هذا أزعج جيرانه : ذكر المسند إليه؛ التُسجيل على السامع . 

6 - خائن الملم والزاد : حذف المسنى إليه؛ لاختبار تنبه السامع . 

7- نجوم سماء .. : حذف المسند إليه؛ لادعاء تعينه في مقام المدح . 

8 - من ساء طيعه هجنّ ربعه : حذق المسند إليه (فاعل هَجَر) للمحافظة 
على السجع . 

9 - «صم بكم عمي» : حذف المسند إليه «هم»؛ تطهيراً للسان عن ذكرهم . 

0- مقَوّى للشرائع موضم للدلائل : حصذف المسند إليه؛ تطهيراً له عن 

أسائك . 
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أسيلة وإجاباتها حول تعريف ا مسد إليه وتتكيره (1) 

- حدد الأغراض التي اقتضت تعريف المسند إليه أو تنكيره فيما يأتي 

1 -إذا أنت أكرمت الكريم ملكتة وإِنْ إنت أكرمت اللثيم تمردا 

2 - هذا الذي تعرف البطحاءٌ وطاته والبيت يعرف والصل والحرم 

3 - قال سبحانه : «إنْ رسولَكُمْ الذي أرسل إليكم لمجنون». 

4 - قال سيحانه : : «وإن قي لكمّ ارجعوا قارجعوا هو أزكى لكُم» . 

5 - قال سيحانه : «وإذ يرقع إيراهيمٌ القواعد من البيت وإسماعيل» . 

6 - صلاح الدين يود أقابك 

7--زارنا صقوان 

8 - قال سبحانه : «إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
دأشرين» . 

9 - قال الأخطل : 
سقى اللَهُ منه دار سلمى بريّة على أن سلمى ليس يشفى سقيمها 
ولو حملعئّني السس رسلمى حملتّه وهل يحمل الأسرار إلا كتسومّها 

0- أواتك قومي خير قومرياسرهمٌ وليس على معروفهمٌ أبداً قفل 

- الؤجسابات : 

1 - مرف المسند إليه بالضممير في «أكرهت» ودملكت»؛ لأنْ المقام للخطاب, 
وعرف بالضمير في «تمرد»؛ لآن المقام للغيبة: وقد تقدّم مرجعه لقظأً . 

2 - عرف المسئد إليه باأسم الإشارة «هذا »؛ لقصد تمييزه أكمل تمييز . 

3 - عر المسند إليه «رسولكم» بالإضافة؛ لقصد الاستهزاء والتهكم . 


4 - عرّف المسند إليه بالضمير في «هى لأن المقام مقام غيبة» وقد تقدم 
مرجعه معنى لدلالة لفظ عليه؛ إذ إن في قوله سيحاته «ارجعوأ» معنى 
الرجوع, والضمير عائّد عليه . 

5 - عورف المسند إليه بالعلمية في «إبراهيم» و«إسماعيل»؛ لقصد إحضار 
معناه في ذهن السامع ياسمه الخاص؛ ليمتان عما سوأه . 

6 - عرق المسند إليه بالعلمية في «صلاح الدين»؛ لقصد التعظيم؛ فإن 
أسم صلاح الدين ممأ يشعر بمدح . 

7 - عرّق المسند إليه بالعلمية في «صفوان»؛ لقصد التحقير؛ فَإِنَ اسم 
«صقوان» من الأعلام التي تشعر يذم 1 

8 - عرف المسند إليه بالاسم الموصول «الذين»؛ للايماء إلى نوع الخبر» 
والإشارة إلى أنه من نوع العقاب . 

9 - عرف المسند إليه بالعلمية في «سلمى» في البيتين؛ قصداً إلى 
الاستلذاذ بذكره . 

0-- عرف المسند إليه باسسم الإشارة في «أواتك»؟ لقصد تمييزه . 
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أسيلة وإجاباتها حول تعريف ا مسد إليه وتدكيره (2) 

-- تلق الأغراض التي اقتضت تعريف المسند إليه أو تذكيره فيما يأتي : 

( - جانا أبى الفضل * وأخو الحرب قادمٌ 

2 - سعيد في بيتنا * السقاح في الطريق 

3 - مسال القاضي شسخصاً : هل أقرٌ أحمد يهذا الجرم ؟ - فقال 
الشخص: أحمد أقرٌ بهذا الجرم . 

4 - أولتك آبائي قجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجريرٌ المجامع 

5 - قال سبحانه : «أهذا الذي يذكر آلْهتكم» . 

6 - قال سيحانه : «إِنّْ هذا القرآن يهدي للنّي هي أقوم» . 

7 -- قال سبحانه : «فذلك الذي يدع اليتيم ». 

8 - قال سبحانه : دفذْلكْنْ الذي لمتني فيه» , 

9 - فقل لمن يدعي في العلم فلسفة. حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 

0-- قال سيحانه : «إنْ عبادي ليس لك عليهم سلطانْ» . 

الإجسسابات : 

1 - عرف المسند إليه بالعلمية في «أبى الفضل», لكوته كناية عن معنى 
يصلح له العلم؛ وهو الفضل والخير. وعرف بالعلمية قي «أخو الحرب»؛ 
لكونه كناية عن معنى يصلح له العلم: وهى الشجاعة . 

2 - عرف المسند إليه بالعلمية في «سعيد» للتفاؤل به. وعرف في 

«السفاح» للتطين يه . 

3 - عرف المسند إليه بالعثمية في «أحمد»؛ التسجيل على السامع حتى لا 
يتأتى له الإنكار . 
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4 -- عرف المسند إليه بالإشارة في «أولتك»؛ لقصد التعريض بغباوة 
السامعء والإيماء إلى أن الأشياء لا تتيمز عنده إلا بالإشارة الحسية ‏ 

5 - عرف المسند إليه بالإشارة في «هذا»؛ لقصد تحقيره بالقرب . 

6 - عرف المسئد إليه بالإشارة في «هذ!»؛ لقصد تعظيمه بالقرب . 

7 -- عرف المسند إليه بالإشارة قي «ذلك»؛ لقصد تحقيره باليعد . 

8 - عرف المسند إليه بالإشارة في «ذلك»؛ لقصد تعظيمه باليعد . 

9 - عرف المسند إليه بالإضعمار في «يدعي»؛ لأن المقام للضمير» وقد تقدم 
مرجعه لفظأ . تحقيقاً؛ وعرّق بالإضمار في «حفظت»؛ لأنّ المقام 
للخطاب. وذكرٌ في «أشياى؛ لقصد إفادة الكثرة , 

0- عرف المسند إليه بالإضافة في «عبادي»؛ لقصد تعظيمه؛ فقد عظّم 
شأن العباد بإضاقتهم إلى أأله سبحاثه . 
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أسملة وإجاباتها حول تعريف ا مسند إليه وتنكيره (3) 

- حدد الأغراضى التي اقتضت تعريف المسند إليه أى تنكيره قيما يأتي : 

1 - حَكُم حارت البريّةٌ فيها ١‏ وججديرباتها تحتار 

2 - عيّاس عبّاس إذا احتدم الوغى والفضل فصل والربيع ربيع 

3 - وليس يصع في الذهان شيءٌ ‏ إذا احتاجّ الثهارإلى دليل 

4 - لكل مقام مقال . 

5 - علماء المسلمين أجمهوا على كذا . 

6 - إِنّْ الذي تحسبه عدو) لك داقع عنك أمس . 

7- إِنْ من يجالس السسقهاء يمقته ذوى العقل . 

8 - قال سبحانه : دون يكذّيوكَ فقد كذبت رسل من قباك». 

9- قال سبحائه : «ورضدوانٌ من الله أكبر» . 

0-- لكل داء دواء . 

الإجسسابات» : 

1 - فك المسند إليه في «حكّم»؛ لقصد إفادة تعظيمه؛ تبعاً لعلو شان هذه 
الحكم: أى لإفادة التكثير, تبعاً لكثرة عددها. وعرق المسند إليه ب «دال» 
في «البرية»؛ للإشارة إلى العهد العلمي: وعرق بالضعمير في «أذها» 
ووتحتار»؛ لكون المقام للغيبة: وذلك لتقدّم المرجع لفظاً تحقيقاً . 

2 -- عرف المسند إليه بالعلمية في «عيّاس» و«الفضلء و«الربيع»؛ لقصمد 
تعظيمه. وعرف ب «ال» في «الوغى»؛ للاشارة إلى فرد مبهم من أقراد 
الحقيقة , 
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3 - ذُكّر المسند إليه في «شىء؛ لقصد إفادة التحقير من وجهة اتحطاط 
شأنه: أى إفادة التقليل من وجهة قلّة العدد . وعرف ب «ال» قي «النهار» 
للإشارة إلى الحقيقة . 

4 - ذُكَّر المستد إليه في «مقال»؛ لإفادة معنى النوعية؛ إذ أنْ المعنى هى : 
لكل مقام نوع خاص من أنواع المقال . 

5 - عرف المسئد إليه بالإضافة في «علماء المسلمين»؛ لإغناء هذه الإضافة 

6 - عرق المسند إليه بالموصول «الذى»؛ أبيان خطا المخاطب في رأيه . 

7 - عرف المستد إليه بالموصول في «مَنٌْ»؛ للإشارة بها إلى نوع الخير . 

8 - نكّرالمسند إليه في «رسل»؛ لقصد التكثير؛ فالمعنى : رسل كثيرون , 

9 - نكّرالمسئد إليه في «ورضوآن»؛ لقصد التقليل؛ فالمعنى : ورضوان قليل 

.10- نكر المسسفد إليه في «دواء»؛ لقصد بيان التوع؛ فالمعنى: لكل نوع عن 
الداء نوع من الدواء . 
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أسعلة وإجاباتها حول التقبيد بالتوابع (1) 
- حدد نوع القيد بأحد التوابع والغرض من تقييد المسند إليه في 
الجمل الآتية : 
1 - تلميذٌ مجتهد في مدرستنا . محمد الصياد زارنا البارحة . 
2 - الكريم الذي يتهلل وجهة بشراً وطلاقةٌ عندما يساعد الناس موضع 
احترامهم وحبهم . 
3 -- زارئي أحمد العالم . 
4 - صاغ الحكمة المتنبي لا البحتري , 
5 - المستقبل الآتي يحمل معه البشائر , 
6 - زيد السفية قي الطريق إليك . 
7- قال سسمبحائه : «وما من دابة في الأرض ولا طائر بجناحيه إلا أهم 
أمثالكُر». 
8 - زارثي أحمد أحمد . 
9 - قال سبحانه ؛ «إن الله هو الررّاق ذئ القوة المتين» . 


0- زارني أشوك أخوك . 
- الإجسابات : 


1 - تلميذٌ مج تهد في مدرستنا: قيد المسند إليه بالنعت «مجتهد»؛ 
أتخصيصه بتقئيل الاشتراك فيه. محمد الصياد زارنا البارحة : قيد 
المستف إليه بالذمت «الصياد: لتخصيصه برفع الاحتعال . 

2 - الكريم الذي يتهلل ..؛ قيد المسند إليه بالنعت «الذى»؛ للكشف وتوضيح 
معنا : 
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3 - زارني أحمد العالم : قيّد المسند إليه بالنعت «العالم؛ لغرضى المدح . 
4 - صماغ الحكمة المتنيب لا البحتري : قيّد المسند إليه يالعطف ب دلا؛ لرد 
السامع عن الخطأ إلى الصواب . 
5 - المستقبل الآتي يحمل معه اليشائر : قيد المسند إليه بالذعت «الآتي»؛ 
للتوكيد الذي يشوق إلى مقدعه . 
6 -- زيد السفيه في الطريق إليك : قيد المسند إليه بالتعت «السفيه» ؛ 
لقصمد الذم . 
7 - «وما من دابة في الأرض .. : قيد المسند إليه بالنعت في «في الأرض» 
و«سطير»؛ لبيان المقصود وتفسيره وأن «دابة» و«طائر» يفيدان زيادة 
التعميم والإحاطة . 
8- زارتي أحمد أحمد : قيد المسند إليه بالتوكيد اللفظي «أحمد»؛ 
بالتقوير» وتحقيق مدلوله في الذهن . 
9 - «إن الله هى الررّاق ..» قيد المسند إليه بضمير الفصل «هى»؛ بالتاكيد 
تلخصيصه . 
0- زارني أخوك أخوك : قيد المسند إليه بالتوكيد اللقظي «أخوك» 
لتقريره وتحقيق مدلوله في الذهن . 
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أسملة وإجاباتها حول التقيد بالتوابع (2) 

- حدد نوع القيد بأحد التوابع والغرض هن تقييد المسند إليه في الجمل 
الآتية : 

[ - قال سبحائه : «فسجد الملائكة كلْهُمْ أجمعونٌ . 

2 - قال سبحانه : «جعل الْلْهُ الكعبة الييت الحرام قياماً للناس ». 

3 - قال هذا أبى الحسن علي كرم الله وجهه . 

4 - مات حافظ فشوقي . 

5 - جاء زيد وأبوه . 

6 - ولد إسحاق ثم إسماعيل , 

7 -- مات الأغنياء حتى قارون . 

8 - ويد أى آشوه واسب . 

9- إنى أى إياك لعلى خطأ . 

0-- ليسافر أحمد أو سعيد . 

-- الإأجسسسابات : 

1 - قيّد المسند إليه بالتوكيد «كلّهم» و«أجمعون»؛ تتقريره ودفع توهم عدم 
الشمول . 

2 - قيد المسند إليه بعطف البيان «البيت المرام»؛ لقصد المدح والثناء . 

3 - قيْد المسند إليه يعطف البيان «علي»؛ لقصصد ايضاحه وتفسيره , 

4- قيد المسند إليه بالعطف بالقاء؛ لتفصيل المسند مع الاختصار . 

5 - قيد المستد إليه بالعطف ب. «الواو»؟ لتفصيل المسند إليه مع الاختصار 

6 - نيد المسند إليه بالعطف ب «وثم»؛ لتفصيل المسند مع الاختصار 
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7- قيك المسند إليه بالعطف ب «حتي»؛ لتفصيل المسند مع الاختصار 

8 - تيد المسند إليه بالعطف ب «أو»؛ للتعيير عن شك المتكلّم: أى لقصد 
تشكيك السامع . 

9 - نيد المسئد إليه بالعطق بي دأى»؛ لإبهام الحكم على المخاطب . 

0- قيد المسند إليه بالعطف ب «أو»؛ لقصد التخيير أو الإباحة . 


أسعلة وإجاباتها حول التقييد بالتوابع (3) 

- حدّد نوع القيد يأحد التوابع والغرض من تقييد المسند إليه في الجمل 
الآتية : 

1 - مأجاء خالد يل وليد . 

2 -- وأدي حسام مجتهد . 

3 - ذهب الأصدقاء معظمهم . 

4 - أعجبني الأستاذ علمه . 

5- قال سيحانه : «ألم يعلموا أن الله هى يقبل التوية عن عبادد» . 
6 -- جاء أحمد لا محمد . 1 
7- المحسن هى الذي يعبد الْلْهَ كانّه يراه . 

8 - سبق في حلية الشعر عمر أبى ريشة ونزار قباني . 

9- وفع الأمرّ الأمين نفسة . ظ 

0-- أزعجني أحمد بل سعيد . 
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- الإجسابات : 

1 - قبد المستد إليه باتلعطف بي «يل»؛ ترك السامع عن الخطأ في الحكم إلى 
الصواب. 

2 - قيد المسند إليه بالبدل «حسام»؛ لزيادة التقرير . 

3 - قيد المسند إليه بيدل البعض «معظمهم»؛ أزيادة تقريره . 

4 - يد المسند إليه يبدل الاشتمال «علمه»؛ لزيادة تقريره . 

5 - قيد المسد إليه يضمير الفصل «هو»؛ أتخصيصه . 

6 - قيد المسند إليه بالعطف ب دلاء؛ لرد السامع عن الخطأ إلى الصواب . 

7- قيد المسند إليه بضمير الفصل «هو»؛ لتمييز الخير عن الصبفة . 

8 - قيد المسئد إليه بالعطف ب «الواو»؛ لتفصيل المسند إليه مع الاختصار 

9 - قيد المسند إليه بالتوكيد المعنوي «نفسه»؛ لدفع توهم التجوز إى السهر 

0-- قيد المسند إليه بالعطف ب «بل»؛ لصرف الحكم من المحكوم عليه 
الأول إلى الثاني . 
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أسعلة وإجاياتها حول تقديم ا مسند إليه(1) 
- حدد في الجمل الآتية الغرض من تقديم المسند إليه : 
1 - هذل السكصان خير من خصب الزمان . 
2 --«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» . 
3 - محمد قادم . 8 
4 - قال سبحانه : «النار وعدها الله الذين كفروا » . 
5 -- الجنّةٌ موعد الذيئ آمنوا . 
6 - ثلاثةٌ يذهين الْحَرّن الماء والخضراء والوجة الحسن . 
ادام الدعلسن 

8 - الجائزة منحث لك 
12111 وانسف عند 1ه 
0- رحمة الله خير من كل شيء . 


الإجسسابات ء ' 

1 - قدم المسنى إليه «عدل»؛ لأنّه الأصل المحكوم عليه؛ ولا مقتضى للعدول 
عقةه , 

2 - ققدم المسند إليه «أكرمكم»؛ لتمكين الخبر في ذهن السامم؛ لأن في 
المبتدأ تشويقاً إليه . 


3 - قدم المسند إليه «محمد»؛ أكونه الأصل ولا مقتضى العدول عنه . 
4 - قدم المسند إليه «النار»؛ لتعجيل المسا مة للتطير . 
5 - قدم المسند إليه «الجنّة»؛ لتعجيل المسرة للتفاؤل . 
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6 - قدام المسئد إليه «ثلاثة يذهبن الحزن»؛ لتمكين الخبسر في ذهن السامع؛ 
لأن في المبتد! تشويقاً إليه . 

7- قدم المستد إليه «اسم اللة»؛ للتبرك به . 

8 - قدم المسند إليه «الجائزة»؛ لتعجيل المسرة للتة 

9 - قدّم المسند إليه «العفى»؛ لإيهام أنه لايزول عن البال لكونه مطلوياً . 

0- قدم المسند إليه درحمة الله»؛ لإيهام أنه لا يزول عن اليال؛ لكونه 


مطلوياً , 


أسعلة وإجاباتها حول تقديم ا مسند إليه (2) 
- حدك في الجمل الآتية القرض من تقديم المسند إليه : 
1 - حبيبك سيسافر فانهض لتوديعه . 

2 - رجل عظيم القدر زارنا اليوم . 

3 - الثقيل الظل رحال عذًا اليوم . 

4 -- مأ أحمد قعل هذا . 

5 - رجل مادجْلٌ هذا المكان . 

6 - أنا ما رأيت هذا الكتاب . 

7- مثلّك يساعد الناس. غيرك لا يصلي . 

8 - كلّ ذي رولا يستغني عن عن الهواء . 
مزيشى الوحوش فلن ٠‏ 

0- ماكل مايتمدَّي المىه يدرك . 
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الإجسايات : 
1 - قسم المسند إليه «حبيبك لإيهام أنه لا يزول عن اليال . 
2 - قدّم المسند إليه درجل عظيم القدر»؛ للتعجيل بإظهار تعظيمه . 
3 - قدم المسند إليه «الثقيل الظل»؛ التعجيل بإظهار تحقيره . 
4 - قدّم المستد إليه «أحمد»؛ بالإقادة التخصيص . 
5 - قدم المستد إليه «رجِلٌ ماء' لإفادة التُخصيص أ تقوية الحكم . 
6 - قدّم المسند إليه «أنا»؛ لإفادة التخصيص أو تقوية الحكم . 
7- قدّم المسند إليه «مثك» ودغيرك»؛ لغرض إثبات الحكم بالطريق الأيلغ . 
8 - قدم المسند إليه دكل ذي روح لإفادة عموم السلب أو شمول النقي , 
9- ققدم المسند إليه «مروضى الوحموش»؛ لتمكين الخير في الذّهن؛ لأنْ في 
المبتد! تشويقاً إليه . 
0- قدّم المسند إليه دكل»؛ لإقادة سلب العموم؛ أو تفي الشتمول . 


18 


أسعلة وإجاباتها حول خروج الكلام عن مقتضى الظاهر فى ال مسندء 


إليه(1) 
- بين مايقتضيه ظاهرّ الحال من إيرادا المسند إليه؛ وحدد الغرض من 
إيراده على خلاف مقتضى الظاهر فيما يأتي : 


1 نمم شاهرا أبى ريشهة<2< يئس حَلَة الظلم 
2 - هى الدنيا تقول بملء فيها : حذار حذار من وقعي ومتكي 
3 - قال سبحانه : «يدعو من دون اللّه مالايضره ومالاينقعه ذلك هم تضلالٌ 


ألبعيد». 


4- قال سبحاته : «قل هو الله أحد الله المبعد» , 

5 - هي أحعد يعرف كيف يتصرف في الشدائد » 

6 قال سيحانه : «واستغفروا ربكم ثمّ تويوا إليه إن دبي رحيم ودود». 

7- سال ضرين : مَنْ رصاني بالحجر ؟ - فقيل له : هذا الذي رماك 
بالحجر 8 - كتب ولد لوالده : «ولدك !لحبيب يكتب إنيك» . 

9-- قلت لصديقك الذي يناقشك في مسالة : هذا أمر بدهي . 

0- تسددنا شد اللّيث غدا واللشيث غضيان 
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الإجسابات . 

1 - مقتضى الظاهر أن يؤتي بالاسم الظاهر لا بالضميرء وذلك لعدم تقدم 
المرجع: حيث يقال: «نعمٌ الشاعرٌ أبو ريشة» وديئس الخَلَةُ الطُلم». لكنّه 
خولف المقتضى وأتى بالمسند إليه ضميراً في الموضعين؛ لغرض 
الإيضاح بعد الإبهام؛ ليتمكن المعنى في الذهن . 

2 - مقتضى الظاهر أن يؤتى بالاسسم الظاهر. فيقال: «الحال أو الشان 
الدنيا تقول ..» لكنه عدل عنه إلى الضميرك تمكيناً له في ذهن 
السامع لما فيه من الإيضاح يعد الإبهام . 

3 - مقتضى الظاهر أن يكتفي بالضمير» فيقال :« هو الضلال البعيد» 
لتقدم المرجع معني وهى دعاء مألا يضر ومالا ينفع؛ لكنه عدل عنه إلى 
اسم الإشارة «ذلك» لكمال العناية بتمييز المسند إليه بسبب اختصاصه 
بحكم غريب. ويجيء هذا كثيراً في القرآن الكريم . 

4 - مقتضى الذاهر أن يؤتي بالضمير فيقال «هى الصمد»؛ لتقدم المرجع؛ 
لكته عدل عن ذلك إلى الاسم الظاهر لفظ الجلالة «الله»؛ لزيادة تمكينه 
في ذهن السامع . 

5 - مقتضى الظاهر أن يؤتي بالاسم الظاهر فيقال : «الحال أى الشان 
أحمد يعرف ..» أكنّه عدل عنه إلى الضمير؛ تمكيناً له في ذهن الستامع 
لمأ فيه من الإيضاح يعد الإيهام . 

6 -- مقتضى الظاهر أن يعبر عن الذات بالخطاب فيقال : «إنْ ربكُم» 
مجاراة لظاهر السياق فيما تقدمء لكنّه عدل عن الخطاب إلى التكلّم؛ 
لإظهار الاغتباط بإضافة الرب إليه . 
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7- مقتضى الظاهر أن يّتي بالضمير فيقال : هى فلان؛ بالتقدم ا مرجع 
في السؤال؛ لكثه عدل عنه إلى اسم الإشارة؛ تقصد السخرية عن 
المخاطب والتهكم به؛ إذ منزلته من يرى ويبصر . 

8 - مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير التكلّم؛ لأن المقام مقام التكلّم؛ لكنه 
عدل عنه إلى الظاهر؛ لغرضى التودى والتحيب . 

9- مقتضصى الظاهر أن يؤتى بالضمير فيقال : «هى أمر بدهي»؛ لتقدم 
مرجعه فيما تقدم من النقاشء لكنه عدل عنه ألى اسم الإشارة؛ لاذعاء 
كمال ظهور الأمر, وأنه بلغ من الوضوح مبلغ المدك بحاسة البصر . 

0- مقتضى الظاهر أن يؤتى بالضمير فيقال : «وهو غضيان؛؛ لتقدم 
مرجعه لفظاً؛ لكنه عدل عنه إلى الاسم الظاهر؛ تزيادة تمكينه في ذهن 
السامع . 


أسعلة وإجاباتها حول خروج الكلام عن مقتضى الظاهر فى ا مسند إليه 
وفى غيره(2) 

- بيّن مقتضى ظاهرّ الحال» وحد الفرض من إيراد الكلام على خلافه 

فيما يأتي : 

1 - قال سيحانه : «الحاقّةٌ ماالحاقة» 

2 - قال مرؤوس أرئيسه : «يعطيني الرئيس دقيقة من وقته» . 

3 - قال رئيس لمرؤوسه : «رئيسك يامرك» . 

4- قال حسان بن ثايت يذكر صماحبته «شعتاء»: 
كان سبيئةً من بيت رأس يكونُ مزاجها عسل وماء 
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على أنيابها أوعلعم غضى 2 من التفاح هصسره الجناء 

5 - قال خادم لسيده : «خادمك المذئب يسالك العفوه . 

6 قال هدرّس لأحد طلأيه : «هذهء نظرية واضحة» . 

7- قال سبحانه : «وإذ أَحَذْنا ميثاقَكُمْ لا تسفكون دماءكُم» . 

8 - تقول لرجل لا يحب أن يكذبك : «تجيء غداً» . 

9 - تقول في رسمالة إلى صديق بعيد : «جمع الله الشمل» . 

0- يقول القائد مخاطباً جنده : «تفتكون بالأعداء؛ وتستاصلون شأفتهم, 
وتذيقونهم الردى» . 


الإجسسابات : 

1 - مقتضى الظاهر أن يؤتي بالضمير فيقال : «الحاقة ماهي»؛ لتقدم 
المرجع: ولكن عدل إلى الإسم الظاهر؛ ليتمكن في ذهن السامع تمكّناً 
قوياً؛ لما في الاسم الظاهر من التصريح . 

2 - مقتضى الظاهر أن يآتي بصيغة الطلب فيقول : «أعطني». لكنّه 
وضع الخبر موضع الإنشاء؛ قصداً إلى التأرب بالاحتراز عن صمورة 
هأيدل على الاستعلاء . 

3 - مقتضى الظاهر أن يأتي بالضمير؛ لأن المقام للتكلم فيقول :«أنا 
أمرك»: لكثّه عدل عنه إلى الاسم الظاهر؛ لقصد إدخال الروع والمهاية 
في قلب السامع: ولآن ذلك أدعى إلى الاستجاية . 

4 - مقتضى ظاهر السياق أن يقول حسان : ديكون مزاجها عسلاً وماء» 
لكنهقلب؛ للضرورة. 
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5 - مقتضى الظاهر أن يؤتي بضمير المتكلم؛ لأن المقام له فيقال : «أنا 
المذتب أسالك العفى لكنه عدل عنه إلى الاسم الظاهر؛ قصداً إلى 
الاستعطاف والاستمالة, لما في لفظ «خادمك» من معنى الخضوع . 

6 -- مقتضى الظاهر أن يأتي بالضمير فيقول : «هي نظرية واضحة»؛ 
لتقدم المرجع في أثناء الحديث: لكنه عدل عنه إلى اسم الإشارة للتتبيه 
على كمال فطاتة الطالبء وأن المدرك بالعقل عنده كا مدرك بحاسسة 
البصيق: 

7 - مقتضى الظاهر أن يؤتي بالتّهي فيقال «لا تسغكوا» لكنّه عدل عنه 
إلى الخير دلا تسفكونء مبالغةٌ في النّهِيء حيث أوحى الخبر بِأنّمٍ نهوا 
عن السفك فامتئئواء كم أخير عنهم . 

8 - مقتضى الظاهر أن تأتي بصيغة الالتماس : «جيء غدا»؛ لآن المقام 
أطلب شيء غير حاصل وقت الطّلب, لكنّك عدلت عنه إلى الخبر «تجيء 
غداً»؛ تحمل المخاطب على الفعل ياتطف أسلوبء إذ يحمله هذا 
الأسلوب على المجيء؛ لأنه إن لم يآت غداً صرت كانياً من حسيث 
الظذاهر؛ لأن كلامك في صورة الخير , 

9- مقتضى الظاهر أن يؤتى بالمضارع فيقال : «يجمع؛؛ لأن الجمع لم 
يحصلء لكنّه عدل عنه إلى الماضي؛ إظهاراً للرغبة الشديدة في 
وله . 

0- مقتضى الظاهر أن يؤتى بالأمير فيقال :«افتكوا) بالأعصداء» 
واستاصلوا شأقتهم ..؛ ؛ لأن المقام لطلب أمر غير حاصل وقت الطلب 
على جهة الاستعلاء. لكثه عدل عنه إلى الخبر؛ كدي عن تيمس 
المطلوب لوقرة الأسياب وأستكمال العدة . 
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المبحث الثالث - أحوال المسئد 


يو 


إريتضمن : 

-- المسدد ومواضعه 

: أحوال المسند - وهى‎ - ٠ 
أولاً : ذكر المسمند‎ 
ثانياً : توك المستد‎ 


ثانثاً : إيراد المستد قعلاً 
رايعاً : إيراد المستد اسماً 
خامساً : إيراد المستد الفعل وما يشبهه مقيداً يأحد المفاعيل ونحوها. 
سادساً : إيراد المسند فعلاً غير مقيّد بشيء مما تقدم. 
سابعاً : إيراد المسند فعلاً مقيّداً بالشرط : 
- الفرق بين «إِنْ» ودإذ! » ودلو» 
- الاغراض البلاغية لاستخدام «إن» في مقام الجزم بوقوع 
الشرط : 
- استخدام «إذا» في الشرط المشكوك في ثيوته أى نفيه 
- العدول عن استقبالية جملتي الشرط والجواب لفظاً ومعنى 
إلى استقباليتهما معنى فقط. 
- الأغراضى البلاغية لدخول «لو» على الجملة المضارعية 
ثامناً : إيراك المسند معرفة 
تاسعاً : إيراد المسند تكرةٌ 
عاشراً : إيراد المستد مقدماً 
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أنُسند ومواضعه : 


المسند هو المحكوم به أى المحدث به وهو أحد ركثي الجملة. وللمسند 


ثمانية مواضع هي : 
1-خيرالميتداء نحو «أبلع» ودأجلج» في المثل المشسهون : «الحق أبلج 
والباطل لجلج». 


2- الفعل الام نحو «جاء ودَرَّمَقٌ» في قوله سبحائه : هل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطلٌ كان زهوقاً». 

3- اسم الفعلء تحى : «شَانَ - أفّ - إيه» في قولك : لشثّان ما بين 
الثَريًا والثرئى» «أف لك دإيه يا بلبل تردّم». 

4- المبتدأ الوصف المستغني عن الخير بمرفوعه؛ نحو دراغب» في قوله 
سيحانه : «آراهبّ أنت من الهّتنى يا إبراهيم» 

5 - أخبار التّواسخ «كان وأخواتهاء ود إن وأخواتها». 

6 - المفعول الثاني لظل المفعول الثاني لظن وأخواتها. 


7المفعول الثالث ل «أرى» وأخواتها. 
8- المصدن التائب عن قعل الأمر؛ نحى : مَْرِياً» ودإهانة» قي قولك : 
أحوال ا مسسناء : 


أحوال المسند هي الأمور_المارضدة له في أساليب البلغاء من ذكرروترلاي 
وتعريف وقتكير,وتقديموتنضير ومن مجيئه مفرداً وجعلةٌ, وقير ذلك. ولكلدن 
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من هذه الأحوال دواع تقتدضيه سناتي على ذكرها مفصلة إن شاء الله 

تعالى. 

أولة - ذكر المسشاء ؟ 

يذكر المسند للأغراض التي آشير إليها فى ذكر المسند إليه؛ ومن ذلك: 

1 - كون ذكره هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. كقوله سبحانه : «الرجال 
قوامون على النساء»» ذكر المسند الخبر «قوامون»»؛ لكون ذكره هو 

2- ضعف التعديل على القرينة؛ كما في قوأك : «عقل في السماء وحظً مع 
الجوزاء»؛ ذكر المسند «مع الجوزاء». لأنه لو حذف لا دل عليه الكلام 
السابق؛ فقد يكون الحظ عاثراً. ومظه : «حالى مستقيم ورزقي 
ميسور». 

5 - التعريض بغباوة السامع؛ كقوله سبحانه : دبل فَعْله كبيرهمٌ هذا »؛ بعد 
قوله سبحاته حكاية عن قومه : «أأنت فعل هذا بِالْتَنَا يا إبراهيم؟» 
فقد ذكر المسند «فعله» في الإجابة تعريضاً بغياوة السامعين. 

4- تعيين كونه «فعل» فيفيد التجدد والحدوث مقيدٌ ياحد الأزمنة 
«يخادعون الله يهو خادعهم», جي٠*‏ بالمستد الأول «يخادعون» فعلاً 
لإفادة التجدد مرة بعد أخرى؛ مقيداً بالزمان من غير حاجة إلى قرينة 
تدل عليه كذكر (الآن - أو الغد) وجيء بالمسئد الكّانى «خَادعَيُم 
أسما” لإفادة القّبوت مطلقاً من غير نظر إلى زمان. 

ف الاستطذاذ يذكره: كقولك : «هي ليلى» في إجابة من سالك : دهل هذه 
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ليلى؟». تذكر المسند الخبر «ليلى» تقدّذاً بذكر اسمها. 
ثانيآ -- ترك ا مسند , 
يذهب البلاغيون إلى أنْ ترك المسند عند قيام القرينة عليه يحقّق ثلاث 
مزأيا على قدر كبير من الأهمية : إيجاز العبارة وامتلاءهاء تصفيتها 
وصونها من الترهل والتمدد, إثارة الحس والفكر اللذين يأخذان في تعرف 
جزء المعنى الذي لم يذكر لفن دالّ عليه. ويمكن القول, على الجملة: إِنّ 
المستد يحذف من !كلام للأغراضى التي أشير إليها في حذف المسند إليه. 
ومن ذلك : 
1 - أن تدل عليه «قرينة» ويتعاّق بحذفه غرض مما جاء في حذف السند 
إليه. والقرنية نوعان : 
- مذكورة؛ كقوله سيحانه : «ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 
ليقوأُنَ الله». أي : خلقهن اللهُ. حيث المسند «خلقهنٌ»؛ لدلالة القرينة 
عليه. والقرينة هنا مذكورة ضمن السؤال دخُلق». 
- مقدرةء كنوه سبحانه : «يسبح لَهُ فيها بالغدووالآصال رجال». 
اين ا يسبطه رجا كاله فيل من يستبته. ْ 
2- الاحتراز عن العيث, كما في قوله سبحانه : «إن الله بريء من المشركين 
ورسوله»؟ أي : ورسوله بريء منهم آيضاً. 
3-ضميق المقام عن إطالة الكلام: كقول الشاعر : 


قاسث وقدرات اصغراري :من به وتنهدت: فاجبتُها: المتنهد 
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أراد : المتنهد هى المطالب بشأن اصسقراري وتحولي ومسقمي* 
حذف المسند الخير «المطالب» يضيق المقام عن إطالة الكلام. ومثله 
قول الشاعر 
تحن بما عندنا وأنت يمسا عندكراضروالسرأي مختلف 

أي : نحن بما عندنا راهسون: حيث حذف خبر المبتدا الأول 
«نحن»؛ لضيق المقام ودلالة القرينة؛ وهي خبر المتدا الثاني» عليه. 

4 - ميا ع الاستعمال امعربي» كقوله سبحانه : «لولا أنكّم لكنا مؤمنين», أي 
: لولا أنتم مسوجودون؛ حذف المسد الخبر «موجودون»؛ لورود 
الاستعمال العريي على ترك المسند في مثل هذا الأسلوب. وكقولك : 
«خرجت فإذا أحمد»؛ أي : فإذا أحمد بالياب» مثلا. 

5- الاستهانة يه. والحذف هنا إحدي الكيفيات التي كثر ورودها في 
الذكر الحكيمء كقوله سبحاته : «أفْمنْ هو قائم على كل نفس يما 
كسبت»: إذ الاسم الموصول «مِنْ» مبتدأ ههناء وخبرة محذوف تقديره 
: «كمن ليس كذلك». وجلي أن القائم على كل نقس هو الله سبحاته 
أي المتولي لأمر كل نفس والحافظ لشأتهاء والمحذوف الذى هو «كمن 
اليس كذالك» هو المعبود بالباطل. وقد جاء حذف المسند الخير هذاء 
ليعلن القارق الهائل بين الوأجب الموجود ويين المفقود. آلا يكون في 
المذق هنا إشعانٌ بإهمال المحذوف وازدرائه وعدم الالتفات إليه 
حتى لكأنه غير موجودء وحتى لكأن إغفال الذّكر في الكلام خير 
تعبير عن الإهمال والتّغاضي ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه : «أفمن 
شرح الله صورة للإسلام فهو على نور من ريه فويلٌ للقأسية قلويهم», 


1530 


أي : أهذأ خير أم من جعل صدره ضميقاً حرجا. وكقوله سبحانه 1 
«أم من هى قأنت آتاء اللّيل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه». 


الغا - إيراد ا مسن فعلاً : 


يؤتي بالمسند لأغراض, أهمها : 
1- إفادة تخصيصة بأحد الأزمنة الثلاثة مع الاختصار وإفادة التجدد: 


ات رم 


كقنوله سبحانه : «فويل لهم ممًا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكلسبون», 
ققد أفاد المسند الفعل الماضي «كتب» حصول الكتابة في الزمان 
الماغمي دون حاجة إلي ذكر مايدل على الزمان كقولنا «أمس» أو 
نحوه. ومن هنا جاء الاختصارء كما أفاد الفعل التجدد؛ لأنْ الزمان 
جزء منه: والتجدد لازم للزمان. وكذا أفاد المسند القعل المضارع 
«يكسب» حصول الكسب منهم في الزمان الحاضرمع الاختصار 
والدلالة على حصول الكسب شيئاً فشيئا والتجددٌ الذي يفيده الفعل 
توعان : 
- تجدد زماني : ومعناه التقضي والحصول شيئًا فشيئًا على وجه 
الاستمران. 
- تجصدد حدثي : ومعناه الحصسول يعد العسدم نون مراعاة 
الاستمرار فيه. 
3- إفادة التجدّد الاستمراري بوجود القرينة وكون الفعل مضارعاً. كقوله 


ضعو 


سبحانه : «إِنّا سخّرنا الجيال معه يسبحن بالعشي والإشراق». إذ 
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المراد هنا حصول التسبيح من الجبال أنَاً إثرآن وحالاً بعد حال. 
وكقوله سبحانه : دهل من خالق غير الله يرزقكم؟»» ولى قيل : هل من 
خالق غير الله رازق أكم؟ - لما كان المعنى مما هو عليه. ومنه قول 
طريف بن تميم العنبريّ يقتخر بشجاعته : ١‏ 
أى كلّمسا وردث مكاظً قبيسلةً بَعنُوا إلى عريقسهم يتوسم 
عكاظ : سوق للعرب بين نخلة والطائف كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون 
ويتفاخرون و«عريفهم» آي: القيم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك. ويتوسم : 
يتفرّسى الوجوه متعرقاً. وفي قوله : «يتوسم» جاء المستد فعلاً مضارعا! 
ليفيد أن تفرس الوجوه وتاملها يصدر عنه شيئاً فشيئاً ولحظة بلحظة. 
رابعآ --- إيراد المند أسما : 

يوتئ بالمسند أسماً أقرضى أساسي هو : 
إفادة القبوت والدوام من غير دلالة فيه علي معنى العجدد وا حدوث. 
ويلحظ ههنا أمرأن : 

(1) أن إفادة الثيوت آتيةً من أمبل وضع الاسم فغي قواك : «زيدٌ 
مغادر» لا يعني المسند «مغادر» هنا أكثر من إثبات المفادرة فعلاً لزيد من 
غير مراعاة لمعني التجدد والحدوث ولا لمعني الدوام والاستمرار, 

( ب ) أن إشادة الدوام والاستمرار طارئةٌ تُستَمِدٌ من قرائن تحف 
بالمسندء كأن يكون السايق سياق مدح, كما في قول النضمر بن جذية 
يفتخر بالكرم : 
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نا إذا اجتمعت يوماداهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستيق 
لايالف الدرهم المضروب صرتّنا ‏ لكنْ يمر عليها وهو منطلق 
فقوله «متطلق» - !أسند الخبر - يفيد أن الانطلاق ثابت لدرهم دائماً 
لا ينقطع: وهذا موائم لسياق المدح. 
واسمع ما يقول الشيخ عبد القاهر في هذا الشان : 
«موضوع الاسم على أن يكبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه 
يتجدّد ويحدث شيئاً فشيئا؛ فلا تعرض في قوإنا : «زيد منطلق» لأكثر من 
إثيات الانطلاق فعلاً ثه, كما في «زيد طويل» و«عمرى قصير». 
خامسآً - إيراد ا ممناد الفعل وما يشبهه مقيذآ بأحد ا مفاعيل ونحوهاء 
يؤتى بالمستد الفعل وما يشبهه (من اسم الفاعل واسم المقعول والصفة 
المشبهة واسم التفضيل) مقيداً بمفعول مطلق: أى مقعول يه أو مقعول فيه, 
أي مفعول له أو مقعول معه: أو تحو ذلك (كالحال والتمييز والاستثناء) 
تربية الغائدة وتكثيرها؛ لأن ا ركم كلما زاد خصوصا زاد غرابة, وكثّما 
زاد غرابة زاد إفادة. 
والفارق كبير بين قواتا : «درس أحمد» وقولنا : «سرس أحمد القانون 
دراسة واعيةٌ في جامعة قاريونس بدعاً من سنة 1980 م . 
سادساً - إيراد ا مسدد فعلا غير مقيّد بشىء هما تقلّم : 
يؤتى بالمسند الفعلى غير مقيد بأحد القيود والتي أتينا على ذكرها 


لمانع يحول دون تربية الفائدة. وقد ذكر البلاغيون جملة موائع؛ منها : 

1 - لخحشية فوات الفرصة: كأن تقول لصائد نصب شركاً لطائر أى نحوه : 
«وَقعْ» تريد : «وقع في الشرك» تأتى بالمسند فعلاً غير بشيء انتهازاً 
تلفرصة إدراك الطائر أى نحوه قبل فراره؛ أى إدراكه حيا. 

2 - إخفاء زمان الفعل أى مكأنه أو مفعوله: كأن تقول لمن ضمك وإياه 
مجلس : «أخوك أزعج الناس» لا تذكر المكان والزمان: حتى لا يطلع 
الحاضسرون على رصان الفعل أو مكائه. وكأن تقول : «أخوك كسمتم 
وأسساء». لاتصدد المشستوم والمساء إليه. حتى لا يعسرف عنه ذلك 
فيفتضح أمره بين التاس. 

3 - عدم العلم بالمقيدات. كان تقول : «ضريث»» دون ذكر المضروب” لعدم 
علمك به. 

4- الاغتصارٌ تحال من أحوال النفس يبعث على ذلك: كان يقول 
المريض: «شريت»: بريد «الدواء»: دون أن يذكره لضيق صورهة. 

5- خشية إسآام السامع: كأن يقول المتكلّم لمخاطب أطال عليه الحديث 
وخشي ساعته : «ياختصار, سافرت». دون أن يذكر متىء وإلى أين: 
ومع من ويئية وسيلة.... 


صابعاً - إيراد ا مسند فعلاً مققيدآً بالشرط ؛: 


يؤتى بالمسند الفطي مقيّدا بالشرط دوا ع تقتضي تقييده به. وتثُمرف 
هذه المدواعي بالوقوف على معاني أدوات الشرط: وهونما يبحثه علم التحو 
مقصلا. ولا بد ههنا من الوقوف عند ثلاث من أدوات الشسرط هي : إن 
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إذاء لى؛ لما لها من أهمية في الاستخدام الجمالي الفة. ولكن قبل ذلك لا 

غنى عن بعض الملاحظات : 

آلا أن الشرط قيد للفعل الواقع مسنداً في جملة الجزاء؛ أي إن الكلام 
المقصود بالإفادة قي الجمئة الشرطية (مجموع الشرط والجزاء) فى 
الجزاءء وليست جملة الشرط مقصودةٌ لذاتها. بل هي قد في 
الخيراء, 

2- أنْ جملة الخبراء قبل تقييدها بالشرط هي التي تحدد نوع الجملة 
الشرطية (مجموع الشرط والجزاء) من حيث الخبرية والإنشائية؛ 
فقواك : «إن تحسن إلى القّاس تستعبد قلويهم» جملة خبرية؛ لآن 
جملة الخبراء «تستعبد» خيرية قبل تقييدها بالشرط.. أما قوله 
سبحانه : «إن جاعكم فاسق بنبا فتبينوا» فجملة إنشائية؛ لأن جملة 
الجزاء «فتبينوا » قبل تقبيدها بالشرط جملة إنشائية. 

3- إن الأداة أخرجت فعل الشرط عن الخبرية واحتمال الستدق والكذب» 
كما أخرجته عن الإنشائيّة لأنّه بفعل الأداة صان مركباً ناقصاً؛ ولا 
يوصف بالخبر والإنشاء إلا ما كان موكيا تاما. 

- الفرق بن إن ودإذاء ولو : 


-١‏ تُستخدم دإِنْ» الشرطية أصلاً في كل ما شك بوقوعه في المستقبل؛ 
وحن هنا كثر إتيانها لفظاٌ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه. 


2- تُستخدم «إذاء الشرطيّة أصلاً في كلّ ما يقطع المتكلم بوقوعه في 
المستقبل؛ ومن هذا لاتستخدم إلا في الأحوال الكثيرة الوقوع. 
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ويتلوها لفخل الماخمى لدلالته على الوقوع والحصول قطعاً. 

ومما يمثّل الصورتين من آي الذكر الحكيم قوله سبحانئه : «فإدًا 
جامهم الحسدّةٌ قالوا لنا هذه وإن تُصبهم سيئة يطيروأ بموسي 
ومرامعه». 

جيء في جاتب الحسنة بلفظ الماضي مع «إذا»؛ لأن المراء الحسنة 
المنالقةوفة ةسهنوليا آمو مشقق؟ وَليذا عرقت المسة تمريق 
الجنس (الحقيقة)؛ لآن وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه؛ وجيء 
في جاتب السيئة بلفظ المضارع مع «إن» لأنْ السنيئة نادرة الوقوع 
بالتسبة إلى الحسنة المطلقة؛ ومن ثْمْ نكرت السيئة تذكير التقليل, 

3- تستخدم ءلو» للشرط في الماضى مع القطع بانتفائه: فيترتّب على 
ذلك انتفاء الخبراءء مع إمكان وقوع الجزاء لى وجد الشرط. ويجب أن 
تكون جملتاها فعليتين ماضويتين: كقوله سميحائه : دلو كَانْ فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا» وقوله سبحانه : «قاله الحجةٌ البالغة: فلوشاء 
لهداكُم أجمعين». 

سب الأغراص البلاغية لاستخدام لعل فين عقام ا جزم بوقوع الشرطٌ : 

أسلفنا أن الاصل في «إِنْ» أن تُستخدم في المعنى المشكوك فيه, أو 
المتوهم وقوعه؛ لكنها ققد تخالف هذا الأصلء فتستخدم في المعثى المجزوم 
به إثباتاً ونفياً؛ لتحقّق أغراضاً كثيرة: منها : 

١‏ - التجاهل حين يستدعى المقام ذلك - كما في قوله سبحانه : «قل إن 

كان للرحمن ولد فأتا أول العابدين». استخدمت «دإن» الموضوعة لنشك 
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والتركد في المعنى المجزوم بنفيه (نفي الواد عن الله تعالى)؛ تجاهلاً 
لأن الموقف يستدعي عدم مصادمة المعصائدين والتأزل معهم 
ومسايرتهم وإرخاء العنان ولهم؛ لكي تلزمهم الحجة. وكما إذا استطلت 
ليلتك فتقول : «إن يطلع الصبحٌ وينقضن الليلٌ أفعل كذاء تتجاهل 
طلوع الصبح وانقضاء الليل: وكل منهما أمرّ مجزوم به, بسيب التوله 
والتضجر. 

2- إجراء الكلام على اعتقاد المخاطب: بأن يكون المخاطب غير جازر 
بوقوع الشرطء والمتكلّم جازم بوقوعه؛ فيسوق المتكلّم وفقاً لاعتقاد 
المخاطبء كقولك من يكذبك : «إن صدقت فماذا تفعل؟» مم تحققك 
من صدقك. 

3- تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط - أو بعدم وقوعه - منزلة 
الجاهل؛ لمخالفته مقتخى علمه. 

- الأول كقولك لمن يؤذى أياه : «إن كان أباك فلا تؤذم». فالمخاطب 
جازم بأنه آبوه؛ وكان المقتضى أن تستخدم «إذا» التي للجزم: لكن 
تصرًفه المتمثل في إيذائه أباه اقتضى تذريله منزلة الجاهل بأن أبوه, 
فعيّر ب «إن»؛ إجراء للكلام على ستن حاله. 

- الشاني كقواك لمن تستيقن كذبه : «إنْ صدقث قلا تخشى بأسأء. 
فالمغاطب عالم بعدم وقوع الشسرط (أى إنه غير صادق)؛ فكان 
المقتضى أن يعبر له ب «إذا» اليقينية؛ لكنّ المتكلّو حين رآه يكذب: 
ويتمادى نوّله منزلة الجاهل» فعبر ب «إن» إجراء للكلام على سان حاله 
تتزيلا. 
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4- التوبيخ وتعبير المخاطب أى غيره على وقوع الشرط منه أن اعتقاده 
إياء. كما في قوله سيحانه : «أفنضرب عنكُم الذكر صفحاً إن كنت 
قوماً مسرفينَ» - على قراءة من كسر همزة «إن». والشاهد هنا 
استخدام «إن» الموضوعة لأشك والتردد في مقام الجزم (كونهم 
مسرفين)؛ بقصد التوبيخ وتصوير أن الإسراف من العاقل - أي 
استهزاءه بكتاب الله - لا ينبغي أن يكون إلا على سييل الفرض 
والتقدير كالمحلات» وذلك لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن 
الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلا. 

5- تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به - كما إذ! كان السفر 
أمراً مؤكداً ل«أحمد» وغير مؤكد ل «سخد». فتقول لهما :إن 
سافرتما عاقيتكماء. استخدمت دإن» الموضموعة للمشكوك فيه في 
الحجزوم يه؛ وهى سعقر «أحمد», لأنك غلّبت من لم يقطع بسفرة «سغعد» 
على من تحقق منه السفر «أحمد». ومثله قوله سيحانه : «وإنٌ كُنتم 
قي ريب مما نَزّْلَنا على عبدتا». والشاهد استخدام دَإِنْ» الموضوعة 
لنشك والتردد في المجزوم به؛ وهو كون بعضهم مرتابين لامهالة, 
وحق التعبير عئ هذا المجزوم به «إذا» الدالة على القطعء لكنه حصل 
ههنا تغليب غير المرتابين على المرتابين؛ إذ إنه لابد أن يكون بين 
المخاطبين من يعرف الحق وإنما يذكر عناداً وكبراً. فجعل الجميع في 
صورة من لا ارتياب لهم. 
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- استخدام وإذاء فى الشرط ا مشكوك في بوته أو نفيه : 
وقد تستخدم «إذاء الدالّة على القطع أصصلاً في الشترط المشكوك في 
ثبوته أو نفيه لأغراض.» منها : 
1- الإشعار بان الشك في ذلك الشرط لا ينبغى أن يكون مشكركاً 
فيه؛ بل يجب الجزم به: كقولك : «إذا كثر المطر في هذا العام 
أخصب الناس». والشتاهد مجيء دإذاء الدالة على القطع مع الشرط 
المشكوك فيه. وهى كثرة المطر هذا العام؛ لنكتة وهي إشعار المخاطب 
أن الشك في كثرة المطر هذا العام أمر ثبت ولا ينبغي أن يشكَ فيه, 
بل يجب الجزم به. 
2- تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به. كقواك : «إذا لم 
تسافر عاقبتك». إلى غير ذلك من الأغراض التي يدل عليها السياق. 


قاعدة بلاغية : 
وجوب كسون جسمالتى الشرط والجسواب مع «إنه ودإذاء فسعليتين 
استقباليتين : 


لأنّ كلاً من «إِنْ» ووإذا » لتعليق حصول مضمون الجزاء يصصول 
مضمون الشرط في الاستقبال وجب أن يكون كل من جملتي الشرط 
والجواب مع كل متهما قعلية استقيالية؛ وذاك لآنْ الشرط مفروض 
الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته ومضيه. والجزاء معلّقّ حصوله على 
حصول الشرط في الاستقبال؛ ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت على 
حصول ما يحصل في المستقبل. وذلك كقوله سبحانه : «وإن يستغيثوا 
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يغانُوا بماءِ كالمهل». وكقول أبي ذؤيب الهذئي 


والتّقس راغبة إذا رعّبتها وإذا كرد إلى غليل تقنمٌ 
- العسدول عن اسدقباليّة جماتى الضرط والجواب لفظا وصعني إلي 
استقباليّتهما معني فقط : 

يُعدل عن لفظ القعل المستقبل في شرط «إن » و«إذاء وجزائهما 
لغرضى أساسي: هى : 


إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل 
أما آسباب هذا الإبراز وعلله فكثيرة: من أهمها : 

5 قوة الدواعي المقتضية لحصوله: كقولك حال اتعقاد أسباب الاشتراء 
: «إن أشترينا كذا كائ كذا». كان مقتضى الظاهر أن يؤتى. بجملتي 
الشرط والجزاء فحليتين استقباليتين لفظًا ومعنىء وهى ما تستدعيه 
«إن» فيقال مثلاً : «إن نشتر كذ يكن كذا». ليتفق منطوق الكلام مع 
الواقع, إذ لم يحصل الاشتراء في المواقع» ولكن خواف الظاهر فعير 
بالماضى لقصد إيراز المعنى الاستقبالي الذي لم يحصل باللفظ 
مدال على المعنى الماصل فعلاً؛ أقوة أسياب اتعقاد الاشتراء. 

2- كون المعنى الاستقبائي مما شأته الوقوع حتماًء فيعد كانه واقع في 
الماضي: كقولك : «إن مث وركني فلان». كان مقتضى الظاهر أن 
يؤتى في الجملتين بالفعل المضارع لأثه الدال على ال معنى الاستقبالي 
الموافق للواقع» فيقال مثلاً : «إن أمت يرثُني فلان». ولكن خولف 
الظاهر فعير بلفظ الماضي؛ تغرض إيران مالم يحصل باللفظ الدال 
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على المعنى المحصال فعلاً؛ ومرجع ذلك أن الموت من شسانه الوقوع 
الحتمي» فعومل معاملة ما قد وقع حقَاً . 

3 - تفاول السامع به أى إظهار رغبة المتكلّم في وقوعه. كشولك : «إن 
ظفرت يحسن العاقبة تصدقت بكذاء. مقتضى الظاهر أن يعبر في 
الجملتين بلفظ المضارع, لكنّه خولف هذا الظاهر فعير بالماضسي 
لغرض إبراز المعنى المستقيل بالأفظ الدال على المعتى الحاصل 
بالفعل؛ لأحد أمرين : بحصول التفاؤل للسامع بحصول ما يسن يه, 
وإظهار الرغبة من المتكدّم في بوقوعه , فإِنْ الطالب إذا عظمت رغبته 
في حصول أمر يكثر تصوره إِيَاهء فريما يخيل إليه حاصلاً؛ فيعبر 
عنه بلفظ الماضي . 

4 -- التعويضء وهى أن نسب الفعل إلى وأحد, والمراد غيره مع وجود 
القرينة: كما في قوله تعائى : «لئنْ أشركت ليحبطن عملك» والخطاب 
هنا للمصطفى صلّى الله عليه وسلم, وعدم إشراكة أمر مقطوع به, 
فكان المقتضى أن بؤتى في جملة الشرط بالفعل المضارع الدال على 
المعنى الاستقبالي لكنّه خولف الظاهر فعبرٌ بلفظ الماضصي إبرازاً 
للشراك» وهو غير حاصل البئّة» في معرض الحاصل على سييل 
الفرض والتقدير ؛ تعريضاً بمن صدر عنهم الإشراك بأتهم قد حبطت 
أعمالهم . وممًا هو بين في ذلك قوله سبحاته : ون أتبعت أهوا نهم 
بعدما جاءك من العلم إنك إذاً من الظالمين». قال صاحب الكشاف : 
هذا كلام ورد على سبيل الغرض والتقدير» وفيه نطف بالسامعين معين 
وزيادةٌ تحذير ‏ واستفظاعٌ لحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع 
الهو . 
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وعن حسسن التعريض في هذا ال موضع يقول الخطيب القزويتي : 
دووجة حسنه اسماعٌ المخاطبينٌ الحق على وجه لا يزيد غضيهمء وهو 
ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل» ويعين على قبوله اكونه أدخل في 
إمحاضى التّصم حيث لا يريد إلآ ما يريد أنفسه ». 


- الأغراض البلاغيّة لدحول لوه علي ا جملة ا مضارعية : 
أسلفنا القول إِنْ «لَّى» للشرط في الاضي مع القطع بانتفاء الشرط؛ 

فيترتّب على ذلك عدم الثبوت وا مضمي في جملتيها. وهذا هى مقتضى 

الظاهر, لكنه قد يُخالف هذا المقتضى وتدخل «لّوه على المضارع لأغراض 

يقتضيها المقام » ومن ذلك : 

- الإشارة إلى أن المضارع الذي دخلت عليه يقصد استمراره فيما 
مضدى : وقتاً بعد وقت» وحصوله ءرة بعد آخرى: كما في قوله سبحانه 
: «واعلَمُوا أن فيكم رسول !' . لو يطيعكم في كثير من الأمر تعنتم». 
مقتضسى الظاهر أن تدذا «لو» على مأض فيقال مثالاً : «لى أطاعكر» 
لكنّه ضولف المقتضى وعبر عن الشرط يلفظ المضارع للدلالة على 
امتتاع استمرار فعل الإطاعة منه - عليه الصلاة والسلام -- في 
الماخمي . قال الرّمخشري : «إنما قيل يطيعكم دون أطاعكم للدلالة 
على أنه في إرادتهم استمران عمله على مأ يستصويونه» . 

2 - تنزيل المضارع منزلة الماضي؛ لصدوره عمّن المستقيلٌ عنده كالماضي 
في تحقق الوقوع ولا تخّف في إخباره. كما في قوله سبحانه : دوأو 
ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ريهم». معلوم أن رؤية المجرمين 
ناكسسي رؤوسهم تحصدث يوم القيامة؛ أي في ال مستقبل؛ ومن ثم عبر 
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عنها بالمضارع الدال على ا مستقيلء لكن دشول لى على المضارع 
خروج على المقتضى, لقصد تنزيل الفعل المضارع منزلة الماضي في 
تحقق الوقوع؛ وأم يعبر عن هذا المستقيل بصيغة الماضي بعد تنزيله 
مذزلته لأمرين : 

[ - صدور الإخبار عمن لا خلاف في إخباره ولا اختلاق في كلامه - 
وهو الباريء سبحانه - فالتعبير بالماضي والمستقبل عنده سواء في 
تحقق الوقوع . 

2 - استحضار الصورة عند المخاطبء وهي عسورة رؤية المجرمين ناكسي 
رؤوسهم: واعتدادها حاصلةٌ ماظة أمام العين استشناعاً لها 

تأمساً -- إيراد ا مسند معرفة : 
يؤتي بالمسند معرفاً بإحدى طرق التعريف لأغراض بلاغية؛ منها : 

1 -إفادةٌ السامع الحكم على أمر معلوم عنده بإحدى طرق التعريف يأصر 
آخر مثقه في كونه معلوماً للسامع بإحدى طرق التعريفء كقولك : «على 
أخوك» ووزيد المنطلق» . ويحدث هذا عندما يكون المخاطب عا ماً بان 
هناك في الخارج ذاتاً معيّنة تسمى دعليًاء ويعلم أن له في الشارج 
أخاًء لكنه لا يعرف أنّ نك الذات المسمّاة «عليا» هي نفسها المتصفة 
بالأخوة: فتقول له أنت : «علي أخوك» فههنا المتصفة بالأخوة. فتقول 
له أنت : «علي أخوك؛ فههنا تكون قد أفدته الحكم . والأمر كذلك في 
«زيد المنطلق» . 

2 - إفادة السامع لازم الحكم على أمر معلوم يآخر مقه. كقواك : «خالد 
القائرٌ» ويحدث هذا عندما يكون المخاطب عالم بأنْ ثمة في الخارج: 
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ذاتاً معيئّة تسمى» خالداً وأنّ هذه الذات هي التي تتصف ب «الفوز», 
فتقول له أنث : «خالد القائر», فههنا تكون قد أفدنّه لازم المكم؛ وهو 
أثّك عالم بتسبة الفوز إلى خالد . 

3 - إفادة قصره على المسند إليه «حقيقة» كقولك : «زيدٌ الأمير» إذا لم 
يكن أميرّ سواه - أى «ادماء», كقواك : «عمرو الشجاغ»؛ أي الكامل 
الشجاعة؛ فيخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا 
فيه ٠‏ وذلك لعدم الاعتداد يشجاعة سواه . 

4 - تقويره للمسند إليه وبيان أن ثيوته له أمر مقرر لا يشك فيه أحد؛ وأنه 
ظاهر تماماً. ومنه في القريض قول حسمان رضي الله عنه : 
وإن سنام المجد من آل هاش بن بنت مخزوم ووالدك العيد 
والشاهد قوله : دووالدك المبه»؛ حيث عرق المسندء ذلك يقصد تقرير 
صفة العيودية أوالده وإثباتها له: وإعلان أنْ حاله في العبودية مما لا 
شبهة فيه؛ قال عبد القاهر : «ووالدك عبد ثم يكن قد جعل حاله في 
العبودية حالة ظاهرة متعارقة» . 
ومنه قول الآخر : 
آسود إذا ما أبدت الحرب نايّها وفي سائن الدهر الغيوث المواطن 

5 - الإشارة إلى بلوخ المسند إليه في الصفة مبلغ الكمالء وذلك كقواك : 
هى اليطل المحامي» . 

وفي هذا الوجه يقول عبد القاهر : «إِنْ الخبر فيه مسلكاً دقيقاً واحة 
كالخلس يكون المتأمل عنده - كما يقال -- يعرف وينكر» ويقول فيه أيضاً: 
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53 38 هه - ٠‏ 
دوهذ! فن عجيب الشأن وله مكان من القخامة والنبل» وهو من سحر البيان 
الذي تقصر العيارةٌ عن تأدية حقه». ومنه في الشعر قول ابن الرومي : 
هو الرجل المشروك في حِل ماله ولكنّه يالمجد والحمد مقرد 
وقول الفرزدق يهجو الحجاج : 
زهان هو العبد المقرَيذلّة ولكنّه بالمجد والحصد مفرد 
وقول الأخطل في خالد بن عبد الله بن أسيد : 
هو القائد الميصون والمتبقي به قَبَاتَ رحى كانت قديماً تزلزل 
واحلك آدركت أنّْ مجيءه المسند الخبر معرقاً ب «أل» في الأبيات الثلاثة 
ققد فعل فعله في تأكيد بلوغ المسند إليه مبلغ الكمال في الصفة التي 
تضصسمئّها الخبرء فكأن ابن الرومي قال : هو الرجل المتصف يكمال 
الرجولة؛ وكأنٌ الفرزدق قال : هو العبد المتصف بكمال العبودية؛ وكان 
الأخطل قال : هو القائل المتصف بكمال القيادة . 
تاسعاً -- إيراد ا ملسند تكسوة : 
يؤتى بالمسند نكرةٌ لأغراض بلاغية, أهمها : 
8 ىو * - 
1-إرادة عدم الحصر والعهد: كأن تقول : «علي فأرس» و «همحمد طريب» 
حيث تريد مجرّد الإخبار بثيوت الفروسية ل «علي» والملّب ل «محمد». لا 
“5300-7 الفسره سية في علي؛ ولا الطب في محمدء وكذا لا يراد أن 
أحدهما معهود» بحيث يراد الفروسية المعهودة, أو الطب المعهود . 
حال لتفخيم وأ د لتعظليمء كما في قوله سبحانه : «هدى للمتقين»؛ ف «هدى» 
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«هى هدى للمتقين»: حيث جيء بالمسند منكراً للدلاثة على فخامة هداية 
الكتاب وكمالهاء وآنها بلغت مبلغاً عظيماً. ومثله قوله سبحانه : «إنّ 


زئزلة السامة شيء عظيم» . 
3- التُحصقير والإهانة, كما تقول : «المصاصل لي من هذا المال شيء 
حقدير 4 


عاشسراً - إيراد امسناء مقسلماً : 
يقدم المسند على المسند لأغراضء منها : 

1- تخصيصه بالمسند إليه على المسندء كقولك : «مسلم أذا» ودعريي أنا». 
حيث أفاك تقديم المسند في المثالين «مسلم» و«دعربي» قصرك على صفة 
الإسلام؛ ثم المروية: لا تتجاوزها إلى صفة أخرى ككونك شرقياً أو 

ومن هذا قوله سيحانه : دلا فيها تمول». القول مايتيع شرب الخمر 
صر المسند إليه «شّوّل» على هذا المسند دلا فيها». ويقول البلافيون 
إن المرد هنا أحد أمرين ؛ 
إلى اتصافه يحصوله في خمور الدثيا . 
- قصر عدم الغول على اتصافه بحصوله في خمور الجنة: فلا 
يتجاوزه إلى إتّصافه بعدم حصوله في خمور الدنيا . 
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ومنه قوله سبحانه : «لكم دينكم ولي دين » أي : دينكم مقصورٌ على 
اتصافه بكونه لكم؛ لا يتجاوز إلى اتصاقه بكونه لي؛ وديني مقصورٌ 
على الاتصاف بكونه لي لا يتجاوز إلى اتصافه بكونه لكم . 

2- التتبيه من أول الأمر على أن المسند خبرٌ لا نعت؛ كتول حسان يمدح 

المصطفى عليه الصلاة والسسلام : 
لهُهِمُمٌ لامنتهى لكبارهًا وهمثه | لصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودها على البْرّ كان اليرْ أندى من البحر 

والشاهد في وله : «له همم»؛ حيث قدّم المسند على المسند إليه 
تنبيهاً من أول الأمر على أن المقدم خبرٌ لا تعت. ومه قوله : «له 
واحةء؛ إن أقان تقديم المسند دله» على المسند «دراحة» أن المقدم خب لا 
نعت . 

ومنه قوله سيحانه : «ولكُم في الأرض مستقر» من أول الأمر أن 
المقدم خبر لا نهت . 

3-- التفاؤل» أي إسماع المخاطب من أول الأمر ما يسرّء كما تقول من 
ينتظر إجابةٌ منك : «إيجاب» أي «إيجاب الأمر أو الحال»: وتقول العامة 
في زماننا : «حنّْطة» أي «حنْطة الأمر؛ بمعنى : حيد؛ لإيثارهم الحنْطة 
على الشعير, وتقول لصاحبك : «ناجح أنت». ومنه في الشعر قول 
الشاعر : 
معدت يغرّة وجهل الأيّام ‏ وتيت ببقائله الأعوام 

حيث قدم المسند «سعدث» والمسند «تزيقث» على المسند إليه «الأيام» 
و«الأعوام» يقصد إسماع المخاطب منذ البدء ما يتقاءل يه . 
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4- التّشويق إلى ذكر المسند إليه يتضمن المسند ما يشوق إلى تعرف 
المسند إليه. ومنه قول محمد بن وهيب يعدح الخليفة المعتصم : 
ثلاثة شرق الدنيا بيهجتها شمس الضلحى وأبى إسدق والقمر 
جيم بالمسند الخبر «ثلاثة» مقدماً ؛ لاشتماله على وصف مشوق لذكر 
المسئد إليه . 
وكذ! قول الشاعر : 
وكالتار الحياةٌ فمن رماد أواخشرها وأولهسا دخسان 
قدّم المسند الخبر «كالنار» على المسند إليه «الحياة»؛ لاشتماله على 
وصف مشوق إلى المسند إليه . 

5- المساءة نكايةٌ بالمخطب: كقول المتدّبي : 
ومن تكد الدنيا على الحو أن يرى عدوا ما من صداقته يد 
قدّم المتذبي المسند «ومن ذكد» على المسند إليه (المصدر المؤول المقدرٌَ 
ب «رؤية»)؛ لإظهار أنّه مستاء من المخاطب مريداً لإغضايه . وتقدير 
الكلام : رؤيةٌ الحر عدوا لايد من صداقته من نكد الدنيا وإيلامها . 


208 


أسعلة وإجاباتها حول أحوال ا مسند (3) 
- أذكر دواعي إيراد المسثد على أحواله المختلفة من : ذكر وحذف» 


وتعريف وتنكير » وتقديم وتأخير ؛ وغيى ذلك من الأحوال في الجمل 
الآتية: 


1 - ذاك نهر القرات . 
2 - أنث في بيتك ونحن في بيوتنا مقيمون . 
5 - الله ربي . محمد تبيّي . آبو ريشة الشاعرٌ . هو الوفي حين تشقددٌ 
طون 
4 -- لى تحن نعلم مافي الغيب لاخترنا الواقع . 
8ح اكت اهف : 
6 - يقدّسٌ له آناءً الليل وأطراف التهار رجال مخلصون , 
7-- قال سيحانه : «هدى للمتقين» . 
8 - عنترة فارس شاعر وحسئان شاعرٌ الرسول عليه المئلاة والسلام . 
9- قال سبحانه : «لم يكن شيئاً مذكورا» . 
0- قال سبحانه : «ثله ملك السموات والأرض» . 


- الإجسسسابات : 
[ -- عرّف ااسند «ثهر القرا أت» بالإضاقة؛ لإفادة السامع حكماً بأفىر 


2 - حذف المسند إلى أنت؛ احترازاً عن العبث في ذكره لقيام القرينة 


عليه في قوله «ونحن في بيوتنا مقيمونء؛ إذ يقدر الكلام هكذا أنت 
في بيتك مقيم وتحن في بيوتنا مقيمون 

3 - عرف المسند «ربي» وانببي»؛ لإفادة قصمره على المسند إليه حقيقة؛ 
وعرق المسند «الشاعر»؛ لقصره على المسند إليه «آبى ريشة» ادعاءء 
مبالغةٌ لكمال معذا. في المسند إليه؛ فإِنْ معنى هذا التعبير : أبى ريشة 
هو الكامل الشاعرية وعرّف المسند «الوفي»؛ لإفادة قصره على المسند 
إليه على سبيل الحقيقة منظوراً فيها إلى التقييد بالظرّف . 

4- حذق المسند إلى «نحن» وتقديره «تعلم»؛ اتباعاً للاستعمال الوارد 
على حذفه في مثل هذا التركيب؛ فإِنْ دلى» لا تدخل في استعمالات 
العرب إلا على الأقعال. 

5 -- جذف المسند إلى «رجال» وتقديره «يقدسء؛ لتقدم قريئة عليه, هي 
وقوعه في جواب سؤال مقدر؛ فكان سائلاً سال : ومن يقدس له؟ 
فقال : رجال مخلصون أي يقاس له رجالٌ مخلصون. 

6 - حذف المسند إلى «رجال» وتقديره «يقدس»؛ لتقدم قرينة عليه: هي 
وقوعه في جواب سؤال مقدر؛ فكان سائلاً سال : ومن يقدّس له؟ 
فقال : رجال مخلصونء أي يقدس له وجال مخلصون. 

7- تكّر المسند دهدى»؛ لإفادة التفخيم؛ إذا المعني - والله أعلم - حدى 

8-- خُصص المسند «قارس» بالوصف «الشاصرية». وخصتص المستد 
«شاعر» بالإضاقة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لتكون الفائدة 
أتم ببيان أنْ عنترة فارس؛ وهو مع ذلك شاعر لا مفحّم؛ وأنّ حسّان 
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شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لا شاعر غيره من الثأس, 
9 - توا المسند «شيئاً»؛ لقصد التّحقير. 
© - ققدم المسند «تّكّمٍ»؛ لإفادة تخصيصه بالمسند إليه؛ أي قصر المستد 
إليه على المسند؛ فإِنّ المعني هى : ملك السموات والأرضر مقصور على 


الاتصاف يأته لله 5 
أسعلة وإجاباتها حول أحوال السيد (2) 


-- أذكر دواعي إيراد المسند على أحواله المخطفة من : ذكر وحذف, 
وتعريف وتنكير وتقديم وتأخيرء وغير ذلك من الأحوال في الجمل الآتية: 

1 - أبى عبيدة انتصرء وعمر أمره تافذ 

2 - قال سبحانه : دولكمْ في الأرضى مِسَدَفْرٌ ومتاعٌ إلى حين». 

3 - له عزمة لاتنثني. 

ف عونا نال اونا 

ك5 - أحمد حفظ القرآن في بيته 

© - ثلاث ليس لها إياب الوقث الجمال والشباب 

7 -- في عافية أنت. 

8 -- صحتي جيدة ورزقي على ربي. 

9- عربي أنا. 

10- «محمك نبيث» قي إجابة من قال : من نبِيكُد؟ 
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- الاجسسسايات : 

1 - .جيء بالمسئد الأول «انتصر» جملةً لقصد إفادة تقوي الحكم. وجيء 
بالمسئد الثاني «أمره نافذُ» جملة لكون هذا إكسذد سيبها أي جملة 
علقت على مبتدأ بعائد ليس هو مسنداً إليه في هذه الجملة. 

2 - قندم المسند «له» للتّنبيه من أول الأمر على أثه شبر لا نعت. 

3- قدم المسند «سعدنا» للتفاؤل بسما م ما يسن المخاطب 

4- فيد المسند «حفظه بالمفعول «القرآن» والظطرف «في بيته» لقصد تربية 
الفائدةوتكثيرها 

5-- قدم المسند «ثلاثة...» يقصد التشويق إلى المسند إليه. 

6- قدم المسند دفي عافية» لقصد التفاؤل بسماع ما يسر. 

7- ذكر المسند «هلى ربي» لضعف التعويل على القريثة الستابقة؛ إذ لى 
حذف «على إلله» لما دل عليه «جيدة».. 

58 قدم الستد «عربي»؛ لافادج تخصيصه بالمسئد إليه: أي صر المنئد 
إليه على المستد. 

9- ذكر المسئد «نبينا» رغم علمه من قرينة السؤال؛ التعريض بغياوة 
السائل والإشارة إلى أنّه بليدء لا يفهم مما تقدمه القرينة. 


أسعلة وإجاباتها حول أحوال السند (3) 

- أذكر دواعي إيراد المسند على أحواله المختلفة من : ذكر وحذف, 
وتعريف وتنكيرء وتقديم وتأخير» وغير ذلك من الأحوال في الجمل الآتية : 
1 - الطلبةٌ يذكرون دروسهم. 

2 -- قال سبحاته : «يخادعون الله وهو خادعهم». 

3 - قال سبحانه «وائن سالتّهمْ مَنْ خلق السموات والارض ليقو أن الله». 
4 -- قال سبحانه : وإنْ الله بريء من المشركينٌ ورسوأه». 

5 -- الطلاب في غصولهم. 

6 - دين الإسلام فخرٌ للمسئمين. 

7- قال سبحانه : «كلّما دخلّ طيها زكريًا المحرابٌ وجد عندها رؤقا». 
8 - قال سبحانه : «لولا أنتم لكنا مؤمنين». 


9- أحمد الأذيب وسعيد خطيب الحي». 
10- وصل القطار. ش 
- الأجسابات ع 


1 - جيء بالمسند «يذكرون» فعادٌ لقصد تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة, 
والدلالة على التجدد والاستمرار على أخصر وجه. 
2 - ذكر المسند الأول يشادعون» لإفادة أنه فعل» حيث يفيد التجدد 
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والحصدوث. والتقسييد باحد الأزمنة الشلاثة. وذكر المسند الثاني 
«شادعهم»؛ لإفادة أنه اسم؛ حيث يفيد الثبوت مطلقاً. 

3 - حذف المسند إلى «اللّهه ويقدر ب «خلقهن» لدلالة القرينة عليه في 
السؤال, 

4- حتف المسند إلى «ورسولة»؛ ويقدر ب «بريء منهم أيضاً». للاحتراز 
عن العبث : إذ لى ذكر هذا المحذنوف لكان ذكره عبثا؛ لأنه لااحاجة 
إليه. 

5 - جيء بالمسند ظرفاً (جاراً ومجرور!) لقصد اختصار الكلام؛ فهو 

. 5 . 5 7 
أخصر من أن نصرح فيه بالمتعلق. 
6- ذكرٌ المسند «فخر»: الدلآلة على كمأل الفخر, وأنّه بلغ ميلغاً عظيما. 
7- قيد المسند «دخل» بالشرط؛ لإشادة تكرار وجود الرزق عندها بتكرار 


السخول. 
8- حذف المسند إلى «آنتم» ويقدّر ب «موجوبون» إتباعاً للاستعمال 
الوارد على حذقه. ؛ 


9- عوف المسند الأول ب «ال»: والمسند الثاني بالإضافة؛ لإفادة السامع 
الحكم بآمر معلوم له على أمر آخر معلوم له كذلك. 

0- جيء بالمسند مجردا عن التقييد: لقيام المانع من إكمال الفائدة؛ وهو 
خوف فوات الفرصة إو أنّه قال ؛: وصل القطار إلى الموقف. 
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ا مبحث الرابع - أحوال متعلقات الفعل 
- دواعي تقديم يعض المعمولات على يعض 
- أغراضس تقديم المقعول ونحوه على الفعل 
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دواعى تقدم بعض ا معمولات علي بعض : 
يحدث أن يقدّم بعض معمولات الفعل على بعض لدوا ع أهمها : 

1 - أصألة تقدم بعضها على بعضء ولا مقتضى للعنول عن تلك الأصالة, 
كالفاعل في قواك : دقرا أحمد الكتاب؛ حيث قَدّم الفاعل على 
المفعول لأنّه عمدة في الكلام؛ وحقه أن يلي الفعل. ويشبهه في أصالة 
التقديم «المفعول الأول», كقواك : «أعطيت محمدا ديناراً؛ حيث قدم 
المفعول الأول «محمد!»؛ لأن أصله التقديم: لما فيه معتى القاعلية» أي 
أخذ العطاء. 

2 - كون ذكره أهم والعناية به أتم. وذلك بأن يكون تعلّق القعل بذلك المقدم 
هى المقصود بالذات تبعاً لاعتناء المتكدّم أى السامع بشأته. كقواك : 
«أتشات الجامعة شركة وطنية». ذلك لأن الأهم في تعلّق الإنشاء هو 
الجامعة المنشأة. ليرتادها نشاد الثقافة. ويتجلى ذلك وأضمحاً في 
الآيتين الكريمتين : 

«ولاً تقتلوا أولادكم من إملاقر تحن نرزْقَكُم وإياهم» 
«ولاً تقتُوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزْقُهم وإِيَاكُمٍ» 
حسيث قدم ذكن المخاطبين في الأولى «ترزقكم وإياهم» دون الثانية 
«نرؤقهم وإياكمه لآنُ الاخطاب في الأولى للفقراء» وهؤلاء رزقهم أهم 
عندهم من رزق أولادهم لأنهم يعيشون بأنفسهم آثأر الفقر والفاقة, 
وهكذا دم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم لاسستدماء المقام 
ذلك. أمًا الخطاب في الثّاتية فلاأغتياء وهؤلا : رزق أولادهم هى 
المطلوب عندهم دون رزقهم لأنهم مرزوقون, وهكذا قدم الوعد برزق 
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أولادهم على الوعد برزقهم لاستدعاء المقام ذك. 

3 - أن يتدضمن تأخير المشعول إخلالاً بالدلالة المرادة: فداعي التقديم 
دفع توهّم غير المراد. كما في قوله سبحاته : «وقال رجلٌ مؤمنُ من 
آل فرعون يكتم إيمانه». قُدّم قوله سبحانه : «منْ آل فرعونٌ» على 
قوله «يكثم إيمانه» حتى لا يُتَوهم أن «مِنْ آل فرعون؛ متعلق ب ديكتم»؛ 
ويترتب على ذلك إخلال با معنى المراد» وهو بيان أن الرجل من آل 
فرعون لإفادة ذلك مزيد عناية به ورعاية له من الباريء؛ سبحانه. 

4 - أن يتخضدمن التأخيرٌ إخلالاً بالتّناسب الموسيقي» فيقدم لرعاية 
الفاصلة؛ كما في قوله سبحانه : «فاوجس في نفسه خيفةٌ موسى». 
حيث دم في الآية الكريمة الجار والمجرور «في نفسه» والمفعول له 
«خيقة» على الفاعل «موسى» لرعاية مابعده من الفواصل المختومة 
بالألف. لتكون الألفاظاٌ على نسقرواحسد يخلب اللب ويأخذ بزمام 
السمع. وهذا متمح موسيقي تحرص عليه لغة البيان العالي. 


أغراض حسدف الفعسول : 
يُحذف المفعول أحياناً من اللفظ: ويجعل البلافيون لحذفه شرطين : 
وجود القريئة» الغرض الموجب للحذف. والدق أن الأغراضص الموجبة للحذفب 

كثيرة: ولكن أهمها : 

1 - البيان بعد الإبهام: كما في فعل المشيئة والإرادة ونحوهماء إذا وقع 
شرطاً. وذلك كما في قوله سبحانه : «ولى شاء الله لهداكم أجمعين». 
أبي : لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين». وتتمثل جمالية الحذف هنا 
في أنه عندما قيل «لى شاءء وقع في نفس المتلقي أن ثمة شيقاً تهفق. 
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به فعلّ المشيئة من حيث وقوعه عليه؛ لكنّه ميهم غنده فعندما جأاء 
الجواب أبانه وأوضحه يعد الإبهام الذي اكتنفه أولاً. وإذ ذاك تتلقاء 
التّفس تلقي المترقب المنتظر فيقع منها موقع الماء البارد من فؤاد 


الظاميء. 
ومثنه قوله سبحانه :«فإن يشا الله يخيمٌ على قليك؛ أي إن يشا الله 
الختم على قليك يختم عليه. 


ومنه في حائة الذّفي مما جاء في الشعر قول اليحتري : 

لى شئت لم تفسسد سماحة حاتر كرما ولم تهدم ماش خالدر 
أي : لى شئت عدم إفساد سماحة حاتم وعدم هدم مأثر خالد لم 
تفسد وام تهدم: لكنّه حذف مفعول المشيئة قصداً إلى البييان بعد 
الإبهام. 

واشترط البلافيون آلا يكون في تعلّق الفعل بالمفعول غراية» إِذ 
بوجود الغرابة لا غنى عن ذكر ال مفعول لتقرره في نفس السامع 
وتؤنسه يه: كأن تقول : «لو شتت أن أغغدو وزيراً غداً لفدوت»: ودلى 
أردت أن أرد على الأمير ترددت». ويستش هدون على ذلك بقول 
الشاعر : 

لو شتت أن أبكي دما لبكيتة عليه واكن ساحة المسير أوسع 


والشاهد قوله : «أن أبكي دماً»» حيث ذكر المفعول بعد فعل المشيئة 
في الشرط لغرابة أن يبكي الإنسان دماً؛ وذلك ليتقرر في نفس 
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السامع وياتس يه. 


2 - دفع توهم إرادة غير المراد ايتداءً -- كقول البحتري : 


وكم ذدت عني من تحامل حادشر وسورة يام حَرَّرْنَ إلى العظم 
مسعنى «حزرن» : قطعن الثمم إلى العظم. وههنا جف المفصول 
«اللحم»؛ أثلا يتوهم السامعء قبل ذكر «إلى العظم»» أن الحنّ كان في 
بعض اللحم؛ ولم ينته إلى الحظم, وهكذا جاء الحذف دفعاً لهذا 
التوفم أبتداء قبل مجيء القيد. 

3 - إرادة ذكر المفعول ثانياً, على نحى يتضمن إيقاعٌ الفعل على صريح 
لفظه. لا على الضمير العائد إليه؛ إظهاراً اكمال العناية بوقوع الفمل 
عليه. كما في قول البحتري : 
قند طلبَنًا فلم نجد لك في السو دَدِ والمجسد والمكسارم مثسلاً 
الشاهد في قوله : «قد طلبتا»» حيث حذف مفعول طلب وهو «مثلاء؛ 
أقصد إيقاع الفعل «لم نجد» على صريح لفظ «مثلا» بدلاً من ضميرة 
كأن يقول : قد طلبنا مثلاً لك فلم نجده. وماجاء به البحتري مناسب 

للمبالغة في المدح التي يتامسبها مايكون نصاً صمريحاً . ولأجل هذا 
ا معني عكس ذى الرمة في قوله هاجياً : 


إذ كان مراده إيقاع نفد ادح على الأثيم صريحاً وإيقاع الإرضاء 


ا 
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ل عونا 
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على ضميره؛ وفي هذا مافيه من قصد التحقير والتهوين. 

4 - قصد التمميم في المفعول المحذوفق مع الاختصار, كأن تقول : «لقد 
حدثٌ مايفجع»؛ أي كل أحد؛ فقد حذف المفعول ههنا لقصد إفادة 
العموم بقرينة أن المقام للمبالقة في وصف الفاجعة. 
وهته َوه سميحاته : «واللة يدعى إلى دار السلام»» أي جميع عباده. 
وفارق مابين إفادة العسوم في المثالين أنّها في الأول على طريق 
المبالغة, وفي الآية الكرومة على طريق التحقيق. 

5 - قصد الاختصار الصرف عند قيام قرينة؛ كقولهم : «أصغيت إليه» أي 
: أذني. وقد حذف المفعول هنا لمجرد الاختصار. ومنه قوله سيحائه : 
«رب أرني أنظر إليك»؛ أي أرني ذاتك. 

6 - رغاية الفاصلة أو مراعاة الوزن في المنظوم : 
- الأول كقوله سبحاته : «والْضَْحَى والليل إذا سجى ماودعك ربك 
وماقلى». 
أي : «ماقلاك»: بمعنى : «ماكرهك». وقد حذف المفعول هنا حقاكلاً 
على روئ الفامسئة في «والضحى»و«سسهد» و«الأولى».... إل« آخر 
السورة. 
- الثاني كما في قول الشاعر : 


أي : «فقأعلاها؛ وقد حذق المفعول حفاظاً على وزن البيت؛ فهر 


ا 


تسيرور#, 
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7 - إستهجان ذكر المفعول - كمأ في قول السيدة عائشة رضي الله عنها 
تتحدث عن المصطفى صلَى اللهُ عليه وسلّم : «مارأيت منه ولا رأى 
هذي». ٠‏ أي العورة؛ وقد حذفت المفعول استهجاناً لذكرة. 

8 - قصد إخفائه عن الآخرين خوفاً عليه. كقواك : «السلطانٌ يحي 
ويكره». ويكون ذلك بوجود القرينة على المحذوف كأن تريد أن تقول : 
يحبثي ويكره أحمد, مثلاً 

9 - التمكّن من إنكاره إن مست الحاجة إليه - كأن تقول : «قاتل اتْلهُ» 
وتسكت: تريد «فلاناً» من الناس بوجود قرينة عليه. وههنا حذفت 
المفعول ليكون في مقدورك إنكاره إذا مأاتهمت بالدعاء على فلان. 
فتقول مثلا : ماقصدته. 

0 -- تعينه حققنيقة أو ادعاء : 
- الأول كقويك :«تحمد ونشكره ؛ تقصد «اللّهه سيهائه. حذفت 
المفعول ههنا لتعين (ثبوت) أنه المحمود المشكور حقيقة: وكقولك : 
«شريت الدابةً» تريد : الماء. وقال سبحانه: «لينذر بأساً شديدأ», أي : 
ألذين كفروا . 

5 الثاني كان تقول : «تمر وتزود* أي تمن دار فلان وتزوره. حذفت 
المفعول لاعاء تعيّنه وأنّه مستحقّ الزيارة الأوحد في البلد. 

1 - إيهام حمسونه عن لمسائك لسمى منزلته: أى صمون لساذك عنه لدئق 

مذرلته : 
- الأول كقولك : «نخشى ونتقي» ؛ تويد : الله جل وعلا. 
- الثاني كقواك. : «لعن الله وطرد»؛ تريد : إبليس:؛ عليه لعنة الله 
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أغراض تقديم ا مفعول ونحوه علي الفعل : 
الاصل في العامل أن يُقدّم على معموله لكنْ الأمر قد يُعكس فيتقدم 

ا معمول من سفعول ونحوه من سائر المعمولات على الفعل لأغراض بلاغية 

تستدعيها المقامات: ومن ذلك : 

[ - إقادة التخصيصء أتي قصر الفعل على معموله لا يتعداه إلى غيره, 
كما في قوله سبحانه : وإياك نعبد وإيّاك نستعين». أي : نخصك 
بالعبادة والاستعأنة لا نعبد غيركء ولا نستعين به. وكقولك : «خالداً 
رأيت» تقدّم المفعول على الفعل بقصد إفادة قصر الرؤية على خالد. 
وغالباً مايكون ذلك لرد خط المخاطب في تعين المفعول. 

2 - مجر الاهتمام يأمر المقدم. كقولك : «الحق قثت» و«العيش الذثئيل 


أبيت». 


3 - المسارعة في التبرك يه أى التلذّذ آى المسرة أى المسامة. وأمثقة ذلك على 
الولاء: 
- داللَه سالت». ودخاتمَ المرسئين صلَى الله عليه وسدّم؛ أجبت». 
-« طرابلس قصدت» و «وطني عشقت». 
دشيواً لقيته وهواهة أتسته. 
- «راحلاً غير آيب ودعت» و«شر! كفيت». 

4 -- كون المعمول محطظ إنكار. كأن تقول : «أطول الدهر ترحل وتنزل؟». 
حيث قدّم معمول ترحل وهو «طول الدهر»؛ لكونه محط | لإتكار. ومن 
هذا قول أي ذؤيب الهذلي : 
أمنض المنون ورييها تتسوجع والدهرليس بمعب من يجزعٌ 
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قدّم الشاعر الجار والمجرور «من المثون» - وهما معمول الفعل تتوجع 
- لكونهما محط إنكار وتعجب 
وكقول الشاعر : 


أكّل امسرىوتحصسبين امراٌ وتار توق باللسيل تساراً 

5 - مجاراة كلام السامع - كأن تقول : «محمداً قصدت» في إجابة من 
سالك : 
«من قصدت ؟». قدّمث المفعول ليوافق مقابله في السؤال : من 
الاستفهامية, 

6 - الحفاظ على الوزن في الشعر أى رعاية الفامملة قي النثر : 
- الأول كقول الشاعر : 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وجهة وليس إلى داعي الثدى بسريع 
أي : بسريع إلى دأعي الندى. حيث قدم الجارٌ والمجرور «إلى داعي» 
على متعلّقه «سريم» للمحافظة على الوزن في الشعر. 

- الثاني كما في قوله سبحانه : دوه فهلُوه, ثم الجحيم لوه ثم 

في سلْسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوة» ». وكقنوله سيحاته : «قاما 
اليتيم فلا تقهر, .وأما السائل فلا تذهر». 
ففي الآية الأول قد المفعول «الجحيم» على الفعل «صلُوه» وَقُدَمٍ 
الجار والمجرور دفي سأْسلَة» » على القعل «فاسلكوة» مراعاةٌ للفاصلة 
وكذا في الآية الفانية قدم المفعول «اليتيم» على الفعل دتقير» 
را مفعول «السائل» على الفعل «تَتْيَرُه مراعاة للقاصلة أيضاً. 
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والفواصل هي أواخر آيات التنزيل بمنزلة قوافي الشعر» وهي قي 
الآية الأولى الكثمات المتتهية بهاء: وفي الحانية الكلمات المنتهبة برا د 
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أسيبلة وإجاباتها حول متعلقات الفعل (1) 
- بِينْ أسباب حذف المقعول أى تقديمه على الفعل فيما يأتي : 
1 - قال سيحانه : «فل و شاء لهداكُم أجمعين». 
2- بر حشاي إن استطعت يلفظة ١‏ فلقدْ تضر إذا تشاءُ وتنفع 
3 - قال سبحانه : «إياك نعبد وإيّاك تستعين». 
4 - آردتا فلم نجد مثيلاً له في الشجاعة. 
5 - قال سيحانه : «دخثوه ققلُوه ثم الجحيم صلوده. 
6 تهات قراد انين . ظ 
7 - قال سبحانه : «والضّحى والليل إذا سجى ماودعك ريك ومأقلى». 
8 - آيات بينات تفوت. 
9 - قال سبحانه : «أهذا الذي بحث الْلْهُ رسولاء. 
0 - حسمن السيرة - رافقت. 
1 - قال سبحاته : «وأْتَكٌنْ مذكم أمَةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروفب». 
2 -- سلمى كلمت. 
3 - قال سيحانه : دفإنْ يشا الله يختم على قلبك». 
4 - صعدذا إلى القمة. 
5- التقيث بخصمي فتراشقنا ببذيء الكلام؛ فقال لي وقلت له. 
6 - الله الكريم أسال. 
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الإجسهسسسابات : 

1-> حذف مفعول شاء وتقديره إهدايتكم»: للبيان بعد الإبهام؛ ليكون أوقع 
غي النقس. 

2-- حذف مفعول تخسر وتنفع؛ حيث تقدير الكلام : تخسرني وتنفعني؟؛ 
تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم؛ فإن المراد : يحصل منك ضرر 
ونفع. 

3-- ندم المقعول «إياك» في الموضعين؛ للتخصيص؛ إذ المعنى : نخصك 
بالعيادةونخصتك بالاستعانة. 

4-- حذف مفمول أردئاً وتقديره «مثيلا»؛ لارادة ذكره ثانياً على وجه 
يضمن إيقاع الفعل على صريع لفظه؛ لكمال العتاية به والافتمام 
بوقوعه. 

5-- قدّم المفعول «الجحيم» على الفعل؛ لرعاية القفاصلة. 

6-- حذف مفعول مايسرء وتقديره «كلّ أحد»؛ لقصد التعميم مم 


لالختصار. 
7-- وحذف مفعول «قلى»؛ لرعاية الفاصصلة السابقة؛ إذ تمام الكلام : 


:- قدام المفعول «آيات» على الفعل؛ للتيرك يه . 
9-- حذف مفعول بعث وتقديرة «بعث »: اعرد الاختصار. 
0- قدم المفعول «حَسن»؛ للاهتمام به . 
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1 - حذف مفعول «يدعون» وتقديره «الناس»: ومفعول «بأمرون»» وتقديره 
«الناس» أيضاً؛ لقصد التعميم مع الاختصار. 

2 - قدم المفعول «سلمىء على الفعل؛ للتلدّذ يذكر المقدم. 

3- حذف المفعول وتقديره «الختم»؛ ليان بعد الإيهام. 

4- حذف المفعول وتقديره «الجبله مثلاً؛ لدفع توهم غير المراد ابتداء إن 
لى ذكر الجبل قبل «إلى القمة»» لريما توهم المتفقي أن الصعود كان 
إنى يعض الجيل» وهو غيى هراد. 

5- حذف مقعول قال وقلت؛ لاستهجان التصريع يه . 

6- قدم المفعول؛ للتعجيل بالتيمن به . 

أسعلة وإجاباتها حول تقديم بعض متعلقات الفعل (2) 
- بين الأسباب التي دعت إلى تقديم بعض متعلقات الفعل فيما يأتي : 

1 - أنشا يمزق أثوابي يؤدبني ١‏ أبعد شيبي يبغي عنّْدي الأنبًا ؟ 

2 - في منؤلي استقبلتك , 

3 - أبعد أن بات عبد الله مرتهناً ‏ تحت الثرى يُرتجى صصفو وينتطر 

4 - فرحاً قلت لك . 

5 - بِيّد العفاف أصون عزْ حجابي ويعصمتي أسمو على أترابي 

6 - قال سبحانه ؛ « ويالآخرة همْ يوقنون» . 

7- قال سبحائه : «لتكوئُوا شهداءً على الناس ويكون الرسول عليكم 
57 ا 
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8 - قال سيحاثه : ديل الله فاعيد وكن من الشاكرين» . 
9- إلى الله كل الأمرٍ في الخَلقٍ كلهم وليس إلى المخلوق شيء مِنْ الأمر 
0- سريع إلى ابن العم يلطم وجهّة وليس إلى داعي الشّدى بسرييع 
11- إلى الله أشكى ل إلى الناس حبها ولابه من شكوى حبيب يرومع 
2- أكل الدهر حل وارتحالٌ أما يبقي علي ولا يقيني 

- الإجسسسسيسايأات : 

1- ققدم الظرف في قوله : «بعد شيبيء لأنّه محط إنكار . 

2- قدم الجار والمجرور «في منزلي»؛ لتخصيصه بالقعل . 

3- قدم الظرف «بعد»؛ لأثه محطّ إنكار , 

4- قدّم الحالى «فرحأً» ؛ لأنه موضيع العناية والاهتمام . 

5- قدم الجار والمجرور في مطلع الصدر والعجز؛ لإفادة التخصيص . 

6- قدم الجار والمجرور «بالآخرة»؛ لإفادة التخصيص . ْ 
7- أش الجارّ والمجرور بعد شسهداء في الأول؛ لأنّ الغرض إثسات 
شهادتهم على الناس» وقدم في الثاني على شهداء؛ لاختصاصهم 

بكون الرسول عليه الصلاة والسلام شهيداً عليهم . 

8- قسم المفعول «اللهه ؛ لإقادة الاختصاص . 

9- ققدم الجارً والمجرور في الأول «إلى الله؛ لاختصاصص الله سبحاته 
يكون كل الاهر له» وقدم الجانٌ والمجرون على اسم ئيس في الثاني؛ 
لاختصاصس المخلوق بنفي كون شيء من الأمر له. 
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0- قدم الجا والمجرور وإلى داعي» على متعاقه «بسريع»؛ للغسرورة 
الشعرية. 

1- ققدم الجارٌ والمجرور «إلى اللَّهء؛ لالختصاص الله سبحانه بالشكوى, 

2- قدّم نائب الظرف دكلّ الدهر»؛ لأنّه محط الإنكار . 
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ا مبحث الخامس - أسلوب القصسسر 
ويتضمّن : 

- تعريف القصر لغةٌ واصطلاحاً 

- مكونات أسلوب القصر 

- موضوعات البحث في هذا الأسلوب : 
1- تقسيم القصر تبعاً لغرض المتكلّم 
2- تقسيم القصر تبعاً لحال المقصور 
3- تقسيم القصر الإضافي تبعاً لحال المخاطب 
4- طرق القصر 
5- مواقع القصر في الجملة 
6-- الأغراخن البلاغية للقصر 
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تعريف العسسم : 
امير في اللغة : الحبس. وامراةٌ مقصورةٌ وقَصورءٌ رقصيرةٌ : 
مسحبوسة في البيت. لا ترك أن تخرج. ومنه قوله سيحانه : دحب 
مقصورات في الخيام» أي محبوسات فيها. 
وفي الاصطلاح : شخصيص شيم بشيء بطريق بخصوص : 
يتكون أسلوب القصر من طرفين هما : المقصور والمقصورٌ عليه» ومن 
أداة القصر . تقول مثلاً : ماشوقي إل شامر. تريد بهذا التعبير 
تخصيص شوقي ب «الشعر»؛ وقصره على هذه الملكة. تقول هذا رودا على 
من خلن أنه شاعر وكاتب» مثلاً. وفي مثالنا هذا : 
«شوقي» هو المقصور؛ لأنك قصصرته على صفة الشعر . 
«شاعر» هى المقصور عليه؛ لأنك قصرت شوقيًا عليه؛ حيث جاسته 
على هذه الصفة لا يتجاوزها إلى الكتابة مثلاً . 
ما الطريق المخصوص اللقسصصى في هذا المشال هو النفي دماءو 
الاستناء«إلا». 
وفي القصر سنَّهُ موضوعات لأبحث : 
الأول - تقسيم القصر تبعاً لغرض المتكلّم 
الثاني -- تقسيم القصر تبعاً تحال المقصور 
الثالث - تقسيم القصر الإضاقي تبعاً تحال المخاطب 
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الخامس - مواقع القصر قي الجملة 
السادس - الأغراض البلاغية القصر 


- الحقيقي :وهو تخحسيص الشيء بالشيء لا يتجاوزه إلى سواه 
حقيقة أى أدعاء . ومن القصر الحقيقي حقيقة قوله سبحانه : ملا إِلَهَ إلا 
أنَا»: حيث قُصرت صفة الألوهية على ذأت اللّه (مسيحاته) قصراً حقيقاً؛ 
ويعني هذا أنها لا تتجاوزه (جل وعلا) إلى سواه . 

أما القصر الحقيقي الادعاثي فكقول الشاعر : 

لا سيف إلآ نى القَقَا رولا فتسي إلأعلي 

فكل من هذين القصرين حقيقي على رجه الادّماء من الشاهر؛ ذلك أنه 
يزعم هذا على سبيل المبالغة الشعرية مفترضاً أن غير «ذي الققار» من 
السيوف» وغير «علي» من الفتيأن» في حَكُم المعدوم. وواضدح أن الحقيقي 
حفنيقة ينظر فيه إلى الحقيقة والواقع؛ والحقيقي ادعاء يُنظر فيه إلى 
الادّعاء اعتماداً على جعل ماسوى المقصور عليه في ممكه .قير الموجود. 

5 الإضسافى :وهى تلخصيص الشيء بالشيء قياساً أى إضسافة إلى 
نشيء معين» بحيث لا يتعدأه إلى ذلك الشي» وإن صم أن يتعداه إلى شيم 
آخر. تقول : نما شاعن إلا شوقي» أي لا حافظ مذلاً. فأتث هنا قصرت 
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الشعر على شوقي بحيث لا يتجاوزه إلى «حافظ». ويصع أن تخلم الصفة 
على غير حافظ. فقصر الشعر على شوقي جاء مقارنة مع حافظ لامع 
كل الشعراء. 


ثانيآ - تقسيم القصسر تبعا الخال المقصور : 
ينقسم القصر تبعاً لحال المقصور على قسمين : 
(1) قصر الصفة علي الموصوف ؛ وذلك بتقديم الصفة على الموصوفء 
كأن تقول من القصر الحقيقي حقيقة : هلا نه إلا اللهه, حيث قصرت 
صفة الألوهية على ذات الله (سبحان) قصراً حقيقياً حقيقة؛ حيث لا 
تتجاوزه هذه الصفةٌ إلى غيره (سبحانه). وتقول من الحقيقي ادعاء : 
«ماعادل إلا عمنَ»؛ حيث قصرت صفة العدل على عمر رضي الله عنه 
مدعياً أ أن عدالة خيره مما لا يعت به, وهي في حكم ا معدوم. :تقول من 
الإضافي : «ماشاعرٌ إلا عم أبو ريشة» أي : لا نزار القباني؛ مثلا 
(ب) قصمر الموصوف على الصفة ؛ وذلك بتقديم الموصوف على الصفة: 
لقواك من القصر الحقيقي : «مازيد إلا كاتب»؛ إن أردت عدم اتصافه 
بغير صفة الكتابة. وهذا الضرب لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات 
الشيء. . ومن هنا يُحعل هذا المثال على القصن الحقيقي الإدعائي 
الذي يقصد فيه المبالقة وعدم الاعتداد بصفة غير الصفة المقصور 
عليها. ومكلّه من الإضافي قولك : «ماحسان الأشامن الرسول عليه 
الصلاة والسلام». أي : لا خطيبه, مثلاً . 
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ينقسم القصو الإضافي تبعاً لحال المخاطب على ثلاثة أقسام : 

1 - قمثر القَلْبٍ - ويخاطب به من يعتقد عكْس الحكُم الذي أثبته المتكلم . 
كقواك من قصر الصفة على الموصوف : «مامجتهد إلا أحمد» رد ! 
على من اعتقد أن المجتهد «محمد» لا «أحمد». وسمي هذا الضه رب 
قصر قلْبء لأنّك تقئب به الحكم على المخاطب» وهى هنا قب الحكم 
بالاجتهاد من محمد إلى أحمت . 

2 --قصر الإفراد - ويخضاطب به من يعتقد الاشتراك. كقولك من قصمسى 
الصفة على الموصوف : «ماأناجم إلأخاك»؛ ردًاً على من اع تقد 
اشتراك سعيد - مثلاً - مع شاك في صفة التجاح هذه . ومسمي 
قصر إفراد؛ لأنه ينطع الاشتراك الذي اعتقده المخاطب؛ وهى .هما 
اشتراك سعيد مع خالد في النجاح. 

3 - قصسر التعيين - ويخاطب به المتردد بين شيتين. كقولك من قحسى 
الصّفة على الموصوف : «ماذكي إلا حسين», خطاباً لمن تردّد ييت 
ذكائه وذكاء أخيه «حسن» مثلاً. وسمي قصر تعيين؛ لتعيينه ماهى ير 
معين عتد المخاطبء وهى هتنا نعيين الذكاء في «حسين» دون «حسن »» . 

رابع -- طسرق القصسرم : 

طرق القصر الاصطلاحية التي يركز عليها البلاغيون أريع : 
١‏ - النفي والاستثناء - ويلي المقصونٌ عليه فيهما أداءً الاستثناء, وما له 


من قصر الصفة قصراً حقيقياً قولك : «لا هادي إلا الْلهُ»؛ ومن قتصمى 
د 2 
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الموصوف قوله سيحانه : دهمأ محمد إلا رسول قد خلت من قيله 
الرسسل». ومن قصصر الصّفة إضافياً قولك : «مأشاعر إلا زهير»: أي : 


لا الثابفة, مثلاً. ومن قصر الموصوف إضصافياً قولك : «ماالجاحظ إلا 
كاتب», أي : لا شاعر. 


2 - «إنّصا» - والمقصور عليه معها هو المؤجّر . ومثاله من قصر الصّفة 
قرا لعتينيا قرل: وها ناس زعوذ اي : لا غير زهير. ومن 
قصر الموصوف قولك : «إنما 0 شاعن» أي ؛ لاغير شأعر . ومن 
10 قولك : «إنما شاعر زهير» أي : لا النابغة . ومن 
ويذهب البلاغيون إلى أن «إثما» أفادت معنى القصير؛ لأنها تتضمن 
معنى (الثْفي والاستثناء)؛ فقولك : «إنمًا زُهِيرٌ شاعر» معنأه: مأزهير 
كما يقول علماء البلاغة إِنْ أحسن مواقع «إنما» في الاستعمال 
عندما يراد بها التعريض . ومن ذلك قوله سيحانه : «إنما يتذْكّر أوأى 
الألباب». فالآية الكريمة تنقل حيقيةٌ في قصر التذكّر وبين الحق على 
نوي العقول؛ لكن هذه الحقيقة غير مرادة هنا؛ لأتها تحصيل حاصل. 
بل المراد كما يقولون : التعريض بذم الكفار وتبيان أنهم لقرط 
عنادهم وتمكن الهوى منهم في حكم من لا عقل له ولا أمل السنّة في 
تذدكره , 
3 - العطف ب «لأه وب دبل» وب #لكن» : 
- أما في العطف ب دلاء فيكون المقصور عليه هى المقابل لمأ بعدهاء 
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ومنه في قصر الصّفة قصراً حقيقياً قواك : «زهيرٌ شاعن لا غير 
زهير»؛ قصسرت الشعن على زهير. ومنه في قصر الموصموف قولك : 
«زهير شاعرلا غير شاعره؛ قصرت زهيراً على الشعر . ومنه في 
قصر الصفة إشافياً قواك : «زهيرٌ شاعرلا النايغة»؛ قصرت الشعر 
على زهير بالنّسبة إلى النابفة: ومنه في قصر الموصوف إضافياً 
قوأك : «زهيرٌ شاعن لا خطيب؛ قصرت زهيراً على الشعر بالنّسبة 
إلى الخطابة . 
- وأما في العطف ب «بل» وب «لكن» فيأتي المقصور عليه بعدهما. 
مثال العطف ب «بل» في قصر الصفة قوأك : «مازهين خطيب العرب 
يل فس اين ساعدة؛ قصرت خطابة العرب على قس بن ساعدة , 
ومنه في قحسر الموصوف قولك : «مازهينٌ خطيب بل شاعر». قصررت 
زهيراً على الشعر . وتقول في العطف ب «لكن» في قصر الصفة : 
«مازهين فارس لكنْ عنترةٌ»؛ قصررث الفروسية على عنترة . وفي قصر 
الموصوف : «مازهين فارس لكن شاعر»؛ قصرت زهيراً على الشعر . 
4 -- تدم عاحقسه التأخير : 
والمقصور عليه في هذا الخمرب هو المقدم. ومنه في الذكر الحكيم 
قوله سبحانه : «إياك نعبد وإياك نستعين»؛ قُصرت العبادة والاستعانة 
على البساريء جل ومصلا . ويكون المعنى عتدئذ : تخصيك بالعمسادة 
والاستعائة . والآية من قمر الصفة على الموصسوف. ومن ]صر 
الموصوف في هذا الباب قوأك : «تميمي أنا»؛ قصرت الموصوف «أنا» 
على الصفة «تميمي» . وقد أفاد ذلك تقديم الخبر على المبتدا .. 
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وجوه الاختلاف بين طرق القنصر : 
تشترك طرق القصصر الأريع في إفادتها القصرّ كما أسلفتاء لكنها 

تتباين فيما بينها في أمور : 

1 - دلالة «التقديم» على الحصر بالفحوى أي بمفهوم الكلام, ودلالة الثّلاثة 
الباقية بالوضع. ويعني هذا أن القصر أأذي يفيده تقديم ماحقّه 
التأخير يعرفه صاحب الذوق السليم بتأمله مفهوم الكلام وإن لم يعرف 
اصطلاح البلاغيين في ذلك . أما القصر الذي تفيده الثلاثة الياقية 
فبالوضعء فقد بين العلماء أن «لا» العاطفة موضوعة للنفي بعد 
الإئبات؛ و«بل ولكن» موضوحتان للاثبات بعد الثفي» وهذان المعنيان 
مفيدان للقصر . والثفي والاستثناء موضوعان للنْقي والإخراج من 
حكم النفي» ويدلّ هذا المعنى على القصر. وتتضمن «إنما» معني 
النفي والاستثناء؛ ومن ثم تفيد القصير . 

2 - الأصصل في العطف النَّصْ على المشبت والمذفي معاً. تقول : «زهيرٌ 
شاعو لا التّابفة», فتنص على من أثبث له صدفة الشعر وهر «زهير», 
وعلى من تنفيتها عنه؛ وهى«النايغة», وكذا الشان مع «بل» ودلكن». وأما 
في الثلاثة الباقية فالنّص على المثبت فحسب . 

83 - أَنْ النشي ب دلا» العاطفة لا يجامع النقي والاستنناء, قلا يصح أن 
تقول : «مازيد إلا قائم لا قاعد»؛ لأنّ شرط جواز النفي ب «لا» أن لا 
يكون مأقيلها منقيّاً بغيرها من أدوات النفي . لأنّك إذا قلت : «مازيد 
الآ شائم» قصدت نفي كل صفة وقع فيها التنازع: والصفة التي 
تنقيها ب دلا» يعد هذا (لا قاعد؛ في مثالنا المتقدم) داخلةًٌ قيما وقع 
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فيه التّنازع . وهكذا فإتّك عندما تقول «لا قاعدء بعد «مازيد إلا قائم» 
تكون قد نيت يها شيماً هو منفي قبلها . ويصم الإتيان ب «لا» 
العاطفة مع «إنماء و«التقديم» فتقول : «إنما أنأ تعيمي لا قيسي» 
و«محمدا أكرمت لا عليا ». 

4 - أن أصل «النفي والاستثناء» أن يستعملا في أمر من شأنه أن يجهله 
المخاطب وينكره أى فيما هو منرّل هذه المنزلة؛ فلا يصح استعمالهما 
في الأمر الظاهر. ومثال الأول أن تقول لصاحيك وقد بدا لك شبح من 
يعيد : «ماهو إلا زِيد»؛ إذ! وجدته يعتقده غير زيد ويصر على الإنكار, 
ومنه قوله سبحاته : دوما من إله إلا الْلَهُ».. ومثال مانزّل منزلة المجهول 
المذكر مع وضوحه قوله سبحاته ؛ «وما محمد إلا رسول». ويعني هذا 
أنّه - عليه الصلاة والسلام - لا يتعدى الرسالة إلى التبري من الهلاك؛ 
تذّل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إِيَاه . ومثله قوله سيحانه : 
«ومساأتت يمسسمع من في القيور إِنْ أنت إلا نذير». لشدة حرص 
المصطفي -- عليه الصلاة والسلام - على هداية الئاس كسان يكرر 
دعوة الممتنعين عن الإيمان دون كلل أو تراجم؛ فنوّل منزلة من ظظَنّ أنه 
يمتلك مع صفة الإنذار إيجاد الشيء فيمأ يمتنع قبوله إياه . 

ومنه في الشعر قول زهير : | 
وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم 2 وماهى عنّْهَا بالحديث المرجم 
ْوَل هر الأمر الظاهر المعروف الذي علموه وذاقوا ويلاته وهى 
الحرب منزلة المجهول الذي ينكرونه؛ ثما رأى منهم من مواصلة للحرب 
واستمرار في إيقاد نيرانها دون هوادة . 
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'وأصل «إنما» أن تستعمل في أمر لا يجهله المخاطب ولا يدقع 
صحته. أى فيما ينزّل هذه المنزلة. مثال الأول قولك للرجل : «إنّما هو 
أخوك» و«إنما هو صاحيك القديم». وأنت لا تقول هذا لمن يجهله ويدقع 
صحته, بل لمن يعلمه ويقرٌ به؛ وإكتّك تنبّهه على الذي يجب عليه من حقّ 
الأخ وحن مة الصاحب اومكالاي لكر الحكيم قوله سبحانه: «إِنْما 


لو من انع التكروة ا ««إفنا 
كافوراً الإخشيدي : 


إنصا أنث والد والآب القا د 
ومثال مانرّل منزلة المعلوم قول ابن قيس الرقيات : 
إنمًا مصعب شهاب من الل عات يهن لطن 
أدعى الشاعر أن كون مصعب على هذه الصقة أمرّ معلوم للجميع, 
قاستخدم في قصره أدأة القصر التي تستخدم فيما من شانه أن 
يكون معلوماً للمخاطب غير منكر لديه. تنزيلاً للمجهول متزلة المعلوم. 
يعلالدني القكر اللحكيم قرا بيذ نه حكادة عن الاي ٠‏ 
«وإذا قديل لهم لا تفُسدوا في الأرض قالُوا إنما د كمون تهلسوةة: 
أدعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر معلوم . 

5- همزية «إنما» على العطف أنه يُعقل منها الحكصان (الإثبات والنفي) 
دفعةٌ واحدة, فعندما تقول : #إنما زيدٌ كاتب» تكون قد أثبت له الكتابة 
ونفيت عنه الشعرء مثلاًء دفعة وأحدة. بخلاف «العطف» في قولك : 
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«زيد كاتب لا شاعرٌ؛ حيث يكون ثمة إدراك تدريجي : ثبوت الكتابة 
لخالد أولاء ثم نفي الشاعرية عنه. ويقول البلاغيون إن تعفّل الحكّمين 
من ارهد دن كسقهنا التدريجِي؛ إذ يدرك الحصر دفعة واحدة مع 
«إنما»؛ ويتوهّم عدم الحصر أول الأمر مع «العطف». 


بقع القصر بين المبتداً والخبر كما قدمناء ويقع أيضاً بين الأثسياء 

الآتية : 

1- بين الفعل والفاعل» كما في قوله سبحانه : «إنما يخشي ألله من عياده 
العلماء». قُصر الفعل «يخشي: على الفاهل «العتماء»؛ وهى من ياب 

قصر الصفة على الموصوف. 

2 - بين لاشاعل والمفعول, كقواك : «مأاضرب زد بد عمراً » ومثه من قصسر 

ال 0 : «ماقلت لهم 
ري ا إلا يك ». 

3-- بين المفعوكين: كقولك : «ماأعطيت زيداً إلا درهماً» ودما أعطيت درهماً 
الأزيدا». 

4 - بين متعلقات الفعل كالحالء والتفييزء والظرفء والجار والمجرور. تقول 
في قصر ذي الحال على الحال : دماجاء خالد إلا راكباً». وفي قصير 
الحال على ذي الحال : هما جاء رأكباً إلا خالد»؛ وتقول في التميين: 
«ماحسن إبراهيم إلا خلقاً» و«ماحسن خُلّقاً إلا إبراهيم». وتقول في 
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الظرف : «ماوصات إلا بعد الظهر». وفي الجار والمجروز : «مأكتبث إلا 
إليه», 
سسادسآ - الأغراض البلاغية للقصسر : 
يحقق البلقاء باستخدام أسلوب القصر أغراضاً كثيرة: يتكمسها من 
يتامل السسياقات التي يرد فيها هذا الأسلوب. ومن ذلك : 
1 - تمكين الكلام وتقريره في الذهن - كقوله سيحان : «وما محمد إلا 


رسول». 
وكقول الشاعر : 
وما المرء إلآ كالشهاب ووه يحوز رماداً بعد إذ هو ساطع 
وقول الآخشر: 0 


وما لامريء طول الخلود وإنما يخدّده طول الأناء فيخلد 
2 - المبائغة في المعنى وتصوير الحد الأقصى فيه, كقول الشاعر : 
وما المرقٌ إلا الاصغران : لسانّةُ ومعقولة, والجسم خلْقّ مصور 
وقول الآخر : | 
لاسيف إلا نى اللَنَا| رولا فتى إلا علي 


3 -التهوين وإصسقار الشأن: كقول المصطفى عليه الصلاة والسسلامء عندها 


جرحت أصيعة : ' 


« إن أنت إلا إصيع دميت وفي سبيل الله مالقيت» 
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4 --التعريض: كقوله سبحانه: «إنما يتذكَرٌ أولُو الأنياب». ليس المراد من 
الآية الكريمة الصقيقة التي تقررها وهي قصر التذكى على آرياب 
العقول؛ قذلك تحصيل حاصلء يل المراد - والله أعلم - الإشارة إلى 

أن المشركين بسبب عنادهم وفرط مكايرتهم في حكم من لا عقل له ولا 

ومن جماليّات «القصصر» أنه ضرب من الإيجازء ووسميلةٌ لتكشيف الدلالة 
والتعبير بالقليل من اللفظ عن الكثير من المعنى؛ وتعالل جملة القسر 
جعلتين تقريباً. فقولنا : «لا هادي إلا اللّه» يكافيء قولنا : الهداية من اللّه 
وئيس هادياً غيره سبحانه. ويستعان يهذا الأساوب في تحديد المعاتي 

تحديداً كاملاًء وخاصة في المسائل العلمية وماهى قريب منها . 
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أسيلة وإجاباتها حول أسلوب القصر (1) 

. - بين نوع القصر وطريقه فيما يأتي : 

1 - ليس عار يأن يقال فقيرٌ ‏ إنما العار أن يقال بخيل 

2 - قد علمث سلمى وجارآتها +ماقظرَ الفارسَ إلأ انا 

3 - وإنما الأمم الاخلاق مابقيثٌ فإن هم ذهبث أخلاقهمْ ذهيوا 

4 - محاسنٌ أوصاف المعنَيينَ جم وماقصباتٌ السبق إلا لمعبة 

5 - مالدهيٌ عندكَ إلا روضة أَنْف بِامَنْ شماتلة في دهره رَهَرٌ 

6 - سيذكرني قومي إذا جد جدهُمٌ كم يم 

7-- قال المصطفى عليه الصلاة والسلام : «ليس من مالك إلا ماذكلت 
فأفنيت/ أو لبست فأبيت: أى تصدقت 0 

8 - بِكَمْ أدرك اللَهُ البريّة بعدما سعى لصبها فيها وهب غشومها 

9 - وأو حملتتي الْسَنْ سلمى حملتة وهل يحمل الأسرار إلا كتومها 


- ١ل‎ 


0- قال سيحانه : «إنْ أنتم إلا تكذبون» . 


1- إنما العار أن يقال بخيل 

2- ماقمذّر الفارس إلا أنا 

3-- إنما الأمم الآخلاق .. 

4- ماقصبات البق إلا معبد 

5- ها الدهر إلا روضة 

6- وفي اليك الغللماء يفتقد البدن 


7- ليس لك من مالك إلا 

8-. يكم أدرك ائله 

9- وهل يحمل الأسرار إلا كتومها 
10--<إن أنتم إل تكذبون» 


أسعلة وإجاباتها حول أسلوب القصر (2) 

- بين نوع القصر وطريقه فيما يأتي : 
1 - الله الففورٌ الرحيم . 
2 - المرم بآدايه لا يثيايه . 
3 - ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يقيم العلم والأدب 
4 - وهل ينبت الخطّي إلا وشيجة وهل تنيث إلا في مغارسها النخل 
5 - قال سيحانه: «إنعا يخشى الله من عباده العلماء 
6 - عمن الفتى ذكره لا طول هته | وصوتة خزيه لايومة الداني 
7- إلى الله أشكو لا إلى الناس حبها ولابدّ من شكوى حبيب يرىع 
8 - ومن البليّة عذل سن لا يرعوي عنغيه وخطاب من لا يفهم 
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9- إِنْ الجديدين في طول اختلافهما ‏ لايفسدان واكن يفسدن الناس 
0- ومامتّعت دار ولاعرٌ أهلها من الناس إلا بالقنا والقنايل 


اثجملة التي جاء ذيها القصر 


1 الله الغقور الرحيم تعريف المسند ب دال 
2-- !موه يأ4دايه لا بثيابه . 5 العف ب دلا» 
العطف ب ديه 
النفي والاستثناء 
إنما 
الصسلقف ب دلا» 
وموته حفزيه لا يوعه الداتي 
- إلى الله ألشكو : التقديم والعطف ب دلا» 
8- ومن المبلية عذل من .. ] تقديم الخبر على المبتدأ 
9- إِنْ الجديدين لا يفسدان ولكن ٠‏ افسسسكد 
يقفسد التاس 
0- وما مدعت دان .. إلا النفي والاستثتاء 


أولة ‏ حدد موضع القصر فيما يأتى : 

ممم قال سيحانه: «مأ أرتكُم إلا مااري». 2 - لم يتجح إلا حأمد. 
- إنما يخشى الآخرة المتقون. 4 - ماأعطيث إلا درهمين. 

5 - إنما أعطيت أخى مايحتاج إليه 


ام ص م « 
- إنما ضيريه علي وهو خاضب . 7 - حسن سعيد فكر! لا عملا . 
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اذ 
هه 


8 - إنما ذهيت إلى طرابلس ٠.‏ 9 - ماسكنت إلا عند 


0- إِنّما أحزنني سعيد تصرفة . 


ثانيآ -- حدد المقصور والمقصور عليه؛ ونوع القصر وطريقه فيما يأتى : 

1 - قال سبحانه : «إِنّْما أنت مذْكرٌ لست عليهم بمسيطر» , 

2 -وإنما أولادنا بيئّنا أكبادنا تمشسي على الأرضي 

3 - وهاالخوف إلا ماتخوقه الفتى ولا الأمن إلا مارآه الفتى أمنا 

4 - وما الحرب إلآ ماعلمتّم وذَقَتُمٌ وماهوعنها بالحديث المرجم 

5 - قالى المصطفى عليه الصملاة والسلام : «إن أنت إلا إصبع دميت وقي 
سييل الله مالقيت» . 

6 - وما الحرص إلا فضلة لو نبذتها الما تك الرؤق الذي أنت آكله 

7- ليس التغرب أن تشكو نوى سف وإنما ذاك فقد العزٌ في الوطن 

8-إنما هذه الحياةٌ متاح والسفيه الغبي مَن' يصطفيها 
مامضى فات . والمؤمل غيب22 ولك السماعة التي أنت فيها 

9- ولا تصطنع إلا الكرام فَإِنّهِمِ يجاوزون بالتعماء من كان منعما 

0- بالعلم والمال يبني التاس ملكّهِم لا يبتى ملك لى جهلر وإقلال 
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ا لمبععث المّادس - الأساليب الإنشائية 


ىنا 
ا 


ويدسمن: 
- الإتشاء لغ واصطلاحاً 
- قسمما الإنشاء (غير الطْلبي - الطلبي) 
- الإنشاء الطقبي وأتواعه : 

1 - الآمر (صيه - خروج صيقه عن دلالتها الاصلية) 

2 - الذّهي (صسيفته - الدلالات المجازية لصيغته) 

3 - الاستغهام (أدوات الاستفهام : الهمزة - هل -- أدواته الأخّر - 
الدلالات المجازية لآدوات الاستفهام) 

4 - المي (صيغته - استخدام ليت في الترجّي لغرخررربلاخي) 

5 - الثداء (صيغ النداء - تنزيل البعيد منزئة القريب - تنزيل 
القريب منزلة اليعيد - خروج النداء عن دلالته الحقيقية إلى 
ذلالاتمجازية) 

- وقوع الخير موقع الإنشاء والأقراض البلافية ذلك . 


الإنثساء ئفسة وأص طب لحا 0 
الإنشاء في اللخة : الإيجاد والإحداث؛ وكل مأقد حدث فقد نشا, 
وفي اصسطلاح البلافيين : ذلك الكلام الذي لا يحتمل صدقاً ولا كذياً, 
كقولك : اعَدَم, هداك الله. أعتدك نيا من كذا ؟ .. الخ. فليس في مقدورك 
أن تقول لقائل ذلك إِنّه صادق أى كاذب , 
وفي مستطاع المتامل أن يأنس الفرق بين الإنشاء والخبر اعتعاداً على 
الدلالة اللغوية نفسسها : 
فالإنشاء إيجاد لصيغة كلامية لا توجد دلالتّها قيل التّطق يها؛ إذ 
يقصد المنشىء الْتَعِيِيرٌَ عن دلالة تحدث بنطقه بالتعبير الإنشائي. وهذا 
خلاف الخبر الذي يصف حقنيقة يرمي المتكلم إلى إعلام المخاطب بها. 
ومن ثم يقول البلاغيون في تعريف الإنشاء : «هو مالا يحصل مضموثه ولا 
يتحقّق إلا إذا تلفظت به». 
#سسماً الإنشساء 
8 - 
الإنشاء قسمان : طلبي » وغير طلبي 5 
أما غير الطلبي فهو مالا يستدعي مطلوياً غيرٌ حاصل وقت الطلب. 
1[ المدح والذم ويكونان ب «تعم» ووبدس» واحسن», ودحبذا »ودلا حيذا ».. 
الخ .. وأمثقة ذلك من الذكر الحكيم قوله سبحانه : 
«واعتصموا بالله هو مَوَلاكُمْ فنعم المولى ونعمٌ النُصِيرَ» . 
«ولَيفْس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعطمون» . 
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م 5 55 
«وحسن أولتك رفيقا» «وحسدت مرتفقا» : 
[" 51 8 75 5 خخ اس 
«دفساء نطو المتثّريئ» . «الاساء مايزرون»: 


وتقول : «حيّذا الجماهيرية بلدأ» : ودلا حبذا ديار أنت فيها مظلوم» 


2 - العقود : وتكثر في الماضي كقولهم : : بعلت أششرب يت وهبتء أعتقت” 
قبلت . وقد تجيء يغيره كقولهم لدان باك ميدي جر فل لوه 
الخ . 

ل لوطه 

«والله رينا ينا ماكداً مشركين» . 
دلا أقسم بيوم القيامة» . 
«تالله لأكيدن أصنامكم» . 
وكقولك : «لعمرك ماأخطات في هذا» . 

4 -- التّعجب : ويكون قياساً بصيغتيه المعروفتين «ما أقعله» و«أفعل به». 
كقنوله سبحاته : «قَتل الإنسان مأأكفره». وقوله سبحأنه : «أسمع بهم 
ويكون سماعاً بغيرهما م نحو: «للَّهِأنت !»وله ره قا » . وكقوله 
سبحانه: «كيف تكفرون باقدوكتت نوات فاحياكم» . وقوله سبحانه: 
«اتثمرون الناس بألير وتد وتتَسَوْنٌّ أتفسكم وأنتم تتلون الكتاب» . 

- الرجماء ويكون بحرف واحد هو «لعل». وبثلاثة أفعال هي: عسى,؛ 
حرىي» الخلواق . 
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ومثال الرجاء ب «لعل» قول ذي الرمة : 
لعل اتحدار الدمع يُعقبْ راحة من الوجى, ب أى يشفي شجي اليلابل 
ومثاله ب «عسى» قوله سبحاته: : «عسى الله إن ياتي بالفتيم أو أمر مِنّ 


غنوه , 


جه خرس 


ومثاله ب «حرى» قول الاعشى : 
إن يقل هن من بني عبد شمس, ١‏ فحرى أن يكونٌ ذاك, وكانا 
ومثاله ب «اخلواق» قولك : «اخلواق الحق أن يظهرٌ» . 
وسوى ذئك من الصيغ التي لا يطئب بها شيء . 

ولا يهتم علماء المعاني بالإنشاء غير الطبي لقلّة الأغراضى البلاغية 
التعلقة به ولآن جمهرة صيفة أخبار تقلت إلى معتى الإنشاء . 


الإتضاء الطسلبى وأنواعسه : 

وهو «مايس تدعي مطلوياً غير حاص لوقت الطلب». أى هو «مايتاخِرٌ 
وجود معناه عن وجود لفظه» . تقول لصديقك «أفو. سق ٠‏ يامجعوة. 
تمجيرك هذا تضم صيغ تين من صيخ الإنشاء اللبي هما: الأمر, 
والنداء. فقولك «ادرس» يستدعي شيئاً مطلوياً هوهاليّر اسة»؛ وهي شيء 
غيرها غير حاصل عند تلفظك بطلبه. وقولك : ديا يا محعد» يستدمي مطلوياً 
هو «إقباله» عليك وأنتباهه. وهو شيءٌ غيرها حاصل عند تتقظك يطلبه. 
وكذا إن مدلول كل من التعبيرين يتآخر عن وجو. لفظله , 
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وما نبحثه من أنواعغ الإنشاء الطلبي هنا خمسة هي : 

1 - الأمر 2 - الذهي 3 - الاستفهام 4 - التمني 5 - النّداء 

وسناتي على بحثها مفصلةٌ إن شاء الله تعالى . 

مبوععث الأمسر : 

الآمرٌ هى طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء. ويعني الاستعلاء أن 
بعد الآمرّ نفسته عالياً. سواء أكان عالياً على المقيقة ونفس الأمر أم 
أدعاء. ومثال الأمر, بمعنى طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء 
الحقيقيء قولٌ السيد لعبده : احضرٌ حالاً. ومثاله على جهة الاستعلاء 

الادعائي قولٌ العيد لسيّده : احضْسرٌ حالاًء على سبيل التعاظم . 

ويدّحْذ الأمر أربع صيغ هي : 

1 - فعل الأمر -- كقوله سبحانه حكاية عن اليهود لموسى عليه السلام : 
«اذهب أنست وريك فقاتلا», وقوله سبحانه : «وأقيموا الصلاة ونوا 
الركاق», وقوله سبحانه: «ذِرّهُمٌ يخوضنوا ويلعبُوا حتى يُلاقُوا يومهم 
000 

2 - المضمارع المقرون بلام الأمر - كقوله سبحانه : «لينفق ذى سعة من 
سَعته» وقوله سيحاته : «فأتَعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جو عو متهم هن خوف»» وقوله سمبحانه : «وأيكتب بِينَكُم كاتب بالعدل». 

3 - اسم قعل الأمر - ومته «عَلَيْكُمٌ»ء وهو اسم فعل أمر بمعنى «الزموا » 
وقد جاء في قوله سبحانه : «عليكم أنفسكم لا يضِرِكُمْ من ضل إِذا 
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اهتديدم». وديلة» بمعذى «دغ» وقد جاء في قول الشاعر : 
تَذْرَ الجماجمٌ ضاحياً هاماتها دل الأكف كاتها لم تُمْلَق 
ودإيه» بمعنى د«استَّمرَ» » كما في قول محمد الفراتي : 
إيه يا يلبلٌ الفرات ترنّم ‏ قوق شطاته وحي الورودا 

4 - المصدر الدّائب عن فعل الأمر - كقوله سيحانه : «ويالوائدين 
إحساناً». أي : أحسئوا إلى الوالدين إحساناًء وكقوله سبحانه : «وإذا 
لقيكّم الذين كفروا فضرب الرقاب» » أي : اضريوا الرقاب ضريا . 
وكقولك : «صبراً في الضراء وشكُراً قي السراء» . 

وهكذا فالدلالة الحقيقية للأمر هي : الطْلب على جهة الاستحلاء . 


خروج صيغ الآمر عن معناها الأصلى : 
قد تخرج صديغ الأمى عن معتاها الأصلي وهو «الطلب على جهة 

الاستعلا» إلى معازر آخرء تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. وأهم 

هذه المعاثي : : 

1 - الذعاء - حين تُستعمل الصيغة في سياق التضرع والاستغائة 
والاستعانة. ويكون عادةٌ في خطاب الأدنى لمن هو أعلى منزلة منه, 
كما في قوله سبحائه حكاية عن إبراهيم عليه السلام : «ربنا فاجعل 
أفئدةٌ من الناس تهوي إلَيهم». 
وكقوله سيحائه : «رب أوزعتي أنْ أشكر نعمتك التي أنعمت علي» . 
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ومنه في الشعر قول المتتبّي يخاطب سيف الدولة : 


أخَا الجود, أعط الناس ماأنت مالك ولا تعطين ائناس هاأنا قال 


وقول عمر أبو ريشة يدعى ريّه أن يحيل ديار العروية قفرا إن كانت 


ستعطي الرجال الشجعان : 


ردها تفراءً إن شتت وموجها رمالا 


جر د هوام 
04 


5 . 


تَهُوَاهًا على الجدب إذا أعطث رجالا 


2 - الالتماس - وهو طلب حصول الفعل حين يصدر عن شخ ص إلى 
مساويه قدراً ومنزلةً. ومن أمثته هذه الصيغ للأمر التي تتقاطر في 


خطاب أحد الشعراء لصاحبته : 

يا مزاجاً من رقّة الزهر والفج 

شجعيني على الجهاد تريني 

علميتي هعنس الطّلاقة والفلك 

وارقعيني إلى سمائتك أنشد 

وأفيضي علي بالوحي أبدع 


سر ومن روعة القبحى والمساءٍ 
في خيالي منورا كالرجاء 
أنطق الصخْرّ أرتقي للسّماء 
د مقيماً يارية الإيجاء 
ست. وألقي علي ثوب الررضاءٍ 
اك شهوا يموج موج الضياءٍ 
كل لمن معبر عن وقائي 


ويتبين المتأمل بيسر أن أفعال الأمر التي تضمنتها الأبيات خرجت 
إلى معنى الالتساس؛ لآ الشاعر وصاحيته على مستوى وأحد من 


القدر والمازلة . 
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3 - التهديد - حين ثُ .تعمل الصيفة في سياق عدم الرضى با مآمور به, 
يكذب بهذا الحديث». 
ومثله في الشعر قول الشاعر : 
فطلّقٌها فلست لها بكٌُقمر ولا يَعَل مفرقّكَ الحسام 
4 - الأعجيز - حين تُستعمل المسيفة في سياق إظهار عجز المداعي, 
كقوله سيحانه : «فأتُوا بسورة من مّه», وقوله سبحانه : «يأمعشر 
الجن والإنس إِنْ استطعكُمْ أن تنفنوا من أقطار السّموات والأرخى 
فانفَدُوا لا تتقنون إلا بسلطان». 
ومنه في الشعر قول الشاعر : 
أزوني بخيلاً طال عمراً يبَذله وهَاتُوا كريماً مات من كثرة البَذلٍ 
5 - التُسخيى - حين تُستعمل الصيغة في سياق يكون فيه المأمور منقاداً 
) أمر به, كقوله سبحانه : «كوثوا قردَةٌ خاسئَينْ». فليس في مقدورهم 
أن يفعلوا ما أمروا به. وهو أن يكونوا قردَةٌء لكنّهم وجدوا قدرة الله 
سيحانه قل تسلطت عليهم وأحالتهم إلى قردة مماغرين مطرودين, 
دون أن يكون لهم سلطان قيما حل بهم . 
6 - الإهانة - حين تستعمل الصيغة في سياق عدم إقامة وزن للمأمور, 
كقوله سبحانه : «كُوتُوا حجارةٌ أو حديداً» وقوله سيحانه : ٠‏ ذَقْ إِنْكَ 
أنث العزينٌ الكريم» وقوله سيحانه حكايةٌ عن موسى عليه السلام 
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يخاطب السحرة : «أتقوا ها أنكم ملْقُون» . 

وفارق مابين التسخير والإهانة أنّه في التسخير يحصل الفعلء أى 
صيرورتهم قردة؛ وفي الإهانة لا يحصلء إذ المقصسود هو قلة المبالاة 
بهم . 

7- الإياحة - حين تُستعمل الصيغة في سياق توهم المغاطب حَظلٌ 
الإتيان بالشيء. كقول سبحانه : «ظُوا وأشربوا حتى يتبيّن لكُمْ 
الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» وقوله سبحانه : «فإذا 
قُضصيت الصلاة فانتشروا في الأرخي». وقوله سياته : «فكاتبوهم إن 
علمتُمٌ فيهم خيراً» . 

ومنه في الشعر قول كثير عَرّة : 

أسيثي بنا أو أحسني لا ملومةً ‏ لدينًا ولا مقليَةٌ إن نقللت 

أي : مهما اخترت في حقي من ضصروب الإساءة والإحسان فأنا 
راض به غاية الرضاء وان تتفاوت حالي إزاءك قي الحالين . 

8 - التسوية بين الشيتين - حين تعمل الصيغة في سياق يتوهم . 
المخاطب فيه رجحان أحد الطرقين المتساويين» كقوله سبحانه : 
«أصَيروا أو لا تَصيروا»» وقوله سبحانه : «أنفقٌوا طوماً أو كَرّهاً لن 
يُتَقَبّلٌ منكُم». فليس المراد في الآيتين الآمر بالصتبر أى الإنفاق بل 
بيان أنّ الصبر وحدمه سيّان (في الأولى)» والإنفاق طوماً والإنفاق 
كرهاً سيان في القبول (في الثانية) . 
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ومنها في الشعر قول المتنبي : 
عمش عزيزاً أى مث وأنت كريم بين طَعْن القَنًا وحَذْق البود 

9 - التعسنّي - حين دل تعمل الصيغة في سياق طلب أمر لاطمع في 
حصوله. كقول امريء القيس : 

ألا أيّها الفيل الطويل آلا انجل بصبس وما الإصمباح منك بامثل 
وقول عنشمرة : 

يادار عبلة بالجواء تمي وعمي مسباحاً دار عبلة واس لمي 
فالليل لا يصح أن يطلي منه الانجلاء. ودار عيئة لا يصح أن يطلب 
هنها التككّم . 

0- الامتنان -- حين تستعمل الصيغة في سياق إظهار الفضل وإسداء 
الشكر؛ كقوله سبحاته : «فكتُوا مما رَرَفَكُمٍ الله» وقوله سبحانه : دكلىا 
من رذق ريكم واشكرو) له». 

1- الإكرام - حين تُستعمل الصيخة في سياق بيان الأهليّة والاستحقاق, 
كقوله سبحانه : « ادخلوها بسلام آمنين» وقوله سبحانه: «فادخلي 
في عبادي وادخلي جتتي». 

2- الدوام - حين تُستعمل الصيغة في مطلوب حاصل عند الطلب؛ كقوله 
سيحانه : «ياايُها الَذينّ آَمَُوا آمتُواء, وقوله سبحانه : «اهدنا الصتراطً 
المستقيم». والمعنى : داوموا على إيمانكم: وأدم عليتنا هداية الصمراط 
المستقيم . 
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3- الإذّنُ - حين تُستعمل الصيغة في سياق بيان جوان الأمر والإذن به. 
تقول لمن طرق الباب : «ادخل». تريد أنّك أذنت له بالدخول , 

4- التُصئّح والإرشاد - حين مُُستعمل الصنيغة في سياق التعليم وبيان 
ماينيقي قعله, كقوله سبحاته : «إذا تدايندم بدَيْن إلى أجل مسّمى 

ومن الأمر الذي خرج إلى التّصح والإرشاد قول ابن الوردي : 
واهجّر الخمرةٌ لا تحفل بها كيف يسعى في جنونٍ من عَصَل 
وقول أحمد شوقي : ١‏ 

تخلّق المنقع تََسْمَن في الحياة به فالتّفس يسسعدها خلق ووشقيها 

5 الاعبار - حين تُستعمل الصيغة في سياق أخذ العظة: كقوله سبحاته 
؛ «انظروا إلى كَمَرِه إذا أَثمرّ». وقوله سبحانه : «قلٌ سيرو) في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» . 

6 التَعجّب -- حين مُستعمل الصيغة في سياق الاستفراب» كقوله 
سبحانه : « انظرٌ كيف شري لك الأمثال» وكقوك متعجباً : 
«اسمعوا مايقول فلان !» . 

17- الشهيف أو التحسير - دين تُستعمل الصسيغة في سياق التكاية 

والتَشفَي بالخصم, كقوله سبحانه : «قل موتوا بغيظكُم» . ومته في 

الشعر قول جرير : 9 

موبُوا من الغيظ غم في جزيرتكُمْ أن تقطمو) بطنْ واد دوته مضصر 
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والحق أنّ ثمّة معاني كثيرة غير هذه يخرج إإايها الأمر, ويتبينها 
المتامل بشي ء من إعمال البصيرة . 


مبحث اللهسسى : 

وهو طَلَبُ الكفّ عن الفعل استعلاءً. والاستعلاء المراد هتا ضريان : 
حقيقي» كقول السيّد بده : لا تفعلٌ كذا . وأدمائي؛ كقول العيد لسيده : 
لا تفعل كذاء متعاظماً . 
صيغة التهسسى 0 

للذِّي صيغة واحدة هي الفعل المضارع المقرون ب «لا» النأهية, كقوله 
سبحانه : «ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضأ». 


الدلالة الحقرقية لصيغة النهى : 

تعني صميغة النهي أصصلاً طلئب الإقلاع من الفعل طلباً جازماً ملزما. 
وتدل - مع ذلك - على القوى والاستمرار. فقولك لمن يشرب الخهرن . «لا 
تشرب الخدى» يستدعي منه أن يكف في الحال ويستمر كافًا عنها. ولا بعد 
ممتثلاً إذا كف في الحال ثم عاد إليهاء أو إذا استمر يشرب ثم كف عنها 
دعق ذلك. 


الدلالات الجازية لصيغة النهي : 

قد تخرج صيهفة النهي عن دلالتها الحقيقية: أي طلب الإقلاع عن 
القعل طلباً جازماً ملزماً: إلى دلالات مجازية يحددها السياق وتدل عليها 
قوائن الأحوال . وأهم هذه الدلالات : 
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1- الذعاء - حين تُستعمل الصميفة في سياق التخضع والاستعطاف, 
كقوله سيحاته : «رينا لا تُوَاخِدُنَا نْ نُسينًا أو أخطأنا». وقوله 
سيحانه: دريّنا لا تجطْتًا فتن لذن كَفَرا»» وقوله سيحاته : دويثا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

- الالتماس - حين تستعمل الصيفة في سياق ذَهُي صادر من شخصٍ 
إلى مساويه سنا ومقاماء كقوله سيحانه حكاية عن هأرون يخاطب 
موسي عليه السلام ع ا 
تُصديقك : دلا تداع الحيرة تستيد 

الوا 0 
والتلويح بسوء العاقية في حال الاستمرار على هذا المنهي عنه. كقواك 
من هى دونك : «لا تمتثل لأعري» وسترى النّتيجة» . وكقول القائد لأحد 
جنده : «لا تطع أعريء ولا تفعل ماأمرثك يه . .. الخ» . 
- الإرشاد - حين يستعمل الصيغة في سياق التعليم وإسداء الأصع, 
كقوله سبحانه «لا تالو عن أشياء إن تيد لكُمٌ تسؤكم». ومنه في 
الشعر قول الشاعر : 
إذا ماخلّوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت , ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسين الله يغقل ساعة ولا أنما تُخفيه عنة يغثيب 

5 - التّيئيس - حين تُستعمل الصنيغة في سياق قطع الأمل في حصول 
المرادء كقوله سيحانه : «لا تعتذروا اليوم إنما تُجِرُوَنَ ماكنتم 
تعملون». وقوله سيحانه : دلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم» . 
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ومنه في الشعر قول المتنبي يمدح سيف الدولة : 
لاتطلين كريماً بعد رئيته إن الكرام بأسخاهُم يدا حْتمُوا 
6 - النوام -- حين تُستعمل الصيفة قي النهي عما هو مكقوف عنه. كقوله 
سَيْحَائة وري ضح لعزن ا يدل ره وقزاة سيك 
د اتا جه تسيل لعتيفة ف دبن خري اناقل مداق قزل 
الشاعر : 
8 - التحقير - حين تستعمل الصيفة في سياق الحط من قدر المغاطب 
ات 7 
وقول امشليكة ف انبر" 
ع المكارم لا ترحل ليغيتها ١‏ وأقعد فإِنّكَ أنت الطاعم الكأسي 
9- التوبييخ - عندما تستعمل الصيغة في التّهي عن أمر يشين الإنسان 
ولا يليق به أن يصدر عنهء كقوله سيحانه : «لا يسَخْن قوم من قور 
عسي أنْ يكونوا خيراً منهمع وكقول الشاعر : 
لاتنةعن خلق وتأتي مه عار عليك إذا فعلت عظيم 
0- الاتتناس - حين تُستعمل الصيغة في سياق بثُ الطمانينة والأنس. 
كقوله سيحانه : «لا تحزن إن الله معنّاء. وقوله سبحانه : «فلا تخشوا 
الّاس واخشون» 
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1 - بيأن العاقبة - حين ترد الصيفة في سياق الدأعوة إلى للتيصر 
وإدراك حقائق الور كرا بات «ولا تحسينٌ الذين فوا في 
سبيل اللّه أمواتاً بل أحياء عند دبهم يرزقون» . 

وعلى الجملة, فإنْ المعاني التي يخرج إليها النَّهِي عصيةٌ على التُحديد 
التقيق» ويكفي فى إدراكها قدرٌ من نفاذ البصيرة والنوق المميز . 

أسعلة وإجاباتها حول الأمر والتهى (1) 
- حدد دلالة صيغ الأمو والنهي فيما يأتي : 

1 - قال سبحاته : «خذ العف وأمرٌ بالعرف وأعرض عن الجاهلين» . 

2 - يا دارٌ عيلة بالجواء تكدّمي وحمي صباحاً دار عبلة وأسلمي 

3 - أسيئي بنا أن أحسني لاملومةٌ لديناء ولا مقي إن تقسأتٍ 

4 - قال سبحانه : «رينا لا تؤاخذنا إن تسينا أى أخطاناء . 

5-ياليلٌ طل ينوم يل ياصبع قفالا تطلم 

6 - لا تعاند مَنْ إذا قال فعل . 

7- عش مابدا لك سالا في ظل شاهفقة القصور 

8 - قال سبحانه : ديا أرضى ابلعي ماعك» ٠‏ 

9 - قال سبحانه : «وأسرُو) قولكُم أى اجهروا ب إِنهُ عليم بذات الصدور» ٠‏ 

0- قال سبحانه : «لا يسخر قوم هن قوم . 
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1 - جاء الأمر فيه للإرشاد 2 - جاء الأمر فيه للتّمني 3 - جاء الأمر فيه للدّسوية 
4 - جاء الثهي فيه للذعاء 5 --جاء النّهِي فيه للتمني 6 - جاء الثهي فيه الارشاد 
7 - جاء الآمى فيه الذهاء 8 - جاء الأمر فيه للتمنى 9 - جاء الأمر فيه للقسوية 


0- جاء الأمر فيه للتوبيخ 


أسعطة وإجاباتها حول الأعر والتهى (2) 

- حبدك دلالة ميغ الأمر والذهي فيما يأتي 
1 - ترفّق أيها المولى عليهم فإن الرفق يالجاني هتابه 
2 - اتَهذدُ لتفسسك سلما في المسماء . 
3 - إرى العنقاء تكير أن تُصادا فغماند من تُطيق له عنادا 
4 -- أعيني جددا ولا تجصسدا ألا تبكيان لصسخر الذدى 
5 - أريني جواداً مات هُرْلاً لعآّني 2 أرى مائَرَيْنَ لى بخيلاً مخلّدا 
6 -- لا تقم لأداء واجبك 
7 -- قال سبحانه : «قل هاتوا برهائكُم إن كنتم صادقين». 
8ت ايا ركه أن صم لوطل 
9- لا تبارح ايها الشباب . 


0- قال سيحانه : «رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري». 
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ال جسسابات 0 


1 - جاء الأمر فيه للدعاء 2 - جاء الأمر فيه للتّعجيز 3 - جاء الأمر فيه للإهانة 
4 -- جاء الذّهي فيه تلتعنى 5 -- جاء الذهي فيه للتعجيز 6 - جاء النّهِي فيه للتهديد 
7 - جاء الأمر فيه للتعجيز 8 - جاء الآمر فيه للإرشاد 9 - جاء الذهي فيه للتّمني 
10-- جاء الأمر فيه الدعاء 


مببحصث الاسسستفهام : 
الاستفهام - لغةٌ - طَلّب الفهم. واصطلاحاً : طلب العلم بشيء لم يكن 
معلوماً من قبلء بوساطة وأحدة من أدواته . : 
أدوات الاسسعفهام : ١‏ 
للاستفهام إحدى عشرة أداة هي : الهمزة - هل - ما - من :- متى - 
يان - ين - كيف - أقّى - كمْ - أي . 
وهذه الآدوات على ثلاثة أقسام من حيث مايطلب يها : 
1 - ها يُطلب يه التصور تارة؛ التصديق أخرى - وهو الهمزة . 
2 - مايطلب به التّصديق فحسب - وهى «هل» . 
3 - ما يُطلب به التصور فحسب - وهى بقية أدات الاستفهام . 
وستتناول كلا منها على نحو مفصّل إن شاء الله . 
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الهصسرزة -- ولهسا حألان : 

أولا- أن يطلب بثها تصور المغفرد كإدراك المسند إليه وحده أى المسند 
وحده. تقول في طلب تصور المسند إليه : أعلىّ زارَكَ أم أحمد ؟. أنت 
ههذا تعرف أن أحدهما زار ولكتك لا تعرف أهى علي أم أحمد ؛ فتطلي 
بالسؤال بالهمزة تعبينه وتصوره؛ فتجاب حينئذ بأنّه علي -- مثلاً. وتقول 
في طلب تصور المسند : أشاعر عفي أمْ كاتب ؟. وأنت ههنا تعرف أنه 
يتّصف بإحدى هاتين الصفتين ؛ الشعر والكتاية: ولكنك لا تعرف تحديداً 
أهي الشعر أم الكتابة؛ فتطلب بالسؤال بالهمزة تعيين الصقة: قتجاب بأنه 
: شاعرء مثلاً. وهكذا يظهر أن التصور يعني إدراك المفرد وتعيينه ولذا 
يجاب بالتعيين. وفي مقدورنا القول إن التصور هو طلب معرفة المقرد 

وتحديدهء ويتوصل إلى ذلك باستعمال الهمزة . 

وحكم همزة التصور هذه أن يليها المسؤول عنه بها. والمفود الذي يطلب 

تصووه وتحديده بالهمزة قد يكون : 

1 - مسنداً إليه, كالمثال السابق, وكقواك ؛ أَأَنْتَ نظمت هذه القصيدةٌ آم 
أضوك ؟. أنت تعرق أنْ هذه القصيدة قد نظمها نأظم: ولكثك لا 
تعرف تحديداً أن ناظمها هى مخاطبك أم أشوه؛ وأذلك تستعمل عمزة 
التصور لطلب تحديد هذا التاظم الذي جاء هنا مسنداً إليه (مبثدأ), 
وجاء بعد الهمزة . 

2 -- آى مسنداً كقولك : أمدرس أنت أم قاض ؟ وأنت تعرف أنه متّصف 
بإحدى الصفتين. لكك لا تعرف تحديداً أي الصفتين له. فتستعمل 
همزة التصور لطلب معرفة المفرد ( كونه مدرّساً أو قاخمياً) وتعييته . 


204 


م يالا 


3 -- أو مقعولاً به كقراك : «أحلب زرت أم دمشق ؟ 0 
منه حاصئةٌ لا محالة: لكك لا تعرف تحديداً أزار حلب أم دمشق 


ومن هنا تستعمل همزة التصوير تطلب بها تحديد المقرد (المكان 


المزور : حثب, ا 
- إى حالاً. كقواك : وأميتسماً تنقاك أم مكسينا ؟». تعرف أنت أن 


ري د 0 مكدوق الوجه - 
أى متجهماًء فتقبغى الأسارير. وابتفاء أن تتصور الحال التي طقاد 
فيها تستعمل همزة التصور لتطلب تعرف المفرد ( كونه مبتسماً أو 
متجهماً) . 
- أى ظطرقاً كقواك : «أصدياحاً وصلت أم ظهراً ؟». تعرف أن مخاطبك 
وصل إِمًا صباحاً وإمًا ظهراً؛ وابتغاء تصور أي منهما وتحديده 
استعملت همزة التصور؛ الأداة المعدة لهذا الغرض , 
وقد لاحظت في الأمثلة المتقدمة جميعاً مجيء المسؤول عنه يعد 
الهمزة التي للتصورء ومجيء معادل لهذا المسؤول عنه بعد «أم» قالباً؟ 
وتسمى «أم» هذه : متّصلة. ويجوز حذف المعادل , 
ثانيسا - أن يطلب بالهمزة التصديق بنسبة بين شيئين ثبوتاً أى نفيأ 
فسعنى التّصديق انقياد الذهن وإذعائه لوقوع نسبة تأمة بين شيتين. 
فعندما تقول : «أجاء أخوك ؟» لا تسال عن ذات المجيء ولا عن ذات الأخ 
بل تسال عن نسبة المجيء إلى الآخ : هل حصل منه هذا المجيء. وتسمبة 
المجيء إلى الأخ هذه تردد عقلك بين أن تكون محققةٌ في الواقع الخارجي 
أو غير محققة. ويكثر دخولّ عمزة التصديق على الجملة الفعلية كقولك : 
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أتقراً القصص ؟.: أتحب السفر ؟: أتحافظ على الصلوات الخمس ؟ .., 
ويل دخوأها على الجملة الاسمية كقواك : «أعليّ شاعرٌ» حيث تسال عن 
نسية الشعر إليه؛ حاصلة أى غير حاصلة. ويجاب التصديق ب «نعم» أو 
«لا», ولا يلي المسؤول عنه الهمزة وئيس لها لقظ خامن يمكن أن يلي 
الهمزة. 

وحاصل القول أن الهمزة تكون للاستقهام عن التصور والاستفهام عن 
التصديقء والاستفهام عن التصور يكون عند العلم بثيوت أصل الحكم 
لأحد الشيئين والتردد في تعيين واحد منهماء والاستفهام عن التصديق 
يكون عند الجهل بثبوت أصل الحكم وتردد الذهن في النسبة (الحكم) بين 


00 - 


عسسل - ولها صفتاث : 

1 - اختصاصيها بطلب التصديق بنسبة بين شيئين ثيوتاً أى نفياً؛ يمعنى 
أن السائل بها ينشد معرفة حصبول النسبة أو عدم حصولها. وتدخل 
على الجملتين الفعلية كقواك : «هل زارَك أحمد ؟». والاسمية, كقواك : 
«هل أحمد زَائرك ؟». ويذهب البلاغيون إلى أن «هل» ا كانت إنمًا 
تجيء لطلب التصديق امتنع أن تنتي في كل تركيب يذكر فيه المعادل, 
كقولك : «هل زارك أحمد أم علي» لأنّ ذكر المعادل يفيد علم السائل 
بتبوت أصل الحكم, وهى وقوع الزيارة» ويطلب تعيين الزائر أهو أحمد 
أم علي: و«هل» تفيد جهل السائل باصل الحكم (وهي لطلب التصديق 
به)؛ ومن ثم فالجمع بين ذكر المعادل (المفيد علم السائل يثيوت أصل 
الحكم) وهل (المقيدة جهل السائل بنصل الحكم) في تركيب واحد 
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يفضي إلى التناقضس. ويقبح استعمال «هَل» في كل تركيب يقدم فيه 
المعمول على العامل كقولك : «هل أحمد قايلت 5»؛ لأنّ تقديم المعمول 
على العامل يعني غالباً تخصيص العامل بالمعمول. فقولك «هل أحمد 
قابلت ؟» يفيد أنَّك مقر بوقوع المقايلة فيه وأنهأ حصلت حقاً؛ لكك 
تسال عن الشّخص الذي خصه مخاطبك بالمقابلة. فتقديم المقعول هنا 
«أحصد» يقيد التصديق بآصل الحكم (حصول المقابلة» ودهل» 
مخصتصة لطلب التصديق يتصصل الحكم. وهكذا .. يجتمع لدينا في 
تركيب واحد مايفيد التصديق بأصل الحكم (التقديم) ومايسال به عن 
أصل الحكم (هَلْ). ويؤدي ذلك في النهاية إلى طتب حصول الماصل 
والاستفهام عن أمر تقر يأنّك تعرفه؛ وهو ضريب من العبث . ا 

2- تخليصها المضارع للاستقبال وضعاً: بعد أن كان محتملاً للاستقبال 
والحال» ومن ثم لا يصح أن يسال يها عن الفعل الواقع في | لماضي 
أو ! لحال» فلا يجوز أن تقول : «هل تضرب زيداً وفى أخوك ؟». فمثل 
هذا استفهام توبيخ ويكون التوبيخ على فعل حصل في المأضي أو 
يحصل الآن. ولأنّها مختصة بالتصديق وتخميص المضارع 
للاستقيال اختمت بدخولها على الفعل لفظأً أ تقديراً. وقد تدخل 
على الجملة الاسمية لغرض بلاق هى تصوير ماسيحصل مستقبلاً 
في صورة الحاصل اهتماماً بشأته وتدليلاً على شدة الرغبة فيه. تقول 
: «دهل آيامنا الخوالي عائدة ؟». تريد : هل ستعود أيامنا الخوالي 
قيما بعد ؟؛ لكّه نا كانت عودتها مما يحبّه القائل ويحرس عليه كثيراً 
أبرزت قي صورة الحاصل الآن . وهكذا عبر بالجملة الاسمية؛ لأنها 
آدلّ على طلب حصول عودة الأيام الخوالي . 
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نوخسساً «هصل» : 
«هل» نوعان : بسيطة ومركبة 
هاما البسيطة فهي التي يستفهم بها عن وجود الشيء في نقسه؛ أو 
عدم وجودهء كقولنا : هل الحركة موجودةٌ ؟» أى دهل هي غير موجودة ؟» 
- وكقنولنا : «دهل العنقاء موجودة ؟» أ «دهل هي غير موجودة ؟». وسميت 
هذه بسيطة لأنه يُلحظ فيها شيء واحد غير الموجود هى «الحركة» في 
المثال الأول» و«العنقاء» قي الثاني . 
وآما المركبة فهي التي يستفهم يها عن وجود شيم لشيء أو لا وجوده 
أله. كقولنا : «هل المركة دائمةٌ ؟». أى «هل هي غير دائمة ؟». وكقواك : 
«هل الشمس طالعة ؟» أى «عل هي غير طالعةٌ ؟». وقد سميت هذه مركّبة ؟ 
لآنّها يلحظ فيها شيئان غير الوجود: هما «الحركة» ودالنوام» في المثال 
الآول» و«الشمس» و«الطلوع» في الثاني. وفارق مابين الاثنتين أننا في 
«البسيطة» تسآل عن وجود الشيء نفسه أى عدم وجوده؛ وفي «المركبة» 
نفتوض أن الشيء موجود مِسلَّم بوجودهء ونحن نسال عن صفة من 
صقاته هل هي موجودة أو لا. وعلى الجملة فإِنْ مطلوب هل البسيطة هو 
التصديق بوجود الشيء فحسب ٠‏ ومطلتوب المركبة هى التصديق بوجود 
اشيء ووجود شيء له . | 
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أدوات الاسستفهام الأخسر : 
تشترك أدوات الاستقفهام الآخر في أنها تكون لطلب التصور؛ أي 
معرفة المفردء قحسبء وتتياين في أن المطلوب تصوره بكل منها مختلف 
عن المطتلوب تصوره بالآخرى. وإليك بيان ذلك : 
1 -ما - ويستفهم بها عن غير العاقل » وهى أحد أمرين : 
(1) شرح الاسم وإيضاحه: كقولك : «ما القدوكس ؟» طالباً أن شرح 
هذا الاسم ويوضح مفهومه؛ وتجاب بلفظ أشهر وأنت يه أعرف . 
(ب) ماهية المسمىء أي حقيقته وجوهره, كقولك : «مأ المركة ؟» 
طالياً أن يبين لك حقيقة مسمى هذا اللفظ, قتجاب بايراد ذاتياته 
وخصائصه الدقيقة . قال سبحانه : «ماهذه التماثيل التي أتتم 
لها بماكئون ؟»» وقال سيحانه : «ياأيها الإنسان ماغرك بربك 
الكريم ؟» . قال العلامة التفتازاني : « والفرق بين المفهوم من 
اللفظ بالجملة, ويين الماهية التي تفهم من الحدّ (التعريف) 
بالتفصيل غير قليل فإن كل من خوطب ياسم فهم فهماً ماء 
ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالماً باللغة؛ 
وآما الحد فلا ية يقف عليه إلآ المرتاخى (المدرب) بصناعة المنطق» . 
2- من - ويُسال بها عن العاقل فيجاب بما يشخصنه ويعيّث؛ كثن يقال: 
«من صتَقر ريش ؟ه ومن قأئد : معركة حطَّينَ ؟»» فيجاب ياسمه 
الخاصن» فيقال : «عيد الرحمن الداخل» في إجابة الأول» و«صلاح 
الدين الأيوبي» في إجابة الثاني. وقد يجاب بوصمقه المعين. كان 
يسال: «مَنّ أتاك بهذا الكتاب 5ه فيجاب : «٠‏ الرجل الضرير الذي 
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رأيته عندي البارحة». قال سبحانه : «فلما نياها يه قالت : من أنباك 
هذا ؟ : قال : نباني العليم الخبير». وقال سيحانه : «فمن ينصرنا من 
بئس الله إن جاعنا ؟». 

3 - متى - ويُسال يها عن الزمان ‏ ماضياً كان أى مستقبلاً - تقول : 
دمتى جِنْت 5ه - فيجاب: «البان ». وتقول : «عتى تجيء 5» - فتجاب 
: «غدا». قال سيحانه: ويقولونَ متى هذا الوعد إن كنم صادقينَ ؟, 
وقال سبحانه : «ورِلزْنُوا حت يقولّ الرسول والذين آمثوا مع متى 
نصر اللّه ؟5». 

4 - أيّأنٌ - ويُسال بها عن الزمان المستقبل خاصة: وترد كثيراً في 
مواضع تحظيم المسؤول عنه, كقوله سبحانه: «يسالون أيان يوم 
الدين؟»: وقوله سبحانه : «يسالونك عن الساعة إيان مرساها ؟» . 

5 - أين - ووُسال بها عن المكان؛ كقوله سبحانه : «يَيقُول الإنسائ يومثذر 
أينّ المفرَ 5»» وقوله سبحانه : «أين شركازكُمْ الذين كنتُمْ تزعمون ؟». 

6 - كيف - ويسأآل بها عن الحال. كقوله سبحانه : «فكيف إِذَا جئعنًا من 
كل آمة بشهيد ؟». ومثالها في الشعر قول الشاعو : 
وكيف أخاف الفقر أى أحرم الفنى ورأي أمير المؤمنينَ جميل 

7-- أنى - وتستعمل تارة بمعني «كيف» فيسال بها عن الحال» ويجب أن 
يكون بعدها فعلء كقوله سبحانه : «أنَى يحيي هذه الله بعد موتها ؟». 
وتستعمل تأرة بمعني «من أين» فيسسال بها عن المكان: كقوله 
سبحانه: «ياعريم آنَى لك هذا ؟». على معنى : من أن لك هذا الرزق 
؟. وتستعمل يمعنى «متى» فيسال بها عن الزمان» كأن تقول : «أني 
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رأيت أحك ؟» و«أنى تسافر ؟». على معنى متى . 

8 كم - ويسال بها عن العدد المبهم » كما في قوله سبحائه : «قالٌ 
قائل منهم كَمْ لبتم قالوا فيثا نا أ أي بعض يودره» وقوله سبحانه : 
دقل كَمْ لبقت قال لبثت يوماً أى بعض يومه . 

- أي - ويسال بها عم يميّز أهدَ المتشاركين في أمر يعمهماء كقوله 
سيحانه : عأي الفريقين خَينٌ مقاساً ؟»؛ ودأئ حوبي أحصى لا 
لَبِئُوا أملاً ؟». وتستمدٌ دلالتها مما تضاف إليه. فتفيد المعنى الذي 
تفيده آدوات الاستفهام من السؤال عن العاقل , وغير العامل, 
والزمان» والمكان: والحال؛ والعدد . 
الدّلالاث المجارَيّة لأدوات الاسعفهام : 
يجدر الانتباه إلى أن أدوات الاستفهام في معانيها الأصلية (طلب 
العلم بشيء ثم يكن معلوماً من قبل) أمر لا ينتمي إلى البلاغة ولا يتجاوز 
الاستعمال التّحوي الصرق. أما المهم بشآن البلافة ههنا هو أن هذه 
الأدوات قد يستفهم يها عن الشيء «مع العلم به» وهكذا يكون لها دلالات 
مجازية تُفهم من سياق الكلام بوساطة قرائن الأحوال. وأهم هذه 

الدلالات : ' 

1 - الآأسر - كما في قوله سبحانه : «فهل أنثّمٍ منتهون ؟» أى : انتهوا . 
وقوله سيحانه : «فهل ندم مسلمون ؟» أي : أسلموا. وقوله سبحانه : 
«ولقد يَسرْنًا القرآن الذكرٍ قهل من مشر ؟» أى ؛ تذكّرٌ واتعظ . 

ومن الاستفهام الذي خرج إلى معنى الأمى وورد كثيراً في الذكر 
الحكيم صيغة «أرأيت» بمعنى : «أخيرني». كقوله سبحانه : «أقرأيت 
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الذي تولّى: وأعطى قليلاً وأكدى ؟». أى : أخسرني عن هذا الذي 
أعطى قليلاً ثم أكدى (توقف عن العطاء). وقوله سيحانه :«أرأيت 
الذي ينهى عيداً إذا صلّىء أرأيت إن كان على الهدى أ أمر بالتقوى, 
أرأيت إن كذب وتولى ؟» على معنى : أخْبَرَني أيُّها السامعٌ عن حال 
هذا الرجل . 

2 - الذّهي ٠‏ كقوله سبحانه : «أتَحْشونَهُمْ فاللهُ أحق أن تخشوه ؟» آي : 
لا تخشوهم؛ فالله وحده الجدير بأن يخشى. ومنه قول الشاعر : 
أتحسب أنك جرم صغيرٌ وفيك اتطوى الْعالمْ الأكبرٌ 
أي : لا تحسسب . 
وقول الآخر : 
اخاني أرضي الهوان ؟ فحاذر واسلمْ بنفسلة من أب" قمر 
أى : لا تخلني أرضي الهوان/ فحاذرتي .. 

3 - التّفي ٠‏ كما في قوله سبحانه : «هَلُ جزاءٌ الإحسان إلا الإحسانٌ ؟» 
أى : ماجزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله سبحانه : «من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ؟» . 
أى : لا أحد يشعف عنده إلا بإذنه . ومنه قول المتبي : 
مَنْ لَمّ يعشق الدنيأ قديماً؟ ولكن لا سبيلٌ إلى الوصال 
أى : لا أحد لم يعشق الدتيا قديماً . 
وقوله: .| 
يفنى الكلامٌ ولا يُحِيظٌ بفضاِكُمَ ‏ أيحيطٌ ما يُضنى يما لا ينه 
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أي لا يحيط مايقني بما لا ينقد . 
4 - التتشويق , كقوله سبحانه : «هل أدَلكُمْ على تجارة تُنْجِيكُم متعَابٍ 
أليم ؟». 
يشوقهم الباريء سبحانه إلى تجارة رابحة هي التمسك بكتاب الله 
وستّة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكقوله سبحانه حكاية عن 
إبئيس عندما أخذ يوسوس لآدم عليه المسلام ويغريه بالأكل من 
الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الاقتراب عنها : 
«هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ . 
5 - التعجبء كقوله سبحانه حكايةً عن سثيمان عليه عليه السلام : «مألي لا 
أرى اليدهد ؟ ». وقوله سيحانه عالهنا الرسراء يقر الكماع يتؤي في 
الأسواق 5» . 
ومنه في الشعر قول المتنبي يخاطب الحمى : 
أبنت الدّهْر عندي كل يشهر فكيف وصلت أنت من الرُحَامِ ؟: 
وقول المرحوم عمر أبي ربشة 
مأ أنت يا دنيا وما أبقيت للأحلام مني ؟ 
تطوين بالإغراء أي امي وأطويها تمني 
وقول الشاعر وهو في المغترب؟* 
مالي أغالب م الأحزان أرمضها : هجر الحبيب وبعد الدار عن يلدي 


(*) ميسى العاكوب . 
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6 -- التنبيه على صلال؛ كقوله سبحانه : «فأين تذهبون ؟». والمراد تثبيههم 
على أنهم ضالّون وين العذاب مدركهم حيثما كانوا . وقتوله سبحانه : 
«أفأنت تُسمع الصم أو الهدي العمي ؟». 

7- التمثي . كما غي قوله سيحانه : «فهل لنا هن شفاء فيشفعوا لناء 
يععنى : ليث نذا شفعاء؛ لأنهم يعلمون أن لا شفيع لهم. ومنه في 
الشعر قول ستطان العاشقين اين الفارض : 
أي ليالي الوصثلء هل من عودة ومن الت.ليل قول الصّي أي 

8 - التهكّم. كقوله سبحانه : «أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آياوْتا ؟». 
كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة؛ فإذا رآه قومه يصلي تضاحكواء 
وقالوا له ذلك؛ قصدا إلى السخرية والتهكم: لا إلى حقيقة الاستفهام. 
وكقوله سبحانه حكاية عن إيراهيم عليه السلام : «فراغٌَ إلى آلهتهم 
فقال: ألا تاكلون مالَكُمْ لا تنطقون ؟». وكقوله سبحاته : «أهذا الذي 
يذكر الهتكم ؟». 

9 الاستبطاء : كقوله سيحانه : «متى نصر الله ؟»» ومنه في الشعر قول 
الشاعر : 

حتى متى أنت في لهو وفي لحب وألموت نحوك يهوي فاتحاً فاه ؟ 
وقول الآخر يشتكي طول الترحال : 

حتام أبقى داثراً حول السيطة كالقمر ؟ 
وقول الشيخ عدنان حقي : 

غالى متى الآمال يسفها الأطى في سجنها من دهرنا الغدار ؟ 
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10 - ا لاستيعان - وهو أعتدالن اشيء ء يعيداً 5ط وصعتى : كقوله سمبحآثه» 


: «أنَى لهم الذكرى وقد جاءهُمْ رسول مبينٌ ؟». أي : لايمكن أن يذكروا 
ويعتيروأاً ويرجعوا إلى الحق . وكقوله سمحانه :«اإذا متنا وكنا تراب 


ل اه تين 


ذلك رجع بعيد». 

ومنه في الشعر قول الشاعر : 

أنَى يكون: ولييسن ذاك بكائن, لبني الينات وراثة الأعمام 
وقول البعيث يهجو جريراً : 

أترجى كليب أن يجيء حديثّها ‏ بخير وقد أعيا كليباً قديمّها 

1 - التحقير ٠‏ كقوله سبحانه حكايةٌ عن المشركين : دآهذًا الذي بعث 
الله رسولاً ؟». ونه قي الشعر قول أحدهم : 
ومن أنتم ؟ - إِنَّا نسينا من أنتم وريحكُم من أي ريم الأعاصصر ؟ 

2 - التكثير ‏ كقوله سبحانه : «سل بني إسرائيلٌ كَمْ اتينّاهُم من آيةٍ 
بينة ؟» المواد أنْ ماأتاهم من الآيات البينات كثير العدد. لكنهم مع ذلك 
ومنه قي الشعر قول المعري : 
صاح . هذي قبورنا تملا الرّ ب فين القبور من عهد عاد ؟ 
وقول الشاعر يخاطب العرب : 
كَمْ تُظلمون واستمٌ تشتكون وَكَمْ. تُستغصيون فلا يبدو لّكُمْ غضسب 

3 - التّعظيم ٠‏ كقوله سبحانه : «مَن ذَ) الذي يشفع عنْده إلا بإذنه ؟». 
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ومته في الشعر نول التشاعر : 
أغماعوني وأي فتى أضساعوا ليوم كريهة وسداد كُفْر ؟ 
أي : أضاعوا فتئ عظيم الشأن رفيع المنزلة . 

وقول الآخر : 

إذا القوم قَالُوا : من فتى ؟ - خلت أثني عنيت؛ فلم أكسل وم أتبلد 
4 - القسوية , كما في قوله سبحائه : «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 

تَذِرَهُم لا يؤمنون», 

الاستفهام هنا تلدلاثة على أن إنذار الرسولّ - عليه الصلاة والسلام -- 
وعدمه سواء عند هؤلاء. وكقوله سيحاته «٠:‏ وإنْ أدرى أقريب أم يعيد 
ماتوعدون ؟». 

أي : قرب ماتوعدون ويعده سواء عندي في عدم الدراسة . 

وكقوله سيحاته «سواء علينا متا م ضبن مانا من محيص», 
أي : جزّعنا وضبونا سواء علينا فلا مخيص لتا , ١‏ 

ومنه في الشعر قول المتتبي : 

واس أبالي بعد إدراكي العلا لكان تراث ماتتالت آم أم كسيا 

أي : كونه تراثا أو كسياً سواء عندي ولا أبالي ذلك يعن : إراكي اس 

5 - التقرير : وهو حَمَلٌ المخاطب على الإقرار بما يعرقه إثباتاً أو نفياً 

لغرضى من الأغراض» كقوله سبحانه : « ألم نشرح لَك صدرك ؟» أي : 
لقد شرحنا لك صمدرك. وقوله سيحانه : «ألم تربك فينا وليداً ؟», أي : 
لقد ربيناك فينا وليداً , 
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ويشترط أن يذكر بعد الهمزة خاصة اسيل الجا لطر الإقرار 
به. وقد جاعت الهمزة للتقرير بالفاعل في قوله سيحائه : «أأنت فعلت 
هذا يالهتنا ياإبراهيم ؟». قال عبد القاهر الجرجاتي : «لا شبهة في 
أنّهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأنْ كسر 
الأصنام قد حصلء ولكن أن يقن بأنه عنه كان». 

وقد تأتي الهمزة للتقرير بالمفعول كقواك :« أنحواً قرأت 5», وقد 
تأتي لغير ذلك. 

6 - الإنكار ٠‏ ويكون أيضاً بان يلي انكر الهمزة كقوله سبحانه : «قالوا 
أبعث الله بشراً رسسولاً ؟» أي : صسابعث الله بشراً وسولاً وقوله 
سبحانه: «أصطقى البنات على البنين ؟»: أي ؛ لم يصطف البنات على 
ألبنين وقسد يرد الإنكار التوبيخ على أمر وقع قي الماضيء ومعناه 
حينئذ : «ماكان ينبغي أن يكون»» كقواك : «أعصيت ربا 5 أي : لم 
كان العصيان وماكان يتفي أن يقم؛ أى بقع في المستقبل»: ومعناه 
حيتئذ «لا يتبغي أن يكون» كقواك : «أتعصي ربك ؟», ومعناه حيذئذ : 
لا ينبغي أن يكون منك عصيان . 

وقد يرد الإنكار للتكذيب في أمر مضى: شيكون بمعنى : «لم يكن», 
كقوله سبحانه : «أقاصفاكم ريكم بالنبنين ؟». أي : لم يفعل ذلك؛ أو 
في أمر يأتي» فيكون بمعنى «لا يكون» كقوله سبحانه : «أتزْمكّموها 
وأنتُمٌ لها كارهون ؟ أي : أثكرهكم على قبول المجّة وأنتم كارهون 
لهسا. والمعنى في هذه الحال : لا يكون مذا هذا الإلزام. ومن هذا 
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الأخير قي ميدان الشعر قول الشاعر : 

أأترككه إن قل دراهم خالد ٠‏ زيارتة . إِنّي إذأ ألنيم 

أي : لا يكون مني هذا الترك . 

والمدَكَر اأذي يلي الهمزة قد يكون : 

- الفعل, كقوله سيحانه : «وإذٌ قال إبراهيم لأبيه آَزّْرَ أَتتّضد 
أصناماً آلهدٌ ؟» فالمتكر هنا هو القعل نفسه, أي اتخاذ الأصنام آلهة. 
ومنه شي الشعر قول امرىء القيس : 

أيقتكني والمشرفي مضاجعي ومسنونة ررق كاتياب أُغُوال 

أي : لا يكون قتلي وذلك السيف السثّار وتلك السهام المسنونة 
سلاحي الذي لا يفارقني . 

- الفاعل» كقوله سيحانه : «أَهُم يُقُسمونَ زحمة ربك ؟» ينكر عليهم 
أن يكونوا مَنْ بيده تقلسيم رحمة الله سبحانه وإعطاؤها لمن يشاء؛ 
فهذه الرحمة من شأثه وحده سبحأثه؛ وهى المتصرف بها . 

- المفعولء كقوله سبحانه : «أغيرٌ الله أَتَخْذٌ ولي ؟», أي : لا يكون 
اتخاذي غير الله وليا. وقوله سبحائه : «أغير الله تدعون ؟» . 

7 - التهويل ‏ ومثاله ماجاء في قراءة أبن عباس للآية الكريمة : «وئقد 
نجينًا بذي إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون», بلفظ الاستقهام 
ورقع «فرعوث». يقول بعض البلغاء إِنْ المراد هنا أنه لما وصف الله 
تعالى العذاب بالشدة والقظاعة زادهم تهويلاً يقوله : «مَنْ فرعون ؟» 
أي : هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته فما ظتكم 
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بعذاب يكون المعذّب يه مققه ؟ - ولهذا قال سيحانه : دَإنهُ كان مالياً 
من المسعرفين» زبادة لتعريف حاله وتهويل هذايه . 
8 - الوعيد ء أو «التهديد» - كقوله سبحانه : «أَلَمُ تر كيف فعل ريلك 
يعاد ؟». وكقولك للمسيء : « ألم أدب فلانا ؟» إذا كان ذا علربذلك 


التاديب . 
9 - «التحسر , أكقول أبي البقاء الرندي يبكي حواغمر الأندلس التي 
سقطث في أيدي الإفرنج : 


فاسالبَلَنْسِيَةٌ ما شان مُرْسِية أم أبن شاطبة بل أين جيّانُ 
وأين قرطيةٌ دار الوم فكَمْ منْعالوقد سما فيها لَّهُ شان 
وقول شمس الدين محمود الكوفي : 
ما للمنازل أصسبح لا أهنّها أهلي .ولا جيراتها جيراني 
وقول شوقي يتحدث عن جامع بني أمية في دمشق : 
هررت بالمسجدي ا محزون أسائه هل في المصلَّى أو المحراب مروان 1 
0 - الامستئناس ٠‏ كقوله سبحانه : «وماتلك بيميتك يأموسي ؟» . 
والحق أنه حيث يُمتنع حمل كلمة الاستفهام على حقيقته ينبغي تمس 
معنى آخر بلاغي يحدده السياق وقرائن الأحوال » ولا يجوز في حال 
من الأحوال حصير المعاني التي يخرج إليها الاستفهام. ويصح هذا 


الحكم على أدوات الاستفهام جميعاً فلا تختص به أدأة دون الأنوات 
الآخر. 
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عي سثُ التمنسسي : 
التمنى هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله : 

1-- إما لكونه مستحيلاً كقوله سبحاته : «ياليتني مت قبلّ هذا وكنت نسي 
منْسيا». وقوله سيحانه : «ياليتّنا ترد ولا تكذب بأيات رينا». ومنه في 
الشعر قول اتشاعر : 
ليت الكواكب تدنى لي فأنظمها وعقود مدح . فما أرضى لكم كلمي 
ألا ليث الشباب يعود يوماً ‏ فأخيره بما فعل المشسيب 

2- وإمًا لكونه ممكذاً واكنه بعيد الحصول وغير مطموع في ذيله ؛ كقوله 
سبحانه : ياليت لنا مثلّ ماأوتي قارون». وقوله سبحانه : «قال ياليت 
قومي يعلمون بما غقر لي ربي ». ومنه في الشعر قول مروان بن أسي 
حفصة في وثاء معن بن زائدة : 


أ الى ترج م اا أ 


فليت الشامتين يه قَدَِوّه ‏ وليت العمرمدله قطالا 


مبسيغة التمسنى : 

الصيفة الأصلية للتمنّي هي «ليت». وتتمنَّى العرب بثلاث صييغ آخر هي : 

1 - هل . ويُتمنّى بها وينصب المضارع بعدها بأآن مضمرة على غرار 
«ليت». كما في قوله سبحائه : «قهل لَنّا من شفعاءً قيشفعوا لَنَا», 
بمعنى : ليت لنا شفعاء حيث يعلمون أن لا شغعاء لهم؛ وقوله سبحاته 
: «فهل إلى خروج من سبيل ؟». 
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والفرض البلاغي من التمنّي ب «هؤ» والعدول عن «ليت» إبراز المتمي 
المستحيل في صورة المستفهم عنه الممكن المصول ؛ إظهاراً لكمال 
العناية به . 

2 - لو » ويتمنّى بهاء وينصب المضارع في جوايها يأن مضمرة على غرار 
«ليت»ء كما في قوله سبحانه : «لو أنْ لنا كرةٌ فنكون من المؤْمنِينَ», 
بمعنى : ليت لنا كرة . 
وهنه في الشعر قول جرير : 
ولي ا لتسباب حميدةٌ ياس لو كان ذلك يُشترى أو يُرجَع 
وقول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
واهاً لأينام المسبا وزسانه لوكان أسعف بالمقام فثيلاً 
والغرضى البلاغي من التمنّي ب «لو» والعدول عن «ليت» الإشعار بعزة 
المتمنّي حيث ييرز في صورة الممتنع؛ لأنْ «لوه حرف يدل على امتناع 

3- لعل » فقى يُتَمنَّى بهاء فتُعطى حكم «لَيّت»» وينصب في جوابها 
المضارع على إضمار أن: كما في قوله سبحانه حكاية عن فرعون : 
«لعلّي أبلعٌ الأسياب أسباب السموات فطع إلى إله موسى» وقوله 
سبحانه : دواتخذوا من دون الله آلهة لعلّهم ينصروئ» وقوله سبحانه : 
«وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». أصل لعل للشرجي: وفى طلب 
الأمر ا محبوب الذي يرجى حصوله. ولكنها لم تحمل هنا على معناها 
الحقيقي (الترجي) لاستحالة بتلوغ الأسباب؛ ونصرة الأصنام لهم, 
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ورجوعهم عن الكقى. وكان مقتضى الظاهر استخدام الآداة الموضوعة 
أمملاً للتمني وهي «ليت»: لكنه عدل عن ذلك وجيء ب «تعل» التي تفيد 
الرجاء (وهى إمكان الوقوع) لفرضى بلاغي هى : إبرادٌ المتمتّي البعيد 
الحصول في صورة القريب المترقب الحصول ؛ دلاثة على كمال 
العناية به والتشوق إليه . 

أما كيف تتبين أنْ هذه ا لأدوات (هلء لو لعل) قد خرجت عن معناها 
الحقيقي واستعمئت ألدلائة على التمتي؛ فهو أن نلحظ أنها مستعملة 
في شيء يعيد الحصول أو مستحيل الوقوع . 


اسستخدام وليت» فى الترجى لغرض بلاغئ : 

أسلفنا أن آداة الترجي «لعل» قد تست خ دم في التمني مكان ه«لَيْتَ». 
لغرض بلاغي هو إبراز المتمني اليعيد الحصول في صورة القريب المترقب 
الحصول للدلالة على كمال العناية به. ونضيف هذا أن عكس هذه الحال قد 
يحدث أحياناً» فتستعمل أداة التمني «ليت» في سياق «الترجي» لقرضش 
بلاغي هو : إبراز الممكن في حصورة المستحيل أو البعيد المذال مبالغةً في 
حصمعوية ذيئه . ومن ذلك قول المتنبي : 

فياليت مابيني وين احبتي من البسْد ما بيني وبين المصائب 
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أسيلة وإجاباتها حول الاستفهام (1) 

- حدك دلالة الاستفهام غيما يأتي : 
1 - ألستم خير من ركب المطايا ١‏ وأندى العالمين بطون راح 
2 - قال سبحانه : دسواء علينا أجزعنا أم صيرنا». 
3- أثلهوا وأيامنا تذهب وظعب والموت لا يلعب 
4 - هل الحياة غير قنطرة تَعبر ولا تعر , 
5 - متى يبلغ البنيان يوماً تمامه 0 إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
6- قال سيحانه : «أفي الله شك» . 

م #00 ل 7 3 1 ع 

8- أتصون يديك عن الأذى ؟ 
9- وهل نافعي أن تَرفِعٌ الْحَجبْ بينتا ودون الذي أقْلت منك حجاب 
0- أتغضب والديك ؟ 
1 - التقرير والتاكيد؛ لأنْ المقام للمدح؛ وذلك أبلغ وأشوى؛ فقد وضمع 
جرير معناء في مسورة الاستفهام الذي هو إنشاء لا يحتمل الصدق 
والكذب؛ وجعل منه حقيقة لا مشادة فيها . 2 - التسوية 3 - النهي عن 
اللعب أو التهكم. 4 - النقي . 5 -- الإنكار وبيان أنّْ ذلك لن يكون. 6 
- النفي. 7 - التعجب من عمل لا يعود طيه بطائق , 8 - الأمسر 9 
- النفي وبيان أن ذلك غير مفيد. 10 - الذهسي . 
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أسسكلة وإجاباتها حول الاسعفهام (2) 

- حدد دلالة الاستفهام فيما يأتي : 
1 - أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تُقْرٍ 
2 - قهل تسمع قولاً فيه صلاحك ؟ 
5 - ومن مثّل كافور إذا الخيل أحجمث وكان قليلاً مَنْ يقول لها أقدمي 
4 - من ذا الذي ينى الأهرام ؟ 
5 - أعندي و قد م ارسث كل خفية << يصدق واش أو يخيب سائل 
6- أهذا الذي شغلت نقسك به ؟ 
7- فدع الوعيد فما وعيدك ضائتري2 ماطنين أجنحة الذباب يضير 
8- أآنت الذي نجم أم أخوك , 
9-ومن ذا في يكن لتر وني وسيف المنايا بين عينيه ملت 
0- قال سبحاته : «يسالون أيان يوم الدين ». 
-- الإجسسسسساياات» : 
1 -- التعظيم وإظهار أنّه علي المنزلة . 2 - التشويق . 3 - الثفي والتنويه 
بشجاعته . 4 - التعظيم . 5 - الإتكار وييان أنْ ذلك لا ينيغي أن 
يكون. 6 - التحقير . 7 - التهكّم والتحقير . 8 - تصور المسند إليه , 
9- التعظيم وييان هول الموقف . 10 - |الثهويل . 
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أسسيلة وإجاباتها حول التمسنى : 

- مجبليق دلالة صيغ التّمني فيمأ يأني : 
1 - قال سبحانه : «فهل إلى خروي من سبيل» . 
2 - فليث الثيل كان فيه شهراً ومرّ تهاره من السّحاب 
3 -- عل الليالي التي أضمنث بقرقتنا جسمي ستجمعني يوماً وتجمعة 
4 - فيساليث مابيني وبين 1 حبتي من البعد مابيني وبين المصائب 
6 - فليتك تحلى والحياةٌ مريرة 2 وليتك ترضى والأنام غغساب 
7- هل زرت أخاك . وهلاً تزورني فنتذكر الأيام الخوالي 
8- لى تسالمني الأيام فاتقى شرها : 
9- لعلّي أرى ليفك في المنام . 
0- لو تزورني فتسعدني , 
- الإجسسسسأيات : 
1 - التمني؛ لإبراز المتمتي الذي لا طماعية فيه في صورة المطموع في 
حصوله. إظهاراً لكمال العناية به . 2 - التمنّي . 3 - التمنّي: حيث نول 
المرتجى القريب الحصول منزلة المتمذي البعدي الحصول . 4 -- الترجي» 
حيث نزّْل المرتجى القريب الحصول متزلة المتمنّي البعيد الحصول؛ 
لاستبعاد حصوله . 5 - التمني» حيث نزل المرتجى الممكن الحصول منزلة 
البعيد الحصول؛ لاستبعاد حصوله . 6 - الترجي» حسيث نزل المرتجى 
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الممكن الحصول منزلة المتمذّي البعيد المصول؛ لاستبعاده . 7 - التمني 
على معنى التقديم؛ إذ1 المعنى : ليستك زرت أخساك (في المثشال الأول). 
والتَّمنّي على معنى التحضيض مستقيلاً إذا المعنى : ليمك تخلمى في 
عماك (في المكال الثاني) . 8- لجان . 9- التمني؛ لاستيعاد حصوئه 


0 -- التمني . 
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ميعحسث التسسداء 0 
النَداء هو طلَب المتكلّم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مئاب «أدعوى, 
وهذا الحرف قد يكون ملفوظاً كما في قوله سبهانه : ديأ عيسى إني 
متوفيك ورافعك إلي» وقد يكون مقدراً كمأ في قوله سبحائه : «يوسف 
أعرض عن هذا»» إذ التقديى : يايوسف . 
-- صسيغ النسداء : 
تنادي العرب بثماني صيش هي : الهمزة - أي - يا -1 - أي - أيا - 
هيا - وأ. وهي نوعان من حيث الاستعمال : 
1 - ماينادى به القريب ٠‏ وهى الهمزةى أ . 
2 - ما ينادي به البعيد ٠‏ وهى بقية الأدوات . 
تتسؤيل البعيسة عنزلة القريب 0 
النداء بالهمزة : «أسعيد, ذاكرّ دروسك. فالامتحان على الأبواب»؛ وكقول 
الشاعر : ش 
أبنسيء إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
وكأنْ تقول في النداء ب «أي» : «أي أحصد» الزم الصدق في كل 
ماتقول»: وكقول الشاعر : 
أي صصديقيء إِنّْي قمصسدتك 1 لمأجد في الحياة غيرك شهما 
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هذا هى الأصل في استعمالهاء لكنّه قد يخالف الأصل وتستعملان في 
نداء اليعيد تتبيهاً على أنه حاضنّ في القلب لا يغيب عنه أمسلء كقول 
الشاعر : 


أس فى مايانها ل قا را 
٠.٠‏ 


أسكان تعمان الآراك تيقنوا ِأنكُم في ربع قلبي سكان 
وقول الآخر: 
أعلي إِنْ تله بالعراق نسيتّني ‏ هأْنَا بمصرّ على هواكٌ مقيم 
وقولي قد ذكرت بلادي الحبيبة وآنا في القطر الشقيق ليبيا : 
أ شام . وأنت مهوى فؤادي كيف أحيًا والروح عنّي بعيد 
هاجني الشوق للربوع فقلبي في القيساعروعيشتي تتكيد 
تسزيل القسريب عنزلسة البعسيا : 
وقد ينول القريب متزلة البعيد» فينادي بغير الهمزة وأي لأغراخر بلاغية 
: يحددها السياق وقرائن الآحوال» ومن هذه الأغراض : 

1 - الإشارة إلى علو منزلة المنادي » فَبِيَزّلٌ يعد المنزلة منزلة بعد المكان, 
كما في قولك : «آيا مولاي» وأنت ممه؛ إشارة إلى أن المنادي عظيم 
القدر ستي المنزئة. ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 
يام يرجّى للشدائد كتها يامَحْإليه المشتكى والمفزعٌ 
وقول الاكنن: 
يا رجاء العيون في كل أرضٍ لم يكن غير أن أراك رجائي 

2- الإشارة إلى انحطاط منزة المنادي؛ فيترّل انحطاط المذزلة منزلة 
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اليعد عق ساحة الحضور. كما في قوإك لمن يجلس معك «بامسكين: 

ابحث عما يفيدك». ومن ذلك في الشعر قول الشاعر 

أولئك آبائي فجئني بعلهم إذا جمعثنا يا جسرين المجامع 

وقول الآخر 

أيا هذا أتطمع في الممالي وما يحظى بها إلا الجال 

3 - الإنثسارة إلى غفلة السامع وشروده كأنه غير حاضر في مجلس 

الخطاب: كقولك للساهي : «أيافلان». ومن ذلك في الشعر قول أبي 
العتاهية : 

أيا مَنْ عاش في الدنيا طويلا 2 وأفتى العمر في قكيل وقسال 

وأتعب نقسسة فيسا سسيفنى وجصع من حرام أو جلال 

هب الدنيا تقاد إليك عفواً ‏ أليس معصيرٌ ذلك الزوال 
وقول محمود سامي البارودي : 

ياأيّها السادرٌ ا مهلاً. فإنك بالأيام متخدع 

| وأضاف الزمخشري أخرافا بلاغية إضافية يؤديها استخدام «يأ» 
في نداء القريب وهي : 

4 -- استيعكد الداعي نفسه عن مرتية المدعىء نحو : ديا الله» . 

3 5 - التّنبيه على حظم الأمر وعلو شانه وأن المخاطب مع شدة حرصمه على 
الامتثال كثته غافلٌ عنه؛ كقوله سبحانه : «يائيها الرسول بلْمْ ماأٌتزلَ 
ألبك», 


ع 
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6 - الحرص على إقبال المنادي حتي أكأنه أمر بعيد نحى «ياموسى, 
قبل 


خصووج المسسداء تمن دلالسسه ا حقفيسقية : 
قد تخرج مسيخ النّداء السابقة عن دلالتها الحقيقية وهي «طلب 
الإقبال» إلى دلالات أشر مجازية يحددها السياق وقرائن الأحوال. ومن 
أهمها : 
1 --الإغراء ؛ وهو الحث على التزام الشيء والزيادة فيهء كما في قولك 
من أقبل يتظلم : ديا مظلوم»ء تقصد إلى إغرائه يبث الشكوى وزيادة 
التظلم؛ لأنْ الإقبال حاصل منه , 
ومنه في الشعر قول المتنبي يخاطب سيف الدوئة : 
ياأعدلٌ الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أعيدها نظرات منك صادقةٌ أن تحسب الشحم فيمن شحمة ورم 
2 - الامستفاثة. كقولك : «بالله من ألم الفراق». و«باللعرب افلسطين», 
و«ياللرجال ليوم الثار» , 


3 - الثدبة ‏ كقول الشاعر : 
فواكبدي مما ألاقي من الهوى إذا حن إلف أو نالّق بارق 
4 - التّمجب ؛ كقول القرزدق : 


فواعجباً حتى كليب تسبني 2 كان أباها نهشسل أى مُجاشع 
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5 - الزّجر + كقول الشاعر : 
أفؤادي » متى المتاب آنا تصح والشيب فوق راسي ألا ؟ 
6 - التحستر والتوجع ؛ كقوله سبحانه : «ويقول الكافرٌ ياليتني كنت تراباً». 
وكقول الشاعر : 
فيا قبرّ معْن, كيف وأريت جودَهٌ ‏ وقد كان منْهُ البَروالبحرٌ ثرا 
7 التذكير ٠‏ كقول الشاعر : 
أيا منزلّي سلمىء سلامُ عليكُما هل الأزمنُ اللاتي مضينٌ رواجع 
8 - التدلّه والتحينٌ والتضجر . ويكثر هذا في نداء الأطلطل والمنازل والديار 
- , كقول الشاعر : 
أيا منازلٌ سلمى: أين سلماك من أجل هذا بكيناها بكيناك 
وقد يآتي في نداء المطايا كقول الشاعر : 
يا ناق جدي فقد أفنث أنائك بي صيري وعمري وأحلاسبي وأنساعي 
ومن التضجر قول الشاهر : 
يا همومُ الحياة فكي إساري واتركيني لحومتي ونفساري 
وقول سلطان العاشقين ابن الفارض : 
يا قلبُ أنت وحدثّني في حبّهم | صَبْراً فحاذِر أن تضيق وتضجرا 
9- الاختصاص ؛ حيث تخرج صيغة النداء عن دلائتها الأصلية؛ وهي 


بين أمثاله بعا نُسب إليه. تقول: «أنا أساعد المحتاجين أيه الرجل», 


1ؤظ2 


وتقول : «أنا أيها المدرس أوضصحت المسالة»؛ تريد في المثال الأول أن 
تقول : أنا مختص من بين الرجال بمساعدة المحتاجين. وفي الثاني 
أن تقول : أنا مختص من بين المدرسين بإيضاح المسائة. وعلى هذا 
الاإيراد ب «أى» ومساجاء يدلا منه (الرجل) أووصفاً له (المدرّس) 
المخاطبء بل هى عبارة عما دل عليه مير المتكلم السابق (أنا) , 

ولا يجوز في هذه الصيغة إظهار حرف التّداء؛ لأنّه فقد معنى الثداء 
تماماً وتأتي هذه الصيغة بعد ضمير أبيانه. وماياتي بعد الضمير 
يآاخذ واحدة من أريع صور : 

1 انو ادن . كما في قوأك : «عليك أيها القائدُ توف نتائج 
المعركة» على معنى : أنتَ مختص من بين سائر القواد بتوقّف نتائع 
المعركة عليك . 

2 - أسمماً معرفاً ب «آل», كقولك : «نحن الأساتذة نهتم بأمور طلآينا». 
و«نحن العرب أقرى الناس للضيف» . 

3 - اسماً معرقاً بالإضافة كقواك : «علينا مدرسي العربية يقع عبء ثقيل» 
و«آنت قتيل الحبّ لا شفاءً لك» . ش 

4 - اسسماً معرفاً بالعلمية» كقول العربي : -- ينا تميماً يكشف الضياب - 
ويحقق التّداء الذي يخرج إلى الاختصاص أغراضاً بلاغيةء متها : 
1 - التفاخرء كقواك : «أنا أحل الصعاب أيها الرجل» و«نحن نكرم 
الضيف أيها القوم».. 
2 - التصاغن والتواضمع: كقولك : «أنا الفقير المسكين أيّها الرجل», 
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ودتحن معشر المضطهدين أيه العرب». 

3 -- تقفسير الشتمير ورياته, كقولهم : داللهمء اخدر لنا أيها العصابة», 
ومعناه : اللهم, أغفر ثنا مخصوصين من بين العصائب. فالصيغة 
صميغة تداء, لكذّها لا تعني النداء» بل تعني مادلّ عليه ضمير المتكلّم 
السايق «نأ» . 


قوع ا حبر موقع الإنشساء : 

قد يقع الخبر موقع الإنشاء, وذلك لأغراض , منها : 

1 -- التفاؤل بلفظ الماضي لتصوير الشيه في صورة الواقع المحقق: كما 
إذا قيل لك في مقام الدعاء لك : «عافاك الْلَهُ من كل بليّة, وعصمك من 
الزالء وأذاقك حلاوة التقوى؛ وأودع صدرك برد اليقين». فهذه الأمور 
جميعاً مما لم يقع » ومقتضى الخلاهر أن يعبر عنها يصيغة الدعاء 
فيقال : الهم ماه ٠‏ واعصلمة, وأذقة . .» وأودعٌ صدره.. ؛ لكن المتكلّم 
أوردها بصيغة الماضي: ووضع الخبر موضعٌ الإنشاء ليصورها في 
صسورة الأموو الحاصلة التي حقّها أن يخبر عنها بالفاظ ماضية 
تقاؤلاً بان حصولها في حكم الأمر المنتهي . 

2 - إظهار الصرص على وقوع الأمر, ذلك أن طااب الشيء حين تعظم 
رغبتة به يظلٌّ يهجس به ويكثر عن تصموّرهء حتى إنه قد يشيّل إليه 
حاصلاء كما تقول : «رزقني الله حج بيته ا معمور وأكرمني بزيارة قبر 
نبيّه». وأنت هذا تعبّر عدم لم يقع في مسورة ماوقع ؛ قصداً إلى 
إظهار حرصدك الشديد على وقوع هذا الأمر؛ ونقول من ثم أن الخبر 
وقع موقع الإنشاء لهذا الفرمن ٠.‏ 
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3-الاحستراز عن صورة الأمر تأدباً واحتراماً؛ كقول الولد لواك» : 
يشصني الواله بساعة من وقته», يدلاً من «خصني بساعة من وقتك». 

4 - حمل المخاطب على المطلوبء بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن 
يكذّب الطالب: كقواك لزميل لك يصعب عليه أن تُنْسَب إلى الكذب : 
«تنتظرني غدأ» بدلا من : «انتظرني» فأنت بهذا الصذيع تحمله على 
الاتتظار بالطف وجه لأنّه إن لم ينتظرك غداً كان خبرك الذي قلنّه له 
«تنتظرني غداً» كاذياًء وهى لا يريد لك ذلك» ومن ثم ينتظلرك ويحقق 
صميغة الخبر الذي توجهت به إليه. 

5 - المبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال: كقوله سيحانه : «وإذ 
أخذنًا ميثاقكم لا مَسفكون دماءكم». لم يقل بصيغة النهي : هلا 
تسفكوا»ء بل جاء يدلاً من ذلك بالخين «لا تسقكون» قصنداً للمبالغة في 
التهي؛ حتى كأتهم نُهُوا فامتظوا ثم جيء بصيغة الخبر لتصور هذا 
الامتثال . 

6 - التنبيه على تتليسير المطئوب لقوة الأسباب: كقول القائد لجنده : 
«تاخنون بنواحمي ذوي الهياج» وتذبحونهم ذُيمَ النّماج». لم يقل خذا 
بتواصيهم: واذيحوهم.. بصيغة الأمر المناسبة لهذا المقامء بل آثر 
الصيغة الخبرية لينيه على سهولة الأمر وقوة أمسباب فتك جنده 
بأعدائهم من نوي الشّقب والهياج؛ حتى كائهم يقومون بذلك في 
الحال دون أي مائق . 
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أسدلة وإجاباتها حول النداء : 
- حدد دلالة النداء فيما يأتي ؛ 
1 - قال الضبي يرثي ابنه : 
أأبِي لا تبْعدْ وليس يخالدر حي ومَّنْ تُصب المتونٌ بعيدٌ 
2 - أولتك آبائي فجئتتي بعثلهم إذا جمعتنا ياجرينٌ المجامع 
3 -يالله المسلمين . 
4- ياأيها السَادرٌ المزون من صف محصلاً فتك بالأيام منخدم 
5 - فواعجباً كمْ يدعي القضل ناقص وواأسفاً كم يُظهنٌ النقصس فاغيل 
6- أسكان العقيق كفى قرأقا . 
7- ياهموم الحياة فكي إسباري واتركيني لحومتي ونفاري 
8- أيامنزلَيَ سلمي, سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضينٌ رواجم 
9- يالك من قبرة يمعغمسسر شخلالك الجوّفبيضي وامسفري 
0 إيه يابليل | لفرات ترنّمٍ فوق شطانه وحي الورودا . 
1- قال سبحانه: «رحمة الله وبركائّه عليكم أهل البيت إِنّهُ حميد مجيد» 
2- أيا شجر الخابور مالك مورقاً ‏ كاك لم تجح على أبن طريف 
3- نصحتّك يانفس لا تطمعصي وقلت حذار فلم تمسمعي 
فإنْ كنت تستهلين الوداع ١‏ كما تدعينّ إذا ودعي 
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4- أي بلادي وأنت مهوى فؤادي كيف أحيا والروح عنّي بعيد 
5- أيها القلب» قد قضيت مراما فإلامٌ الولوعٌ بالشهوات 

- اللاجسسسساياث : 

1 - نول البعيد منزلة القريب فناداه بالهمزة ؛ للتنبيه على أنه حاضر في 
القلب. لايغيب عن الخاطر . 2 - نول القريب «جريرأً» مثزلة البعيد؛ 
للإثسارة إلى اتحطاط منزلته . 3 - الاستفاثة. 4 - نرّل القريب منزئة 
البعيد فناداه ب «يا»؛ إشارة إلى أنه تففلته وشرود ذعنه كأنّه غير حاضر 
5 - الندبة . 6 --التحسر والتحرّن؛ لعدم تأت الإقيال من المنادَيّنٌ . 7 
- الزجسسر . 8 - التذكر . 9 - التعجب ؛ لايحاء المقام يذلك . 10- 
الإضراء: لأنه لا يراد هنه الإقسيال . 11- الاختصاهن . 12- التحسر 
والتفجع . 13 الزجر واللوم . 14- التحير والتضجر . 15- الزجر واللوم 
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ا مبحث السسابع - الفصسل والوصسل 
ويتضمن : 
-- تمهيد في حاجة البليغ إى إدراك مواطن الفصل والوصمل في الكلام 
- تعريف الفصل والوصل 
- شرط قبول الوصدل وجود الجهة الجامعة . 
- تأنَّي بلاغة الوصمل ب «الوأو» دون بقيّة حروف العطف , 
- موإاضيع الفصل : 
1 -- كمال الاتصال . 
2 - كمال الاتقطاع . 
3 - شبه كمال الاتصال . 
4 - شبه كمال الانقطاع . 
+5 - التوسط بين الكمالّين . 
- مواضع الوصسل : 
1 - كمال الانقطا ع مع إيهام الفصل خلاف المراد . 
2 - التوسمط بين الكمالين مع هدم وجود عاتع من الوصل ٠‏ 
3 -- إشراك الجملة الثانية قي امحل الإعرابي للأولى ٠‏ 
د محستات الوصل. 
- العدول عن تناسب الجمل المتّصلة لغرض بلاغي . 
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-- تصهيد : حاجة البليخ إلي إدراك مواطن الفمل والوصل : 

لا غنى للبليغ عن المعرفة الدقيقة لمواقع الجمل وماينيقي أن يحدث 
فيها من عطف بعضها على بع ضٍأى ترك هذا العطف وإرسالها مستاتفة 
دون ديطها بما سيقهاء وعن الاستعمال المسحيح لحروف العطف وإيقاعها 
مواقعها. وقد نبه الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاتي - رحمه الله - على 
ذلك, ققال في «دلائل الإعجازء : «أعلم أن العلم يما ينيفي أن يصنع في 
الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطقف فيها والمجيء يها 
منشورة تُستاتف واحدة متها يعد أخرى, من أسرار البلاغة, وما لا ياتي 
بتمام الصواب فيه إلآ الأعراب الخُلّمى والأقوام يعوا على البلاغة وأوتوا 
قن من المعرقة قي ذوق الكلام: وهم به أقراد» . 
تعريف الوصسل والفصسل : 

الوؤصئل هو عطف جملة فاكثر على جعلة أخرى يالواى خاصة؛ لصلة 
بينهما في المبنى والمعني؛ أو دقعاً لبس يمكن إن يحصل . 

والقمئل ترك هذا العطف؛ إما لأنَ الجملتين متحدثان مبنى ومعنى؛ أو 
بمنزلة المتحدتين» وإم) لأنه لا صلة بيئهما في المبنى أى في المعنى . 

ومثال الوصل قوله سبحانه : «فَمنْهُمْ ظالم لنقفسه. ومتهم مقتصد, 
ومثهم سابق بالخيرات». وليس من البلاقة ترك العطف بالوأى في الجملتين 
الأخيرتين؛ لأسباب سينبيّنها إن شاء الله . 

ومثال الفصل قوله سيحائه : دوإذًا خْلَوَا إلى شياطنهم قالوا إِنَا مَعَكُم, 
إِنّما نحن مستهزئون, الله يستهزيء بِهِم». لم تعطف جملةٌ «اللهُ يستهزيء 
بهم» على جملة «إِنَّا معكم»؛ لأنها ليست من مقولهم . 
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شر قبول العطف (الوصل) وجود ا جهة ا جامعة 

لا يكون عطف الجملة الثانية على الأولى بالواو مقبولاً حتى يكون بين 
الجملتين دجهةٌ جامعة»؛ كالتناسب في قوله سبحانه : دفأما من أعطى 
وأتّقَى وصدق بالحسَئّى فسئيسره اليسرى» فبين الإعطاء والاتقاء 
والتصديق (وهي مسند) تناسب ظاهر في المعنى (كونها من أفعال الخير) 
والمبنى (كونها أفعالاً ماضية مبنية على الفتع)؛ كما أنّْشمة تناسباً في 
المسند إليه (الفاعل في الجمل الثلاث؛: وهو واحمد). وقد تكون الجهة 
الجامعة التضآء كما في قوله سبحانه : «ْيِضْحكُوا قليلاً وأيبكوا كثيرأ», 
فالذهن يتصور البكاء عند ذكر الضصحك. كما أن ثمة تتاسبأ بين الجملتين 
قي الإنشائية . 


لا تأني بلاغة الوصل إلا ب «الواوه دون بقية حروف العطف : 

لا تتحقق بلاغةٌ الوصل إلا ب «الواو» العاطفة دون سائر حروف العطف 
الآخر؛ ذلك أن الواى هي التي يقع فيها الاشتياه دون مساثر حروف 
العطف؛ لأنها لمطئق الجمع ولمجرد جعل مابعدها مشاركاً لا قبتها في 
الإعراب» قيحتاج العطف بها إلى إدراك معنى جامع بين المتعاطفين؛ وهذا 
المعنى هو ما يحتاج البليخ إلى إدراكه وتعرقه . أما يقيةٌ حروف العطف 
فنيفيد العطف بها مع الإشمراك في الحكم الإعرابي معاتي أخرس 
كالترتيب مع التَمقَيب في «الفاء» وكالترتيب مع الثراخي في «ثم» 
وكالتخيير مع الإباحة في «أو». ولذلك يحسن العطف بهذه الأحرف حين 
تَحَدو تَحَقق هذا المعنى, ؛ وإن لم تتواقر الجهة الجأمعة بين المتعاطفين . 
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موأضسع القصسل 59 
يجب الفصل بين الجمئتين في كل موضع من المواضع الخمسة الآتية : 
الأول - أن يكون بين الجملتين «كمال الاتّصال»: ويكون ذلك حين تكون 
الجملة الثانية بمعني الأولى أو جزءاً منها: حيث تعامل المثانية كثنها الأولى 
الجزء على كله. وقد حدد اليلاقيون مواضع كمال الاتصال التي يجب 
قيها الفصل على هذا النحو : 
1 - أن تكون الجملة الثانية بمنزلة التاكيد اللفظي الأولى (مضمون الثانية 
هى مضمون الأولى) - كما في قوله سبحاته : ««فمهل الكافرين 
أمهلهم رويدأ»» فصل بين الجملتين لأنْ الثانية في منزلة التاكيد 
اللفظي للأولى. أو تكون الجمئة الثانية بمنزلة القاكيد المعنوي للأولى 
(أن يخاف مضمونا الجملتين: أكنْ مضمون إحداهما يقور مضمون 
الأضوى) - كما في قوله سبحاته : «مساهذا بشراء إن هذا إلا ملك 
كريم»» فإثبات ملكيته بمنزلة التأكيد المعنوي ليفي بشريته . 
2 - أن تكون الثانية بدلاً هن الأولى يوضمم دلالتها. وهذا البدل قد يكون 
(أ) يدل يعض كقوئه سبحائه : «أمدكم بما تعلمون. أمدكُم باتعامر 
وينين وجنات وعيونزر». وجب الفصل بين الجملتين؛ لأنْ الثانية 
يمثاية بدل البعض من الأولى» حيث فصت النعم التي أجملتها 
الأول . 

(ب) يبدل اشتسال كقونه سيحانه : «اتبعوا ال مرسلين» اتبعوا سَنْ 9 
يسالْكُمْ إجرأً وهم مهتدون». وجب الفصل بين الجملتين؛ أن الثآنية 
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يدل اشتمال من الأولى: إذ يشتمل الاتباع الأول (اتباع المرسلين) 
الاتباعٌ الثاني المنطوي على عدم خسران شيء من أشياء الدنيا 
وضمان الهداية . 

(ج) بدل كل» كقوله سبحانه : ديل قَالُوا مثل ماقالّ الأولون: قالُوا 
أئذًا ْنَا وكنا تُراباً ومظاماً أَثنّا لبعوثون». وجب الفصل بين 
جملة «قال الأولون» وجملة «قالوا» لأن الثانية بدل كل من الأولي: 
إذ هي أوفى من الأولى في بيآن المراد : 

3 - أن تكون الجمئةٌ الكانية بياناً تخفاء في الجملة الأولى مع اقتضاء 
المقام إزالة هذا الخفاء. كقوله سبحانه : «فوسوس إليه الشيطان, 
قال ياآدم هل أدلّكَ على شجرة الخْلْد وملّك لا يبْلى». وجب فصل جملة 
قال ياآدم» عن جمئة «فوسوس» لأنها موضحة لها مبيتة لدلالتها. 
وكذا الأمر في قوله سبحاته : «وإن لَك في الأنعام لعبرة» تُسقيكم مما 
في بطونها» . 

الشاني - أن يكون بين الجملتين «كمال الانقطاع» ويكون ذلك حين 
تكون الجملةٌ الثانية مياينة للأولى تمام المباينة. حيث يجب الفصل؛ لغفياب 

الجهة الجامعة بين الجملتين. وقد حدد البلاغيون مواضع «كمال الانقطاع» 

التي يجب فيها الفصلّ على هذا التحو : 

1 - أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءاً في اللفظ وا معنى: أى في المعتى 
وده ١‏ 
- مثال اختلافهما لفظاً ومعنى والأولى إنشاء قول الشاعر : 
وقال رأئدهم أرسوا نزاولها فحتّف كل أمريم يجري بمقدار 
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وجب الفصل بين الجملتين «أرسوا» و«نزاولهاء لاختلافهما خبراً 
وإنشاء لفظاً ومعنى: حيث الأولى إتشاء تفظأ ومعنى والثأنية خبر 
لفظا ومعنى : 

- ومثال اختلافهما ؛ لقلا ومحنىء والأولى خير قول الشاعر : 

لست مستمطراً لقبركَ غيثاً كيف يظما وقد تضمن يحرا ؟ 

وجب الفصل بين الجملتين «لست مستمطراً» و«كيف يظما» لاختلافهم! 
خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى . 

- ومثال اختلافهما معنىّ (وهما خبران لفظاً) قواك : دسافرَ محمد 
رافقَته السلامة». وجب الفصل بين الجملتين كمال الانقطا ع بينهماء 
دماء بمعثى : «اللهم اجعل السلامة رفيقة له في سقره» . 

- ومثال اختلافهما معنى (وهما إنشاءان لفظأ) قواك : «ألَيس الله 
يكاقمٍ عيدةء أحسنٌ الظن بالله». وجب الفصل بين الجملتين لاختلاقهما 
معفى» حيث الأولى خيس معنىي:» أي الله كاف عيدة وإن كانت إنشاء 
لفظاً. والثانية إنشاء معنى ولفظاً . 

2 - أن نتفق الجمئتان خبر! وإنشاء؛ ولكن لا توجد بينهما جهة جامعة: 
كان تقول : «زارني ال السماء صافية». محنيث وجدبيه القصل بين 
الثالث -- أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الاتصال» ويكون ذلك حين 
تكون الجملة الثانية جواباً لسؤال نشأ عن الجملة الأولى .ويجب 
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الفصل هاهنا كما يفصيل الجواب عن السؤال. ويسمى الفصل قي 
مثل هذه الحال «استئتاف», لكون الجملة الثانية جواباً أسؤال اقتضته 
الأولى. وتسمى الجملة الثانية «استئنافاً» و«مستاتفة» . 

ومن أمثلة ذلك : 


قوله سبحاته : دوما أَبرِيء نفسي إِنْ التفس لأمارةٌ بالمسوء». وجب 
المعلت الا واع كي امي ا 
الحكم الي تمت لجل الال : وملا تبيء تفستك ؟»-- فاجاب ؛ 
«إنّْ النفس لأمارةٌ بالسوء» 8 

وقوله سبحاته : «إِذٌّ دخلوا عليه فقالوا سلاماً: قال سلام». وجب 
فصل الجملة الثانية «قأل سلام» عن جملة «فقالوا سلاماًء؛ لأن الثانية 
جاءت في موقع جواب عن سؤال ناشيء عن الجعلة الأوليئٍ كان 
سائلاً سال حين سمع «ققالوا سلاماًه- : وماذا قالل إبراهيم عليه 
السنّلام في رد سلامهم ؟ قآجاب : : «قال سسلام». وويشير هذا من وجهة 
أخرى إلى أن الخلد! وا وي لأنه 
تحيتهم بالجملة الفعلية الدّالة على التجدد والحدوث . 

ومنه في الشعر قول الشاعر : 

جَرَى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صنديقي 
وَّعُمٌ العواذلٌ أنّني في غمرة ‏ صندقُوماء ولكن غمرتي لا تنجلي 
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والملاحظ في الأمثلة المتقدمة جميعا أن “خامع من الريط بين الجملتين 
في هذا الموضمع هو وجود الرابطة ألقوية بينهما: قأشبهت حالة كمال 


الاتصالء وعوملت معاملتها 
الرابع - أن يكون بين الجملتين «شبة كمال الانقطا ع» ويكون ذلك 
حن تُسبق جملاً بمملتن يصع عطثهما. أ ير أولاقما أوجوه المي 


العطف مطلقاً: وبقصل بين ١‏ 


لو 0 بقول الشاعر 
وتظن سلمى أثني أبغي يها يِدَلاً أراهًا في الضتّلال تَهِيم 
فقد وجب فصل جملة «أراها» عن جملة «تظن» -- رغم تواقر المناسبة 
بين الجملتين - أكيلا يتوهّم السامع أنها معطوقة على جملة «أبغي» 
القريبة منها وتكون عندئذ من فطنونات سلمىي. ويصصير ال معنى على 
هذا الظنْ هكذا : وتظنُ سلمى أثّني أبغى يها بدلاً وأنّني أراها تهيم 
في الضلال. وفي ذلك فساد للمعنى ينيغي تفاديه. ويقول البلافيون 
إن فصل الجملة الثّانية عن الأولى في مثل هذه الحال شيه ب «كمال 
الانقطاع»؛ لاشتماله على مانم من العطف, ولم يجعل «كمال انقطاي 
لكونه خارجياً يمكن التخآص منه بإقامة القرينة . 
الخامس -- أن يكون بين الجملتين «توسطٌ بين الكمالَيّن مع قيام المانع 
: من الوصل», ويكون ذلك حين يلحظ بين الجملتين تناسب وترابط قوي. 
إكنّه يحول دون العطف مأئع هى معدم صحة تشريا يك الجملة الثانية في 
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حكم الأولى؛ لما ينشا عن ذلك من اختلال في المعنى . 

ومما يمثّل لذلك قونه سبحانه : دوإذٌ خَلَوا إلى شياطينهمْ قَانوا إِنَا 
مَعَكُم إِنّما نحن مستهزئون. الله يستهزيء يهِم». وفي النص القرآني 
شاهدان : 

1 - فصيل جملة «الله يستهزىء يهم» عن جملة «قالوا»؛ لأنْ جملة «قالوا» 
جواب شرط ل «إذا ». فهي مقيدة بهذا الظرف. ويعني هذا أن قولهم 
لشسياطينهم إِنا معكم لا يحدث إلا عندما يذلون بهم: ومن ثم ف إن 
عطف جمئة «الله يستهزيء بهم» على جملة «قالوا» يشركها في حكمها 
وهى«التقَييد بالظرف المذكور»: وينشا عن ذلك أنْ استهزاء الله 
سبحانه: بهم لا يكون إلا وقت خلوهم بشياطينهم, وهذا باطل طبعاء 
وهكذا وجب فصل جملة «ألله يستهزيء بهم» عن جملة «قائوا », لتفادي 
المحظور . 

2 - فصل جملة «اللهُ يستهزيء بهم» عن جملة دنا معكم»؛ لأنْ جملة هإِنَا 
معكم» مفعول الفعل «قالواء, أي إنها مقول المنافقين؛ ومن ثم فإن 
عطف جملة «الله يستهزيء بهم» عليها يترتب عليه إشراكها في 
حكمها؛ أي أن تكون مفعولاً ل «قالوا». وتكون عندئذ من مقول 
المنافقين؛ وواقع الحال أنها من مقوله سيحانه؛ على سبيل الدعاء 
عليهم : 
وإذا كان التطوف قي رحاب موجبات الفصل بين الجمل قد طال بناء 
فيمكتنا تلخيص القول في هذا الشأن: وعلى الجملة نقول إن الفضل 
بين الجملتين يكون واجباً في كل من المواضع الخمسة الآتية : 
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1 - عندما يكون بين الجملتين «كمال الاتصال»؛ وذلك حين تكون الجمل 
الثانية يمعنى الجملة الأولى أى جزء أ منها «أن تكون بمذزلة التاكيد 

2 - عندما يكون بين الجملتين «كمال الانقطا ع»» وذلك حين تكون الجملة 
الثانية مبأينة للأولى تمام المباينة (آن تخلف الجملتان خبراً وإنشاء: 
أن لا توجد بينهما جهة جامعة). 

3 - عندما يكون بين الجملتين دشبّه كمال الاتصتال», وذلك حين تكون 
الجملة الثانية جواباً لسؤال ناشيء عن الجملة الأولى (الغفنصل 
الاستثنافي) . 

4 - أن يكون بين الجملتين «شيّه كمال الانقطاع». وذلك حين تسبق جملة 
بجملتين يصع عطفها على أولاهماء اكنه يتخلّى عن العطف البثّة 
ابتغاء دقع توهّم العطف على الثانية, الذي يترتّب عليه قساد المعنى 

5 - أن يكون بين الجملتين «توسسط بين الكسالين مع قسيام الماع من 
الوصل». وذلك عند تواهر الترابط القوي بين الجملتين» لكنه يفصل 
بينهما لعدم صحة إشراك الجملة الثانية في حكم الأولى» لاختلال 
المعثى . 

هواضسع الوصل : 

يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع : 
الأول - أن يكون بين الجمئتين «كمال الاتقطاع» مع أيهام الفصل 
خلاف المراد. ويعني ذلك أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء: اكنّه يضطرٌ 
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إلى الوصل؛ لأن الفصل يوهم المخاطب بضلاف مقصود المتكلم. كان 
يجري بينك وبين شخص حديث» ثم تقلصد أن تنفي شيئاً تقدم في ذلك 
الحديث وتدعى لمخاطبك في الوقت نفسه: فتقول : دلا, 007 الله خطاك». 
ف «لاء هنا رد لكلام سابق؛ كأن يكون مخاطباً قد سالك: «هل الأمر كذلك 
؟»» فبتقول : «لاء, أي : ليس الأمر كذلك. وهذه جملة خبرية. ثم تفسيف 
داعياً له : «وسدد الله خطاك». وهذه جملة إنشائية دعاثية. وكأن يسالك 
ابثك عند مقدمك من السفر : «أرأيت أخي يا أبتي ؟» فتقول : لا: ورعاكٌ 
الله. ف «لاء هنا قائمة مقام جملة خبرية. ودرعاك الله» جملة إنشائية 
دعائية. وهكذا فبين الجملتين في المثالين «كمال الانقطاع؛ لاختلافهما 
خبراً وإنشاءاً» ويستئزم ذلك الفصل بينهماء أكّنه يجب الوصل هنا تخلصاً 
من إيهام خلاف المراد» وهو أن يتسلّط النفي على الجملة يعده لو ترك 
الوصل فيقال : «لا سدد الله خطاك» وى دلا رعاك الله» فيكون التعبير في 
الحالين دعاء على المخاطب بدلاً من الدعاء له. ومثثه مايقال من أنْ أبا بكر 
الصديق -- رضي الله عنه - مر يرجل في يده ثوب فقال له : أتبيع هذا ؟ 
' فقال الرجل : دلا - يرحمك الله» فقال الصديق : «لا تقل هكذا: يل قل : 
لاءويرحمك اللة». 

الثاني - أن يكون بين الجمئتين «توسط بين الكمالين» مع عدم وجود 
ماع من الوصل . ويكون ذلك عندما تتغق الجملتان خبراً أى إنشاء لفقا 
ومعقى؛ أى معنى فقط؛ مع جامع بينهما. وقد تبين علماء البلاغة ثماتي 
عسوي ليق) الأنى: 
1 - أن تكون الجملتان خبر يُتبين لفظاً ومعنى؛ كقوله سبحانه : «وقل جاء 

الحق ودَهَقَ الباطل». وقوله سبحانه : إن الأبرارٌ لفي نيعون 
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الفجان لقي جحيم:. 

2 -- أن تكون الجملتان إنشائيتين تفظاً ومعنى» كقوله سيحانه : دكا 

واشريوا ولا ترقا وقوله سبحانه :«فادع وأستقم كما أمرت» . 

- أن تكون الجملتان خبريتين سعنى (ولفظاهما إنشائيّان), كقولك : «ألْمْ 
أخيرك بماحدة وألم أتصحك باجتئاب أمثال ذلك 5». ومعني ذلك : 
أخيرتك دما حدث وتصحتك بأجتناب أمثال ذلك؛ فالجملتان خبر معني 
إتشاء لفظأً . 

4 - أن تكون الجملتان خبريتين معنى (ولفظ الأولى خبر ولفظ الثانية 
إنشام). كقوله سيحانه : دَإذّ أشمهد ائلة, واشهدوا آني بريء مما 
شر كون». وصعنى ذلك : إِنّي أشهد اللةوأشْهُكُم؛ فالجملة الثانية 
إنتشائية لقظأً وخبرية معنى . 

5 - أن تكون الجملتان خبريتين معنئ (وافظ الأولى إنشاء ولفظ الكانية 
خير): كقوله سبحانه : «أَلّم يجدك يتيماً فآوى: ووجدك ضالاً فهدى». 
على معني : وجدك يتيماً فقواك ووجدك ضبالاً فهدا ك. وقوله سبحانه : 
«ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودَرسُوا 
مأقيه». على معنى : أخد عليهم ميثاقٌ الكتاب ودرسوا مافيه . 

6- - أن تكون الجملتان ن إنشائيتين معنى (واللفظان خبران), كقوالك : 

«شافاك الله وعافاك». على معنى : ليشفك الله وليعافك . 

7 - أن تكون الجملتان ن إنشائيتين معنى (ولفظ الأولى إنشاء والثانية خبر), 
كماتقول : «زره وتعرف ماياتيك منه». علي مطصعتى : زِرُّه وأعرقف 

ماياتيك منه, وكقواك : «قم اليل . وتصوم النهار». على معنى : قم اللَيله 
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وصم النهان . 

8 - أن تكون الجملتان إنشائيتين معني (وافظ الأولى خبر والثانية إنشاء), 
كقوله سيحانه : دوَإِذٌ أَحِدْنا معاي م 06 
ويالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين, وقولوا ص 


جر ايع سم 


حسذأ» عطفت جملة «قولوا » على جملة دلا تعبدون؛ لكونهما إنشائيتين 


معنىء وأفظ الأوئى بر بمعتى «لا تعيدوا ». 
الثانث - أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب ويراد إنشراكُ الجملة 
الثانية فيه. حيث لا مانع منه . 


وقد تكون الأولى خبر مبتدا كقوأك : «زيد يقرا ويكتب». وجملة يكتب 
معطوففة على جعلة يقرأ فقي صحل رفع. وقد تكون خهر إن أو إحدى 
أخواتها كقول المصطفى صلّى الله عليه وسلّم : «إنّكم لتكثرون عنه القزع 


وتقلّون عند الطمع» . 
محسسسنات الوصسسكل : 

تبيّن البلافيون أوضاعاً أنسوا أنّ الوصل يزداد فيها حسناً وروعة. 
ومن ذلك : ْ 


1 - تناسب الجملتين في الاسميّة والفعليّة - وتناسب الاسميتَين في نوع 
المسند من حيث كوته مفرداً أو جملةٌ أى ظرفاً - وتتاسب الفعليتين في 
نوع الفعل : 
- مثال تتاسب الجملتين من الاسمية وفي كون المسند مغرداً قولهم 


ف مهم 


في المثل : و«الاخذ سريطى والقضاء دم يب ءة أي ب ياخذ الدين 
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ويبيتتعه هَإذأ طواب للقخساء: أضطرته. فكل م الجملتن أسمية, 
والمسد في كل منهما مقرد. وكذا قول المشاعر الأنداسي الرمادي : 
من حاكم بيني وبين عذُولي الشهو شجوي , والعويلٌ عويلي 
الشاهد في قوله : «الشجى شجوي ٠‏ والعويل عويئي » . 
- ومثال تناسب الجماتين في الاسمية وفي كون المسند جملة قواهم 
في المثل : «يداك أوكتاء وقُوك نَفَغْ». وقول أهل زماننا : «العصيقور 
يتسلَّى والصياد يتقلّى». حسن الوصل هاهذا لتثاسب الجملتين في 
الاسمية وفي كون المسند في كل منهما جملة فعلية . 
- ومثال تناسب الجملتين في الاسمية؛ وفي كون المسنى ظرفاً قولك : 
«أنت منّي وأنا منك» . 
دوو كال عاسن ب الجملتين في الفعلية وقي كون القعل ماضمياً قوله 
سبحانه : «وقل جاءَ الحق وَدَّهَقَ الياطل». 
- ومثال تتاسب الجعلتين في الفعلية وفي كون الفعل مضارعاً قوثُه 
سيحاته : : «يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور»» وقوله 
سبحانه : «يتلو عليهم آياتك وعلمهُم الكتاب والحكمة ويه . 

2 - تنفسب الجلتية في الأنلكى والخرية + 
-- مثال تناسب الجماتين في التقبيد قول أبي بكر الصديق رضي آللة 
عنه عندما انتقل الرسول الكريم عليه الصلاة والسسلام إلى ربه : «بابي 
أنت وأمي طيت حداً » وطبت ميتأ». والشاهد قوله «طبت حياً وطبت 
ميتأ» حيث حسن الرصل بين الجمئتين لتناسبهما في التقييد, إذ 
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قيدت كل منهما ب والحال» 

ومثاله أيضاً قوالك لصديقك : «أعرفك عندما تعرف» وأعرفك عندما لا 
الجمل في التقييد بالظرف . 

- أمَا أمثةٌ التناسب في الإطلاق فكثيرة كقول أبي نواس : 

نسيبك من ناسَبْت بالوء قلبَهُ وجارك مَنْ صافيت لا مَنْتُصاقي 
وترميئّني بالطرف » أي أنث مذئب وتقليتني ٠‏ لكن إياك لا أقللي 
العدول عن التناسب لغرض يلاغي : 

ذكرنا أن ثمة أوضاعاً يداد الوصل يها حسناًء ورآينا أن هذه 
الأوضاع تدور في فلك التناسب بين الجماتين في بعض التواحي. 
ويحسن إن نشير هاهذا إلى أن هذا التناسب ليس مطلقأ في تحقيقه 
حسن الوصل بين الجملتين, فقد يعدل عنه لأغراضى يلاغية منها : 

1 - حكاية الحال الماضية واستحضار الصور الغريبة في الذهن: كما في 
نوله سيحانه : «فَفَريقاً كذبتُم وفريقاً تقتلون». فالتّكذيب حدث في 
الماضي والقستل حدث في الماضي, لكنّه عير عن القتل بلفظ 
«المضارعة» لقطاعة الأمى وقصسدا استحمضار صورته البقيضة في 
النفوس. وهكذا تلحظ أن التناسب بين الفعلين عدل عنه لغرض بلاغي 
هو حكاية الحال الماضية وتمثيل صورتها أمام البصسيرة كأنّها تجري 
الآنء والذي يسسر ذلك وأمكن منه هى الفعل المضارع «تقنتون». ومتله 
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قوله سبحائه «إن 'لذين كقروا ويصدون عن سبيل اللّه» 

2 - إفادة التجدد في إحدى الجملتين والتّبوت غي الأخرى؛ كقوله سيحانه 
: «أجكتّنا بالحق أمْ أنت من اللاعبين». كانوا يزعمون أن مجيئه لهم 
يالحق أمر حادث, وأنْ اللعب حالة دائمة لإبراهيم عليه السلام . 
وهكذا استفهموا عن حدوث مجيئه لهم بالحق بالجملة الفعلية؛ لإقادتها 
التجدد والحدوث؛ وعن كونه من الهابثين بالجملة الاسمية: لإفادتها 
الثبوت والقوام . 
ومثله قوله سبحاته : «يخادعون الله وهى خادعهم». فقد قصصد بالجملة 
الأولى التجدد والحدوث,. ويالثانية «الثيوت والدوام» . 
ومحصسكة القول في هذا الشأن : أنْ التناسب بين الجمئتين إنما يعد 
من محسينات الوصمل عندما يتفق ومراد المتكظّم, أما عندما يخالف 
هذا المراد فلا يعد من الأمور التي تضفي على الوصل طلاوة وحسناً. 


أسغلة وإجاراتها حول الفصل والوصل :1 ؛ 


- حدد سبب القصل والوصل فيما يأني 
]ته الفتننا ققاء لقن الفا كنوت 


2 - أخطةٌ مع الدهر إذا ماخطا واجر مع الدهر كما يجري 

3 - قال سيحانه : «استغفروا رَيَكُم إِنّه كان غقاراء 

4 - قال سبحانه ٠‏ «يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجالٌ لا تُهيهم تجارةٌ 
ولا بيع عن ذكر الله». 

5 -- حكم المنيّة في البرية جاري 2 ماهذه الدنيا بدار وار 

6 - استعد أخي للسفرء حزم أمتعته 

7- قال سبحانه : «فليضحكوا قليلاً وليبكُوا كثيرا». 

8- مَنْ المحافل والجحافل والسرى 2 فقدت يفقدك نيراً لا يطلّم 

9- يخلنَ أحمد أنّنِي أكرهه أراء مخطئاً في تصوره هذا 

0 قال سبحانه : «إنْ الأبرار لفي نعيم وإِن الفجار لقي جحيى» 


1 - فصل بين صدر البيت ومجزه: لكمال الاتصال بين الجملتين؛ فإن 
الثانية تأكيد للأولى . 


2 - وصل بين الجملتين؛ لما بينهما من التوسط بين الكمالين مع عدم الماع 
من العطف؛ فقد اتفقنا إنشاء ووجدت بينهما متاسبة 


٠ 3‏ فصل بين الجملتين؛ لما بينهما مى كمال الانقطا ع لاختلاقهما خبراً 


وإنشاء أى لما بينهما من شسبه كمال الاتّصال؛ فإِنّه يصح أن تكون 
الثانية جواباً عن سؤال مقدر نشا عن الأولى؛ فكأتهم تساعوا : وهل 
للاستغفار من نتيجة ؟ - قاجاب : إنه كان غفارا. 

4 - فصل بين الجملتين؛ لا بينهما من شيه كمال الاتصال؛ إذ يصح أن 
تكون الثانية جواياً عن سؤال ناشيء عن الأولى . 

5 -- قصل العجن عن الصدر؛ لما بينهما من كمال الاتصال؟ إذ أن الثانية 
بمثابة التّوكيد المعنوي للأولى . 

6 - فصل بين الجملتين؛ لما بينهما من كمال الاتصال؟ إذ أن الثانية من 
الأولى بمثابة عطق الييان . 

7- وصمل بين الجملتين؛ لما بينهما من التوسط بين الكمالين» حيث اتفقتا 
إنشاءاً مع التناسب التام بين المفردات . 

8 - فصل بين الصدىر والعجز؟ لما بينهما من كمال الانقطاع المتمل في 
اختلافهما خيراً وإنشاء . 

8- فصل بين الجملتين؛ لما بينهما من شبه كمال الانقطاع؛ إذ يوهم 
عطف جملة «أراه مخطئأ» على جملة «يظن» أن جملة «أراه» معطوفة 
على جملة «أنّ نني أكرهه» لقريها منها: ؛ فتكون عن مظنوئات أحمد: وهو 
غير مراك . 

0- وصل بين الجملتين. لما بينهما من من التوسط بين الكمالين المتمكل في 
اتفاقهما خيراً لفظاً ومعنئ مع المناسبة التامة بين مفرداتهما . 
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أسيلة وإجاباتها حول القيل والوصل (2) 
- حدد سبب الفصل والوصل فيما يأتي : 

1 - اصير على كيد الحسود لا تضجر عن مكائده . 

2 - قال سبحانه : دوترى الجبال تحسبها جامدة» , 

3 - فما الحداثةٌ عن حلم بمائعة قد يوجد الحلم في الشبّان والشيب 

4 - أنت حسن السيرة تصذع المعروف وتغيث الملهوف . 

5 - قال سبحانه : «وإذا تتلى عليه آياثنا وأّي مستكبراً كأنَ لم يسمعها 
كان في أذنيه وقرا» . 

6 - ذل يسعى إلى المعالي يجد والمّلا لا تتال] لا يكذ 

7لا طلبن بالة لل حساجةً قم البليغ بغير حظ مغرّل 

8 - قال سبحانه : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» . 

9- قال سيحانه : «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»:. 

0- قال سبحانه : «يدبر الأمر يفصل الآيات لقوم يعقلون» . 


- الاجسسسسأبات : 
1 - قصل بين الجملتينة لما بينهما من كمال الاتصال المتمثل في أن 
الثانية بمثابة التوكيد اللفظي للأولى . 


2 - فصل بين الجمئتين؛ لما بينهما من كمال الاتصال المتعثل في أ 
الثاتية بمثابة يدل اشتمال من الأولى . 


3 - فصل بين الجملتين؛ لما بينهما من شبه كمال الاتصال المتمثل في أن 
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الأانية بمثابة الجواب عن سؤال ناشيء عن الأولى » وكأن سائلاً 
سال: وكيف لا تحول حداثة السن دون العقل ؟ - فأجاب : قد يوجد 
الحلم ... 

4 - فصلت الكانية عن الأولى؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إذ إنها بيان 
لها . 

5 - فصلت الجملتان الثاني والكالثة عن الأولى؛ لأنّ كلاً منهما بمثابة 
التوكيد المعنوي للأولي .فبينهما كمال الاتصال . 

6 - فصل بين الجملتين؛ لما يينهما من التوسط بين الكمالين المتمثل في 
أتفاقهما خبراً» ووجوب المناسبة» وعدم وجود مائع العطف . 

7- فصل بين الصدر والعجز؛ لما بينهما من شبه كمال الاتصبال المتمثل 

في أن العجز يمثابة الجواب عن سؤال ناشيء عن الصدر» فكان سائلاً 

سمال : ولم لا يئيغي طلب الحاجة بالآلة ؟ - فاجاب : قلم البليغ .. 

8 - فصل بين الجملتين؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إذ الثانية يمثابة 

التوكيد المعنوي للأولى» لأنّ تقرير كونه وحياً نفي لأن يكون عن هوى . 

9- وصمل بين الجملتين؟؛ لما بينهما من التوسط بين الكمالين بوجود 

المناسية؛ وعدم وجود المانع من العطف . 

0- فصل بين الجملتين ؛ لما بينهما من كمال الاتّصال المتمكل في أن 

الكانية بدل بعض من كل . 
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أسعلة تطلب إجابتها علي نحو ماتقاام : 
- حدد سيب الفصل والوصصمل فيما يأتي : 

1 - قال سبحانه : «قاتوا سلاماً قال سلام» , 

2 - قال سبحانه : هومن الناس مَنْ يقول امنا بالله وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين يخادعون الله» . 

3 - لا ء وطيب الله ثراه . 

4 - قال سيحاته : «واصميروا إن ائله مع الصايرين» . 

5- قال سبحانه : «ولا تجسسوا ولايغتب بِيِعضكمْ بعضاً أيحب أحدكُمٌ 
أن ياكل لحم أخيه ميتأ» . 

6 - قال سيحانه : «واصبرٌ وما صبرُك إلا بالله ولا تحزن عليهم» . 

7- قال سبحانه : «سيحاتك لا علم لنا إلا ماعلْمئنا إِنَّكَ أنت العليم 
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الحكيمة. 
8 -- أخوك في البيت » السماء صافية . 
9 - قال سبحانه : «لها ماكسيت وعليها مااكتسيت» . 
0-- يزعم صسديقي أنى أحسده على ماعنده أراه مخطئاً في هذا . 
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المبحث التامن 


المعنص وطول العبارة عنه : العساواة - الريجاز - الطتاب 
ويآضمن ؛ 

- تقدجم فى دلالة المساواة والإيجاز والإطاب. 

- المساواة (حدّها - أمغلة لها) 

- الإيجاز (نوعاه : إيجار القسمصر - إيجاز الحدف - وجها 
أغذفق» 

- الإطناب (أتواعه : الإيضاح بعد الإبهام -- التوشيع -- عطق 
الخاص على العام - عطفب العام على الخاص - الإيغال مندء 
التكرير 
وأغراضه -- والعكصيل أو الاحتراس - العصميم - العذييل 
وقسماء وجمالياته -- الاعتراض وأغراضه)» 
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تقديم فى دلالة ا مساواة والإيجاز والإطناب : 


كل ما يقصد الإنسان إلى التعبير عنه وإيصاله إلى الآخرين من 
مما لاح 7 
المعاني والإنفعالات يمكنه أن يعبر عنه يثلاث طرائق : 


(1) المساواة: وهي أن يكون لفظ المتكلّم بمقدار أدمل مراده لا يزيد عثه 


ولا نتقص. 
( ب ) الإيجان ؛ وهى أن يكون لفظٌ المتكلّم ناقصاً عن أصل مراد» لكنّه 
مؤد كد لالته الكاملة. 


( ج ) الإطنابء وهو أن يكون اللفظ زائداً عن أصل المرادء لغفسائدة 
اعناقنة: 


وفي مقدور البليغ أن يختار الطريقة التي يشاءء: على شرط أن يجيء 
هذا الاختيار مطابقاً لمقتضى حال المخاطب. فمقام المساوأة يقتضي هنه 
أن يجعل الفاظه مساوية لمعانيه؛ ومقام الإيجاز يقتضي منه إنقاص مقدار 
ألفاظه عن معانيه» ومقام الإطناب يعلي عليه أن يجعل ألفاظه أكثر من 
معانيه. لكل مقام مقاله المنأسب. 


فلدينا هاهناء إذأً: ثلاثة موضوعات : 

أولا : المساواة - ثانيا : الإيجاز - ثالثاً : الإطناب ويقتضي المقام أن 
نفصمل القول في كل منها. 
أولآ .- ا مساوأة : 

لاتبعد الدلالة الاصممطلاحية ل«المممساواة» عن دلالتها اللغوية. 
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ف«المساواة» في اللغة .در الفعل «ساوى بين الشيئين» إذا ماثل بيتهما. 
ومن كم فَإنْ «المساواة» - من حيث هي أسلوب - حال للكلام يتطايق فيها 
للف والمعنى من حيث المقداى. ودُعرف المساواة بين المعنى والعبارة التي 
تُختار لتاديته بالقياس إلى كلام الأوساط من النّاس الذين ثم يرتقوا إلى 
مرتية البلاغة ولم ينحطّوا إلى درك العي والفهاهة. فإن مائل مقدارٌ تعبيرك 
عن معنى من المعاتي مقدار التعبير من هذا المعنى لدى أوساط الدّاس, 
غطر يقنك هذه «مساواأة». ويجعل علماء البلاقة من صور المساوأة في 
الاساليب قوله سبحانه : «مأ تُقدموا لأنفسكم من خَيّْر تجدوه عند اللهه . 
وقوه سبحاته : دولاً يحيق المكرٌ السييء إلا بأهله». وقوله سبحانه : «وإذا 
رأيت الدَينُ يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حنّى يخوضوا في حديثٍ 


غيره». 
ومن صور المساواة في الشعر قول الثابفة : 
فنك كالليل الذي هو مدركي 2 وإن خلت أن المنتلى عنك واسمع 
وقول أبي تؤيب الهذلي : 


والتَفْسُ راغبة إذا رعبقّها وإذا ترد إلى قلي ل تقذنسمٌ 

والملاحظ قي هذه الأمثلة تكافقٌ بين المعنى والمبني في المقدأر: دون 
زيادة أو نقصان. 

ومساواة الأقظ المعنى معدم من معالم البلاغة وميسم من مياسم البراعة 
لا يتاتّى إلا لأفذاذ البتغاء وأساطين الكلام. 

والمسأواة هي المقدار الوسط. والمستوى الذي تنسب إليه طرائق التعبير 
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الأخرى: قما نقص عن مقدار «المساراة» دون إخسلال بالمراد سمي 
«إيجازاً » ومازاد عنه لقائدة سمي «إطناباً». 


ثانيسآ - الإيجساز : 

تقول العرب : «أوجز الكلام : قلء وأوجرٌ الرجل كلامه : قلله». وقد 
أسلقنا أن «الإيجاز» هو أن يكون اأنفظ ناقصاً عن أصمل المراد مؤدياً 
لدلالته الكاملة. ويعذي ذلك تكثيف اللفظ وتركيزه على نحصو تخرج قيه 
العبارة مثقّلة بالدلالة مشبعةٌ بالمعنى وقد رأي فيه العرب: صورة مثى للبيان 
العالي» وأتسوا فيه جمالية أعلوا من شأنها كثيراًء ختى عده بعضهم خير 
الكلام حين قال : 

خيرٌ الكلام فقيل 2 على كثير دليل 

واشترط علماء البلافة لقيول الإيجاز وتفضيله أن تؤدي العبارة ا معذنى 
دون إنقاصء فإن كان ثمة انتقاص عن الدلالة مسموا ذلك دإخلال» لا 
«إيجازاً». ومن أمئة الإخلال عندهم قول الحارث بن حلزة اليشكري : 

والعيش خيرٌ في ظلا )20 ل الوك ممن عاش كدا 

فما آراك الشاعر قوله هى : إِنْ العيش الهانىء الرغيد مع الحمق خير 
من العيش الشاق المجهد مع العقل. لكنّ عبارته لم قسعفه إذ لا تدل دلالة 
واضمحة على هذا المراد: ذلك أنه ذكر العيش على الإطلاق ودون تحصديد 
لنوع معيّن منه؛ مما أوقعه في نقيصة الإخلال. 

ولا تسمي طريقة تعبيرة هذه «إيجازا»؟ لأنّها قصمرت عن آداء مراده مئن 
التعبير. ويجعلون عن الإخلال أيضا قول عروة ين الورد : 
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عجبث لهم إذ يقظون نفقوسهم ومقتلّهم عند الومى كان أعذرا 
أراد عروة أن يقول : عجبث لهم إن يقتلون نفوسهم في الساّم» لكن 
عبارته لا تدلّ على ذأك؛ هما أوقعه في نقصية «الإخلال». 


نوعا الإيجاز : 
للايجاز نوعان: همأ 
- إيجاز القصرء ويسمونه «إيجاز البلاغة», ويتحقق باداء المعاني الكثيرة 
بالأتفاظ القثيلة دون حذف. وهذا الضرب هو الذي تطمح إليه أبصار 
البلغاء. وتتوق إليه قلويهم: وهى الحَلْبةٌ التي يتنافس فيها المتنافسون. 
وللقرآن الكريم الحظً الأوفر من هذه الخصلة. ومن صور الإيجان في 
الذكر الحكيم قوله سبحانه : «حِذ العف وأمن بالعرف: وأعرهى عن 
الجاهئينَ». فتحت كل من هذه التعابير القصار تنطوي دلالةٌ كبيرة 
يستئزم تحديدها فيضاً من الكلام. وتأمل ما يقول القاموس المحيط 
في مادة «العلية: : «العقو : عفو الله جل وحن عن خَلقه. والصفح, 
وترك عقوية المستحق» , المح والامّحاء؛ وآحل المال وأطيبه: وخيانٌ 
الشيء وأجودهء والفضل» وا معروف..4. واست إخالك إلا أدركت يعض 
المدلولات الكثيرة لهذه! لآية الكريمة. 
ومما هى مضرب اللي هذ الضرب من الإيجاز قوله سيحأنه : دفي 
القصاص حياقٌه. فقد تضمئّت هذه الجملة من ا معاني ماتنوء بحعله الجمل 
الكثيرة. إذ جعلت في قثّل الشائل صياةٌ للناس. أما كيف يكون في 
القصاص حياة فواضح من أن الإنسان حين يضمع في حسايه أنه متي 
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قتل اققّصْ منه فقتل تفادي القتل وامتنع عنه أيما امتناع. وفي هذا حياةٌ 

لوَحَيَاةٌ ثن عم آن يقظلة ويا الجموعة كبيّرة لا يعرف لها حد. ودعذ) 

تنطوي الآية الكريمة على دلالة كبسيرة دون أن يكون فيها حذف. وإته 

لايدانيها في بلاغة الإيجاز قولّ العرب «القتلٌ أنفى للقتل». وقام نفرٌ من 
علماء البلاغة يعقد مقارنة بين آلآية الكريمة وقول العرب» وانتهوأ إلى تقوق 

النص الكريم على النص العربي لأمور, أهمها : 

- حروف النص القرآني ا الفوظة معشرة وحروف النص العربي أربعة 
عشرء قهى أقلَّ لفظأً وأوفي معنى. 

2- يوضح النص القرآني المطلوب وهو «الحياة», فيكون أَرْجَرٌ عن القتل 
بغير حقٌ؛ لكونه أدعى إلى الامتصاصء بينما يدل النْص العربي على 
«الحياة» لزوماً لانصا ء وفرق بين التّصريح بالمطلوب والإيماء إليه من 

3- يفيد تذكير كلمة «حياءٌ» في النص القرآني كونها حياةٌ عظيمة: إِذ هي 
حياة للجميع: وليس ذلك في النص العربي. 

4- يفيد النص القراني أنّ القصاص سببٌ في الحياة في كل الأزمان 
والأمكنة ولدى كل الأفراد» في حين أن القتل في الذنمن العربي ريما 
لا يكون أنفى للقتل. 

5- سلامة النصئ القرآني من التكرار ووقوع المنصس العربي فيه. 
- أدخل النص القراني «قيء» على «القصاص» وهذه الصيغة تجعل 


حر 


القصاص كالمنبع الذي لا يتوقّف للحياةء وليس في التّص العربي 
شيء من هذا . 

7- تحلّي النص القراني بزينة «الطباق» بين «القصاصى والحياة» وشلا 
النص العربي من ذلك. 

8- يفوح من النصن القرآني عبير عدالة السماء؛ إذ مؤدي الأثر الكريم 
هكذا : في توع من القتل حياةٌ عظيمة. ففيه: من ثم وعي الأشياء 
بكل أبعادها. أما النص العربي فتفوح منه رائحة ظلم الجاهلية 
وتعميماتها التي لا تبقي ولا تذر. 

9- ثمة فرق هائل تتلمسه اليصيرة المستنيرة بين «القصاص» الموحي 
بجناية الجاني على نفسه ويين «القثل» الذي قد ينصرف إلى غير 
الجاني. 

ومن الإيجاز قوله سيحانه : «فلما استياسوا منة خُلْصوا نجيا». هذه 
الآية التي حار في فصاحتها جميع البتغاء. 

ومن صوره الرائعة قي الشهر قول الشريف الرضي قوماً بالشجاعة 
في آثناء وصقهم بالغرام : 

ما لوا إلى شعب الرّحال وأسندوا أيدي الطعان إلى قلوب تخفق 

2- إيجاز الحذف؛ ويتحقق بأداء المعنى مع حذف شيء من التركيب تدل 
عليه قرينة. والجزء المحذوف أنواع كثيرة. فإِما أن يكون. 

1- حزماً» كقوله سبحاته : «ولم أك بغيا »» حيث حدفت نون «أكن» تخقيفاً. 
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2- أو اسماً مضافاً: كقوله سبحانه : «واسّال القرية» أي : «أهل» القرية. 
وكقوله سبحانه : «حرمت عليكٌم الميتة»» لي : تناولها . وقوله سبحانه : 
«حرمدًا عليهم طيبات أحلت لهم أي : «تتاول» طييات. 

3- أى اسماً مضاقاً إليه. كقوله سبحانه : «وواهدتا موسي تلؤينَ ليل 
وأتممتاها بعشر», أي : بعشر دليال». وقوله سيحاته : «لله افرع 
قبل ومن بعد», أي : من قبل «ذلك» ومن بعده. 

4- اناسنا نشناقا: كقوله سيحاته : الوعنادهسم قاصراث الطْرّف أتراأب»ء 
أي : فشونة قفأصسرات الطرف. وشوله سبيحانه : «ومن تاب وعمل 
صالماء أي : دعملا همالسا . وقوله سيحانه : «أن أعمل سايفات», 
أي : «درعاًسابغات. 

5- أ اسماً صفة - وهو قثيل في كلام العرب»: كقوله سبحانه ؛ «وكان 
وراعهم ملك يأخذ كل سفينة غصبأً» أي : كلّ سفينة «صالحة». وقوله 
سبحانه : «فزادتهم رجّساً إلى رجسهم «أي : مضافاً إلى رجسهم. 

6- أى شرطأًء كقوله سبحاته : «اتبعوني يُحَبِيْكُمْ الله أي : فإن تتبعوني 
يحبيكم الله. 

2 -وجواب شرطهء وهى توعان : 

(1) أن يُحذق للجرد الاختصارء كقوله سبحاته : «وإذًا قيل لهم 
دقوأ ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون» أي : أعرضوا. 
الأرضى أو كدّم به الموتى» أي : لكان هذا القرآن. 
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سه مسقا ,سا ساس فس هات د سيف تتتماه 


( ب) أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف ون العبارة 
عأجزة عن تصديده؛» لتذهبي النفس شي تصوره كلّ مذهب» 
كقوله سبحانه : «وسيق الذّين أتقوا رهم إلى الجئة زُمرأً حتّى 
إذَا جازوها وفتحت أبوابها وقال لهُمْ خزنتّها سلام عليكم طيدّم 
قَادِجْلُوها خالدين». حذف جواب الشرط هنا اتتخيل النّفس ما 
شاءت أن تتخيل مطلقة العنان لا يعوق تصورها تعبيرن أيا 
كانت قدرته على التصوير. والتصور البشري مقيد يمعطيات 
الحس من المرئي والمسموع» ومن ثم يظل التعبير دون القاية. 
ألم يقل المصطفى صقي اللّهُ عليه وسلّم مشيراً إلى الجنّة : 
«فيها مالا عي رأت» ولا أذنّ سمعث. ولا خط على قلب بشس»», 
ث# 0 
منبها على قصور تصور اليشر. 
ومن هذا أيضاً قوله سبحانه : «ولو ترى إِذْ وقَقُوا على الثار». 
وقوله سبحانه : «ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند 
* 58 3 1 
ردهم"ء 
8- أى مسنداًء كقوله سبحانه : «ولئن سالتهم منْ خلّقّ السموات والأرضئ 
ليقرلَن الله», أي : خلقهن اللّه. 
9-و مسنداً إليه - كما في قول حاتم الطّاتي : 


< أصاوي ما يُخني الْثّراء عن الفتي إذا حشرجت يوماً وضاق يها الصدرٌ 


أي حشرجت دالنقفس» نوما 
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0- أو متعلقاً. كقوله سيحاته : دلا يسال مما يفعل وهم يسألون» أي : 

1- أو جملةً: كقوله سبحانه . «كان الئاس أمةٌ واحدةٌ فبعث اللَهُ النبِينَ», 
أي : فاختلفواء فسعث. وكقوله سيحانه : «ققلتا أضيرب يخصباك 
الحجر فانقجرت»: أي : فضرب بهأ فانغجرت. 

2 -عدد من الجملء كقوله سيحانه : «أنا أنَبِتُكُمٍ بتاويله فأرسلون يوسقف 
أيها الصديق». أي ب فأرسلون إلى يوسف لأستعيره الرؤياء فأرسئوة 
إنيه. فأتاء: ققال له : دأ نوسقف.. 


وججهان للحذف : 
يسمتخدم البلغاء الحذفّ على وجهين : 
- أن يقيموا مقام المحنوف شيئاً يدل عليه. كقوله سبحانه : «وإن يكذّبوك 


ل لسري نيا 


سين 7 ل ا 
ل كذلك هنا ل 0 
النبي عليه السمّلاة والسلام. وجعلة «فقد كذبت» علّة اشجواب المحنوف» 
وهو«الصبر على الابتلاء». ويمكن تقدير الكلام هكذا : 
«وإن يكذبوك -- فاصنَيرٌ ولا تمرّن - فقد كذّيت رسل من قبلك», 
فحالك كحالهم. فهذه: إذأًء دعوةٌ للتأسي وتعزية النفس. 
2- آلا يقموا مقام المحذوف شيئاً يدل عليه؛ بل يتركوا أمر إدراكه إلى 
القرينة الدالة. وفي هذه الحال يستدلٌ على الحذف بأدلّة منها ؛ 
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1- العقل والعرّق: كما في قوله سيمانه : «حَرّمت يكم الميتة», أي : حرم 
عليكم أكلها والانتفاع بها. وقد دلّ العقل على أن قي الكلام حذفاً 
وحدد العرف نوع المحذوف» وهو«الأكل والانتفا ع» إذ شأن التاس 
أن يستفيدوا من المذبوح المحلل في هذين الأمرين. 

2- العقل والشروع في القحلء كما إذا قال القاريء : «باسم الله»؛ أي : 

ْ بأسم اللّه أقرأ. حيث دل العقل على أنّ في الكلام حذقاً لحاجة الجار 

.-. والمجرور إلى التعليق, ودل الشروع في الفعل (وهى هنا القراءة) على 
خصوص المحذوف وهوه أمرا». وكذا ال 
عند اليدء بكل فعل. 

3-العقل وحدد» حيث يعتمد عليه في تبين الحذف وفي تحديد المحذوف. 
كا ف قرلة سيحاته : دوجاء ربك». أي أمر ربك. قال الزُمخشري : 
«إنْ تمشيل لظهور أيات !2 قتداره وتبين آثار قهره وسلطانه مثلت حاله 
في ذلك يحال الملك إذا حضر بنقسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة 
والسياسة مالا يظهر يحضور عساكره كلها ووزرانه». 

4- أرتباط الكلام بمناسبة معيّنة كقولك لمن أعرس : «بالرقاء والبنين»: أي 
: بالرفاء والبنين أعر مست. وكقواك من أتي من فريضة الح «حجا ٠‏ 
مبروراً وسعياً مشكورا» أي : «حججت حجّاً مبرراً وسعيت سعياً 
مشكورا ». 
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- الإطناساب : 
الاطناب - كما قدّمنا - أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد لفائدة. 
ويتحقق هذا حين يؤدي المتكلّم معناه بعبارة زائدة عمًا يستحق أداء هذا 
ا معنى وتوصيله حسب متعارف أوساط الناس؛ بمعثى أن تكون عيارته 
التي يوصل بها هذا المعنى أطول من عبارة متوسطي الناس عن هذا 
ا معني نفسه. لى حدث أنّهم عبروا عنه 
وشرط زيادة العبارة أن تكون لفائدة. ومثال ذلك من الذّكر الحكيم قوله 
سيحانه حكايةً عن زكري عليه السلام : «رب إِنَّي وهَن العظم مني واشتعل 
الرأس شيباً». 
مثل هذا المعنى يمكن أن يؤدي حدسب متعارف الأوساط بأن يقول 
0# زكريًا عليه السلام : «رب إنّي كرت». هذه الألفاظ الثلاثة هي التي 
يستحقها أصل المراد؛ وما زاك عن ذلك داعية إلى وصيف العبارة ب 
«الإطناب» على غرار ما جاء النص القرآني. وأكن هذه الزيادة يقتضيها 
موقف بث الشكاية واستدرار الرحمة واستعطاف الباريء؛ جل وعلا. 
ومثال «الإطناب» أيضاً قوله سبحانه : «وما تلك بيمينك يا موسى قال : 
هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غذمي ولي فيها مارب أخرى». 
فمقول كليم الله - عليه السلام - يمكن تأديته بلفظ أقلّ في متعارف 
الأوساط؛ كأن يقال : «هي عصاء لكنْ هذه الزيادة قي العيارة يقتضيها 
مقام التكلّم مع المبيب» حيث يثير المتكلّم من الأحاديث مالزم ومالم يلزم 
لإطالة أمد الحديث والظفر بالمشاهدة. وعن هذا المعنى حصسدرت حين قلت 
أخاطب مدينة الرقّة : 
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جارة الشط؛ حدثينا وزيدي 2 فحديث العشاق شوقاً يزيد 
وقد تكون الزيادة في اللفظ تلقير فائدة: فلا تسمي «إطنابا»» بل هي 
أحد شيئين : 
1- تطويل. وذلك حين تكون الزيادة في الكلام غير متعينة, كقول عدي ين 
زيد العبادي يصور فعل الوَيَاء بجذيمة بن الأبرش : 
وقسد دت الأديم لراهشيّه وألفى قولها كَذباً ومَيْنا 
قددت : قطعت. والراهشان : العرقان في بطن الأراع. والشاهد 
قوله: «كذباً وصيناً» فالكذي واليْن بمعنى واحد. ولا فائدة قي الجمع 
بينهماء وئيس في مقدورنا أن نحدد الزائد منهماء إذ هي مقدورنا 
حذف أي منهما دون تغير المعنى. ومن ثم يسمي هذا «تطويلاء, 
ومثله أيضاً قول الشاعر : 
ألا حبذا هند وأرض يها هند وهند أتى من دونها الناي والبعد 
فالنآي واليعد بمعنى واحد. وليس في: مقدورنا تعيين الزائد منهما 
2- الحشوء وذلك حين يكون في مقدورنا تعيين الزائد. وهى ضريان : 
(1) حشى مفسد للمعتىء وهى زيادة متعينة دون فائدة» كزيادة لفظ 
«التّدى» في قول المتنبي يرثي غلاماً. 
ولافضل فيها للشجاعة والتّدى وصبر الفتى لولا لقا شعوب 
شعوب : اسم المثية. يريد الشساعر أن يقول إن الذي جمل 
الشجاعسة والكرم والصسبر قي الشدائد هو صسعوية الموت؛ 


فصعوية الموت وكره الناس إياه هما اللذان جعلا للشجاعة 
والبذل والصير هذه القيمة التي نعرفها. 
هذا السنتجاء سمي بالتنية [لل العتجانءة والسسي: غير 
صحيح بالنّسبة إلى الندى. غلا فضل حقيقة للشجاعة عندما 
يتيقن الشجاع يعدم الهلاك» ولا فضل حقيقة للصبر عندما 
يتيقّن الصاير يزوال المكروه. والفضل كلّ الفضل للرجل الذي 
يبذل ماله وهى متيقّن بالخلود وعارف حاجته الدائمة إلى المال. 
وهكذا فإن إدراج «التدى» في سياق الحديث عن الشجامة 
والصبر في هذا المقام لا يستقيم؛ وهى حشو مفسد للمعنى. 
( ب ) حشو غير مفسدء كلفظ «قبلّه» في قول زهير بن أبي سلمى ؛ 
وأعلمٌ لم اليوم والامس قبل .. واكنني عن علو ماقي دصي 
فقوله «قيله» زيادة متعينة دون فائدة؛ لأن نفظ الأمس يدل هو 
نفسه على القبليّة, فلا حاجة إلى التدليل عليها بلفظ «قبله». 
ومادام المعنى لا يبطل يوجود هذا اللفظ, فهى إذاً «حشى غير 
مفسد». ومثله قول الشاعر : 
ذكرت أخسي قعساودني مداع الرأس والومصبي 
فالمعروف أن الصداع لا يكون في غير الرأسء ومن ثم 
فإضافته إلى الرأس زيادة متعينة, لكن المعذى لا يبطل بذكرهاء 
وهكذا فلفظ «الرأس» في البيت «حشى غير مفسد», 
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أنواع الإطنسائيه : 
للإطناب أنواع كثيرة؛ ولعل أهمها هايأتي: 0:00 

١‏ -الإيضاح بعد الإبهام, إذ يعمد اليلغاء أحياناً إلى طريقة في عرض 
معانيهم يأتون فيها بالمعنى ميهماً أولاًء وموضجاً ثانيا. وذلك ليرى 
المعنى في صوورتين مختلفتين : إحداهما ميهمة: والأخرى موضحة: 
فيكون كعرّض الحسناء في لياسين متغايرين: يبرن كلّ منهما جانباً 
من جمالها. ولهذه الطريقة جمالية أضرى.ء وهي تمكين ال معنى في 
النفس؛ وذلك لأنْ المعنى إذا ألقي مبهماً تاقت النفس إلى معرقت» 
موضيحاًء فتتنيه إلى ما يأتي بعد ذلك. فإذا جاها كما تشتهيه تمكّن 
لديها فضل تمكّنء وكان شعورها به أتم. وقد يحقق جماليه ثالثة, 
وهي إكمال لذَّة العلّم بهذا المعتى؛ وذلك لآنّ الشيء الذي يَعلَّمٍ دضشعة 
واحصدة لا يسيق حصول اللذدّة يه ألم وإذا علم جزء منه دون آخر 
تشوقت النفس إلى تعرّف المجهول» فيحدصل لها بسيب المعلوم لذة: 
ويسبب حرماتها من الباقي ألمء حتى إذا علمت الجزء المجهول 
حصلت لها ئذّة أخرىء ومعلوم من أحوال النقس أن اللّذة بعد الألم 
أقوى من اللّذة التي لم يسبقها ألم. 

ومن أمثلة الإطناب القائم على الإيضاح يعد الإبهام قوله سبحانه: 
ديا أيّها الدينَ آمنوا هَلْ أدلّكم على على تجارة تنجِيكٌمْ من عذاب أليم 
: تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكُم وأنفسكم». 
وقوله سيحانه: «رب أشرح لي صدري»؛ فإن «أشرح» يفيد طلب شرج 


ماع 
ل نا 


نشي ءما له وقوله «صعدري» بغيد تفسيره. وقوه سيحاته: «وقضصيئا 
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إنيه ذلك الأمر أن دابرٌ هؤلاء مقطوع مصبحينَ». جاء«الأمر» ميهماً 
ما عو اس 1 3 ِ - 

أولاء ثم وضدم وبين في قوله سب حاته : «أن دآبر هؤلاء»» دفي ذلك 

توجية للذهن إلى معرفته وتفخيم لشأن المبين وتمكينه في النفس. 

0 د اوه 5 7 - 

2 - التوشسيع» وهى أن يؤتى في آخر الكلام يمثتى مفسر بأسمين ثانيهما 
معطوف على الأول. وبذلك يرئ ا معنى في صورتين؛ يخرج فيهما من 
الإيهام إلى الإيضاح. وأصل «التوشسيع» في اللغة : تف القطن 
المندوف. فكأتهم جعلوا التعبير عن المعنى الواحد باممثنّى المفسر 
باسمين بمنزلة لف القطن بعد الندف. 

ومن أمثلة التوشيع في الشعن قول الشاعر : 
والشاهد هذا قوله : «ليلَيْنٍ : شع ر وظلمة» و«شمسير : خمرووجه 


جلشقيب 9 


وقول البحتري : 
ا مشيِنْ بذي الآراك تشابهت أعطاف قُضيِ أن به وقد ود 
٠ .- 3 ٠‏ ويم ل" 
في حلتي صبر وروّض فالتقى وشيان : وشي بى وىشي يدفار 
وسقْرّن فامتلاث عيونٌ راقها وددان: ورد جنى وورد خدود 
5 ع 5 * سم 

قال في البيت الثاني : «وشيان : وشي بى ودشي برود» وقال في 
الثالث: «وردان : ورد جنى وورد خدود». 
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3-عطف الخامن على العام للتّنبيه على فضلة حتى كأنّه ليس من جنتسه» 
كقوله سبحائه : «حافظُوا على الصلوات والصلاة الوسطي». وكقولله 
سبحاته : «من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» بالذكر, 
مع أنهما من الملائكة؛ أفضلهما كأتهما من جنس آخر,. 

4- عطف العام على الخاص للدلالة على الاهتمام بالخاص بذكره مرتين: 
كقوله سسبحانه : «رب اغفرلي واوالدي وأَنّ دَخلَ بِيتّي مؤمناً والمؤمنين 
والمؤمنات»». وقوله سبحاته : دوما أوتي موسى وعيسى والنبيون». 

5- الإيفال, وهى ختم الكلام بما يفيد نكقة يتم المعني من دونهاء كالمبالغة 
في التشبيه أو تحقيقه؛ أى زيادة الحث والترغيب. وأصل «الإيغال» في 
اللغة : الإبعاد في الأمر والوصول فيه إلى غاية بعيدة. 

ومن الإيغال الذي يفيد المبالغة في التشبيه قول الخنساء : 
وإِنّ صخرا لتاتم الها به كانّه علّم في وأسه نار 
. العلّم : الجبل. شبهت صخرا بالجبل في الظهور والارتفاع؛ وكان 
يكفيها ذلك تطاولاً وفخراء لكنّها لم تكتف بهذا القدر بل مضت حتى 
جعلت في رأس الجبل نار مبالغة في الظهور والوضوح والاشتهاى. 
ومهما يكن: فإن قول الخنساء «في رأسه نار» إيغالٌ للمبالغة قي 
التشييه. 


ومن الإيفال الذي يفيد تحقيق التشبيه قول زهير بن آبي سلمى : 
كان قات العهن في منزل تن به حَبْ الغنا لم يحطّم 
شبه زهير قطع المنوف الصغيرة في منازلهن بحب الغناء وزاد 


على ذلك بان جعل حي الغذا قير محطم؛ لأنّ الفنا أحمر الظاهر 
أبيض الياطن: فلا يشبهه الصوف الأحمر إلا حين يكون غير محطم. 
وهكذ! فقوله «لم يحطم» إيغال تم المراد من دونه. وأكن جيء به لنكتة 


6- التكريرء وهو ذكر الشيء مرتين أى أكثر لأغراخى : 

(1 ) التاكيد وتقرير المعنى في التّفس؛ كقوله سبحاته : «كلاً سوف 
تعلمون: ثم كسلاً سوف تعلمسون». أكّد الرد ع والإتذار 
بتكريرهماء ليكون ذلك أوقع المعتى في النفس وأبلغ تاثيراً 
فيها. ومثل ذلك أيضاً قوله سيحانه : «فإِنٌ مع العسر يسراً 
إن مع العسر يُسْراً». ذكر التعبير نفسه مرتين ليقع في ردرع 
الإنسان وجود اليسر مع العسرء وما أجمل ما قال المصطفى 
صلى الْلَّهُ عليه وسلّم : دما غلب مسر يسرين»؛ إذ «العسر» 
المعرّق واحدّ قي التعبيرين: أما «اليسر» المثكّر في التعبيرين 
فليس وأحدأً؛ بل هما «يسرآن». 

( ب) ملاينة المخاطب لقبول مضمون الخطاب, كقوله سبحانه : 
«وقال الذى آمنّ يا قوم اتّبعون أَهدكُم سبيل الرشاد؛ ياقوم 
إنمًا هذه الحياءٌ الدنيا متاغ»؛ كرر هذا المؤمن قوله دياقوم» 
طييناً لقلويهم وإظهاراً لإخلاصه لهم في التّصح؛ ليتلقُوا 
الكلام منه بالقبول. 
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(ج.) قصد الاستقصاء والاستيعاب. كقولك: ه مشيت المدينة شيراً 
شيرا؛ وتعرفت أعلامها علماً طمأ». والتكرير في المثالين 
أقصد بيان الاستيعاب والشمول. 
(د ) التنويه بشأن المتحدث عنه أو الثيل مته : 
الأول كقولهم : «الكريم ابن الكريم اين الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 
والثاني كقول جرير يهجو الفرزدق : 
هى القين وابن القين لاقينَ مثله لقطح المساحي أو لجدل الأداهم 
القين : الحداد. ا مساحي : جمع مسحاة : أداة تسوى بها 
الأرض. وفطحها: تسويتها وتعريضها. والأداهم : جمع 
أدهمء القيد. كر لفظ «قينء ثلاث مرات للثيل من مهجرهء 
وإظهار أنه حداد أبن حداد» متمكّن من صنعته, مستعزق في 


(ه) المبالغة في التوجع والتحسرء كقول الحسين بن مطير 
الأسدي : 


فياقير معسنء أنت أول حفرة من الأرض حُطّْتْ للستماحة موضعا 
وياقبرٌ مَعْنْ كيف وأريث جود وقد كان منَّهُ اليّرُ والبحرٌ مترعًا 
كرر الشاعر تعبير «ياقبر معن»؛ تعبيراً عن توجعه وتحسيره. 
(ى) وصل الكلام؛ حيث يكرر مأ قد بعد لئلاً يجيء الكلام ميتورا 
لاطلاوة فنيه؛ كمأ في قوله سبمانه : ديا آبت إِنِّي رأيت أحد 
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بقوبريحبهم ويُحبَونه نه أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين». زاد 
سبحاته «أعوّة على الكافرين» ليفهم أن تذللهم المؤمنين ئيس ناشئا 
عن ضعف وعجز., وقوله سيحائه : «محمد رسول الله والذين معة 
أشداء على الكقار رجماء بِينَّهُمَ»ه. زاد سبحانه «رحماء بينهم؛ ليفهم 
أن شدّتهم على الكفار ليست جبلةٌ لهم وخلقاً لا يستطيعون منه 
فكأكا . 

ومنه في المنظوم قول طرقة بن العبد يمدح قتادة بن عمسلسة 
الحنفي ويدعو له : 

فسقى دياركَ غير مفسدها صعوب الربيع وديم تهمي 

الديمة : المطر يدوم وقتا. تهمي : تسيل. لأن المطر قد يفسد الديار 
ويأتي عليهاء تحرزن عن ذلك بقوله «غير مفسدها». 

8 - التتّميم: : وهو أن يُؤتى في كلام لايوهم خلاف ا مقصود بزد بزيادة أغرضى 
بلافي كالمبالغة, كما في قوله سبحأنه : «ويطعمون الطّعام على حبه» 
أي : صع حبه. . وقد زيد قوله سبحانه «على حبه» للتدئيل على فرط 
سخائهم؛ لأن الجود الحقيقى لا يكون حتى تجود وهأ لديك قليل. وقد 
يكون الغرض البلاغي تقليل المدةء كما في قوله سبحانه : «سيحان 
الذي أسرى بعيده ليلاه. الإسرا أء في الليل دائماًء فزيدت «ليلا» الدلالة 
على تقليل مدّة الإسراء وأنّه كان في بعض الليل؛ فالتّتكير فيه يدل 
على معنى اليعضية. 

9- امتذبيل» وهو تعقيب جملة بأخرى تتضمن معثاها؛ تتكيداً لهأ. وهو 
قسهأن: 
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(1) قسم يجربي سجري المثل لاستقلاله بمعناه وشيوع استعماله. 
كقوله سبحانه : دوقل جاء الحق وَرَّهَقَ الباطل إِنْ الباطلٌ 
كان زهوقاً». فقوله سبحانه دإنّ الباطل كان زهوقاً» تذييل 
مستقلٌ بمعناه جار مجرى المثل» وقد جيء به تأكيداً لمفهوم 
ماقبله. 

ومنه في الشعر قول الحطيئة : 
نزور فتى يُحطي على المَدْد ماله ومن يعط أثمانٌ المحامد يحمدٍ 
قول الحطيئة «ومن يعط أثمانٌ المحامد يحمد» تذييل 
مستقل بمعتاه جار مجرى المثل» أكد مضمون ما قبله وسوغ 
وقول الثايغة : 
واسست بمسنتيق آخاً لاتلمة على شَعْث, أي الرجال المهذب 
دل صدر اثبسيت على نفي وجود الكامل من الرجالء وأن 
الإفسان لا يستطيع الاحتفاظ بصديقه إلآ بقبول مأ فيه من 
عيوب ونقائض: وجاء عجز ألبيت ليحقق هذا ويقرره؛ هأي 
الرجال الخالص من كل العيوب. 

( ب ) لا يجري مجرى المثل» حيث لا يستقل بمعناه بل تتوقّف دلالته 
على ما قبله, كقوله سبحانه : «ذلك جزيناهم بما كقروا, وهل 
يجازى إلا الكفور». أفاد مطلع الآية الكريمة أن هذا الجزاء 
سيبه كفرهم. ومن ثم فقوله سبحانه : دوهل يجازى إلا 
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الكفور» تذييل أريد منه تأاكيد مدلول الجملة السابقة. وهو لا 
على:هذا: وهل يجازى ذلك الجزاء هذا في أحد رأيين. 


جماليهسسة اتليسسل : | 
يقول يعض علماء البلانغة عن التذييل : «ولهُ في الكلام موقع جليلٌ 
نْ شريف خطير؛ لأنّ المعنى يزداد به انشراحاً» والمقصد اتضاها .... 
وينيغى أن يسمتعمل في المواطن الجامعة وا مواقف الحاغفلة؛ لأنّ تلك 
المواطن تجمع البطيء القَهُم والبعيد الذهن, والكاقب القريحة. والجيد 
الضاطرء فإذا تكرّرت الألقاظ على المعنى الواحد تكد عند الذّهن اللقن, 
وصمح للكثيل البليد» (التلخيص في علوم البلاغة - شرح اليرقوقي ط -2- 
- دون نسبة). 
0 - الاعتراض» وهو أ يؤتى في تضاعيف الكلام بجملة أى أكثر لا محل لها 
من الإعراب؛ لقرضر من الأغراض. وأهم هذه الأغراض : 
(1) التنزيه. كما في قوله سبحانه : «ويجعلون لله البنات سيحاته 
وَلَهُمْ ها يشتهون». قوله «سبحانه» اعتراض جيء به في 
تضاعيف الكلام لقصد تتزيهه تعالى عما يقولون. 
( ب ) التعاء. كما فى قول عوف بن محلم الشيباتي يشكو كيره 


وضعقه : 
.- م ى 8 سم لم يا 
إن الثسانين - ويلّفتقه ا - قد أحوجث سمي إلى ترجمانٍ 


ترجمان : مفسر ومكرر. وقوله «وبلّعَتّها» امتراض.قي 
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تضاعيف الكلام؛ قصداً إلى الذعاء لمخاطيه أن يوصله 
البارىء سبحانه إلى سن الثمانين التي بنغها الشاعر. والواو 
اعتراضية: لا عاطفة ولا حالية, 
وقول المتنبي : 
وتحتقر الدنيا احتقارٌ مجرب يرى كل ما فيهاء وحاشاك: قانيا 
1 ب 6 جم 
قوله «وحاشاك» اعتراض على سبيل الدعاء. وهى رائع في . 
موضعه. 
( ج ) التنبيه كقول الشاعر : 
وأعسلم, فملْمْ المرء ينفعّة, أنْ موف يأتي كلما درا 
قوله «قعلم المرء ينشعه» اعتراض جيء به في تضاعيف 
الكلام؛ قصداً إلى التنبيه على فضيئة العلم ومنزلته؛ مما يزيد 
المخاطب إتبالاً عليه. 
(د') تخصيص أحد الأمرين بزيادة التوكيد في أمر علق بهما كقوله 
سيمانه : دووصِينًا الإنسان يوالديه - حملثه أمه وهذاً على 
وهن وقصالَهٌ قي عامين - أن اشكر لي ولوالديك». فقوله 
سميحاثه «دأن اشكر لي» تفسي ر لقوله سمبحاثة» ووصينا 
الإنسان»» وقد جاءت جملة «حعلته أمّه» معترضمة بين المفسر 
والمفسر تخصيصاً للوائدة بزيادة توكيد حقّها العظيم. 
(ه ) الاستعطافء كقول المثتبي : 
وخفوق فلب لو رأيت لهيبه يا جستتي لرأيت فيه جهنما 
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قوله «ياجنتي» اعتراض؛ جِيءْ به للاستعطاف والمطابقة 
مع جهنم. 

(ر ) التّهويل: كقوله سبحانه : «وإنه لْقَسمْ - لى تعلمونٌ - عظيم». 
قوله سبحانه «لى تعلمون» اعتراض جيء للتّهويل وإعلاء شان 

القسم. 

(و ) بيان السبي لأمر فيه غرابة - كما في قول ابن ميادة : 
فلا هجرةٌ ييدو: وفي اليأس راحةٌ ولا وله ييدو انا فنكارسه 

ققوله قلا هجره يبدى يوحي بأنْ هجر الحبيب أحد 
مطلوبَيّه. ولآنّ من المستغرب أن يطلب المحب هجس المحبوب 
جاء قوله دوفي الياأس راحة»؛ ليوضح سيب طلبه ظهور 
هجره؛ فهذا القول إذاً اعتراض أريد منه بيأن سيب الأمر 

الغريب. 
أسلفنا أنْ الامتراض قد يكون بجملة؛ وقد جاءت الأمظة المتقدمة لتدلل 
على ذلك. وقد يكون الاعتراض باكثر من جملة؛ كما أشرنا قبل. ومن 
صوره في الأكر الحكيم قوله سبحانه : «ذَأَتُومُنَ من حيث أمَرَكُم الله - إن 
الله يُحَبّ التُوابِينَ ويحب المتطهرين - نساؤكم حرث لكم». فقوله سبحانه 
«إنٌ الله يحب الثُوابين ويح المتطلهرين» امتراضٌ بين المفسر «فاتوهن...» 
ومفسره «تساوُكُمْ حرثٌ لكم» وهو أكثر من جملة. ومنه أيضاً قوله سيحانه 
حكاية هن أم مريم عليها السلام : دقالت رب إنّي وضعتّها أنثى - والله 
أعلمٌ بما وضغتٌ وئيس الذكر كالانثى - وإِنّي سميثها مريم». قوله سيحاته 
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«والله أعلم... وئيس الذكر...» ليس من كلام أم مريم؛ غهى اعتراضصى في 
تضاعيف الكلام بأكثر من جملة. 


جماليات الإيجاز والإضاب : 

لم تكن كلمة علماء البلاغة واحدة بشأن فضل الإيجاز والإطناب. إذ 
رجح فريق منهم جاتب الإيجاز» وبيئوا أن مبعث فضله أنه معلّم تمكّن في 
الفصاحة ورسوخ قدم في ميدان ملكة البلاغة, وأنّهِ يحقق للتقس المتلقية 
ملاذٌ كثيرة دفعة واحدة؛ إذ يأتيها ما يشبه الشتعاع الغامر من مصدر 
ضئيل» فيفعل فيها الأفاعيل. وانتصر آخرون للإطناب مؤيّدين مذهيّهم 
بآن النطق في أساسه تعبِينٌ وبيان» والسيان لا يكون إلا بالإشباع, 
والإشباع لا يقع إلا بالإقناع. وعند هؤلاء أنّ أفضل الكلام أبيثه, وأبيئّه 
أشذه إحاطةٌ بالمعانيء ولا يحاط بالمعاني إحاطةٌ تامّة إلا يالاستقصاء 
والإطناب. ومضى فريق ثالث إلى القول إن لكل مقام مقالاء فللايجاز 
مواضيع وللاطناب مواضعء والحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة 
إلى الإطناب في موضعه. وقالوا إن كتب السلطان في الأمور العظيمة 
وتفخيم مواقع النعم المتجددة أو في التّرغيب في الطاعة والتُحذير من 
العصيان ينبغي أن تكون مشيعة مستقصاة. وعلى الجملة فإن الذوق المميز 
هى الحاكم الأول في استجادة الجميل واستقباح القبيح قي كلّ الأساليب. 
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أسئلة وإجاباتها حول الإيجاز والإطناب وا مساواة(ة) 


- حدد فيماً يأتي الطريقة التي أتي عليها الكلام من إيجاز أى إطناب 


أومساوا : 


1- فهمت المسالة 2- قال سبحاته : «إنّْ في خْلْقٍ السموات والأرضى 
واختلاف الليل والتهار والذلك التي في البحر يما ينفع الناسَ وما 
أنزل اللّه من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد ميتها؛ وبثُ فيها 


لآيأت لقوم يعقلون». 


3- قال سبحانه : «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا». 


4- قال سبحاته : «ولا يحيق المكر السيىء إلا بآهله». 


5- مقتل المرء بين فكيّه. 
6- لا توقظ ألفتنة؛ دعها نائمة. 

7- قال سبحانه : «تاللّه تفتاً تذكر يوسف». 

8-أقرا المحاضرات كفهاء واللغة العربية. 

و-قال سبحاته : «فاوحيثا إلى موسي أن اضرب بعصالكَ البحرٌ 
فأنفلق». 

0 - كل آين آدم خطاء. 
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الإجسابات : 

1- فيه مسأواة؛ إن جاء اللفظً على قدر المعنى دون زيادة أو نقصان. 

2 -في هذه الآية الكريمة إطناب؛ إذ صرّح بأمهات الممكنات ت؛ ليكون ذلك 
دالا على القدرة: وكان في الإمكان تلخيص هذا بالقول : إن في 
خلق كل ممكن لآيات للعقلاء. لكنّ التفصيل هنا مفيد؛ ؟ ابتغاء لفت 
الأنظار إلى باهر صصنعه ولطيف تدبيره: سبحانه. 


3-فيه إطناب بالتتميم؛ إذ إن «على حيه» فضلة أريد بها المبالفة في 
مدحهم بالسخاء إذا المعني : يطعمونه مع حبّهم واشتهائهم له. 

4- فيه مساواة؛ لأن اللفظ على قدر المعنى. | 

5-فيه إيجاز بالقصر؛ لأنّ ألفاظه أقلّ كثيراً من معأئيه. 

6-فيه تكرير؛ إن إن الجماتين يمعنى واحد لقصد الرّجر والرد م. 

7-فيه إيجاز بالحذف؛ حيث حذف منه حرف «لاء إذ الأصل : لاتفتاً. 

8-فيه إطتاب بذكر الخاص بع العام؛ لبيان فضل الخاص. 

و-فيه إيجان بالحذف؛ حيث حذقت منه جملة؛ إن الأصل : فضري فانفلق. 

0- فيه إيجاز قصر؛ لتضمن اللفظ القصير المعنى الكثير. 


أسعلة وإجاباتها حول الإيجاز والإطناب وا مساواة[2) 
هدك قيما يأتي الطريقة التي أتي عليها الكلام من إيجاز أو إطناب 
أىمساوأة : 
1- كل الناس - إلا من عصم ربك - مبظلون بداء الحرص. 
2- ممن تعلّمت الجد والاجتهاد؟ 
3-إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه 
4- قال سبحانه : دفقلنا اذهبًا إلى القوم الذين كذّبوا بآياتنا قدمرناهم 
تدميرا ». 
5- جوزي المذنب بما اغترف, وهل يجازى إلا المذئب. 
6- أكرمت أولادي ويناتي ووألدي وأفراد أسرتي. 
7- قال سبحانه : «أفامن أهل القري أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نائمون. 
أو أمن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفامنوا مكرٌ 
الله فلا يام مكرّ اللّه فلا يامن مكر الله إلا القهم الخاسرون». 
8- قال سبحانه :« ومن يعملٌ من المنالمات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه». 
9-قال أعرابي اآخر : «إن شككت في فاسال قليك عن قلبي». 
0 - لكل شيء إذا ماتمٌ نقصان 


الإجسسايات : 

1- فيه إطناب بالاحتراس. 

2-فيه تطويل؟ لأن الزائد غير متعين في كلمتي «الجد والاحتهاد». 

3-قيه إطناب بالتذييل: وقوله وقوله : دوي النّاس تصقى مشار. به» جأن مجرى 
المتل. 

4- فيه إيجاز يحذف جملتين» فتقدير؛ غذهيا بالرسالة فكذيوهما. 

5- فيه إطناب بالتّذييل: وليس جارياً مجرى المثل؛ لتوقفه على مأ قبله. 

6- فيه إطناب بذكر العام بعد الخامئ اهتماماً بالخاص. 

7- فيه إطناب بالتكرارء التاكيد والإنذار والتّهديد. 

8-فيه إطناب 0 

9-فيه إيجاز القصر؛ إذ يتضمن سؤال القلب عن القلب معاتي عصية على 
العصر. 

0- فيه إطناب بالاحترأس. 
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أسعلة وإجاياتها حول الإيجاز والإطناب وا مساواةاة) 

- حدد فيما يثتي الطريقة التي أتي عليها الكلام من إيجاز أو إطناب 
أوعساواة : 
١‏ - «البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجئة». 
1 2-واحرصن على حفظ القلوب مِنّْ الأذى. إن الزجاجة كسرها لابشعب 
3 - إن امراً أحسن إليكء وصانْ حرمتك؛ وحفظ سرك إِنّه جدير بثقتك به. 
4- كان عمو - رضي الله تعالى عنه - ثانّي الخلفاء الراشدين. 
5 - قال سبحانه : «ولكنٌ البر من اتقى». 
6-قال سيحانه : «والشقع والوثْر والليل إذا يسر هل في ذلك قَسمْ لذي 
7-تجح محمد باجتهاده: وما ينجح إلا الجادون. 
8- نر الكلام من الحياء تال ضمناً وئيس بجسمه سقم 
و- أمسي وأصبح منْ تذكاركمُ وُصبا يرثي لي المشفقان : الاهل والوأد 
:0 - قال سيحانه : «وقضينا ذلك الأمرٌ أن دابر هؤلاء مقطوع مصيحين».. 
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الإجسسسابات : 
1- فيه إطناب بالترديد. 
2-فيه إطناب بالتذبيل الجاري مجرى المتل. 
3- فيه إطناب بالتكرير لطولى القصل. 
4-فيه إطئاب بالاعتراض؛ لقصد الدعاء. 
5-قيه إيجاز بحذف المضاف؛ إن أصل الكلام: واكن ذا لبر من أتقى. 
6-فيه إيجاز بالحذف؛ لحذف جواب القسم؛ إذ تقدير الكلام: وحق هؤلاء 
لأعذين أولتك. 
7-فيه إطناب بالتذييل غير الجاري مجري المثل اتوقفه على مأ قبله. 
8- فيه إطناب بالتكميل. بذكر «من الحياء»؛ لدفع توهم أنْ قلة الكلام بسيب 
العي 
9- فيه إطناب بالتوشيع؛ تقرض الإيضاح بعد الإيهام. 
0 - فيه إطناب بالإيضاح بعد الإبهام؛ لعرض ال معني في صورتين 


2 “ىم 


548 


الملحتويسات 


تقديم 
إطلالة على تاريخ التاقيف اليلاغي عند العرب 
الفصاحة والبلاقة (تحديد وبيان) 

الكتاب الأول : علم ا معسائى 
مقدمة في تعريف علم المعاني ومياحثه 


الملبحث الأول : آحو ال الإسهاد الخبرى 
- طرفا الكلام : المسند إليه وأاأسئد 
- النسبة بين غذين الطرفين 
- تقسميم الكلام تبعأ للنسبة على خير وإتشاء 
- القروق الأساسية بين الخبر والإنشاء 
> احتمال الخبر للصدق والكذب 
- الخبر الصادق والخبر الكاذب 
الإسناد الخبرى «تعريفة» 
صبور طرفي الإستاد 
مواضمع المسند إليه والمستد غي سياق الجملة العربية 
> قصد المغبر في إثقاء الخير 
- روج اآخير عن غرضيه الأساسيين 
- آحوال متلقي الخبر 
- أحوال متلقي الخبر تحدد حميغ الخين الملقى إليه : المقال 
إخراج الكلام على خلاف مقتضمى الظاهر 
“* مؤكّدات الخبر 
- إمسثقة وأجويتها 


ال مبحث الثانى : أحوال المسنه إلية 


- إيراد المستد إليه شمميرا 

- إيراده علماً 

> إيراده اسم إشارة 

- إيرادة اسماً موصولاً 

- إيراده معرقاً ب « أل » 

< إيراده معرقاً بالإضافة 

> تنكير المسند إليه 

* تقييد الستد إليه 

- إيراد المسند إليه متبىماً يوصف 

< إيراده مؤكداً 

إيراده ميدلاً منه 

إيراده متيوعاً يعطف بيان 

- إيراده متيوعاً يعطف تسق 

- إيراده معقياً يمير فصل 

” تقديم المسند إليه 

تأخير المسند إليه 

- تشريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسنى إليه 
> وضمع المضضمر موضمع المظهر 
- وضمع المظهر موضيع المشبمر 

“ تخريج الكلام على خلاف مقتضصى الظاهر في غير المسند إل 
- الاليفات 
- أسلوب الحكيم 


117 
12 

124 
124 
126 
127 
128 
1289 
12 
لعل 
عن 

143 

143 
تعنيل 
260 
150 
153 


- القلب 


- التعيير عن المستقيل بلفظ المأهسي 
“- التعبير عن الماضي بلفظ المستقيل 
مخالفة السياق في صيغ الأفعال 
سظة وأجويته) 


المبحث قثالث : أحوال السند 


!لتك ومواضمفعه 
حوال المستى “* وهي : 


إولاً 


: ذكر المسدد 


ثانياً : ترك المسند 
ثالساً : إيراف اللستد قعلاً 


رأبعساً : 
خامسا : 
منافسة : 
سايصا : 


كمتساً: 
تأسعاً: 
: إيراد ا مسند مقدماً 


إبراك #لستد اسم 

إيراد المسند القعل وما يشيهه مقيداً بأحد المفاعيل ونحوها 

إيراد المسند فعلاً غير مقيد بشيء مما تقددم 

إيرأك المسند فعلاً مقيداً بالشرط : 

- القرق بين «إن» و «إذأء و دلو» 

- الأغراض اليلاغية لاستخدام «إن» في مقام الجزم بوقرع 
الشرط 

- استخدام «إذاء في الشرط المشكوك في ثبوته لو نقيه 

- العدول عن استقبالية جملتي الشرط والجواب لقظاً ومعتى 
إلى استقباليتهما معنى فقط 

- الأغراض البلاقية لدخول «ثو» على الجملة المضارعية 

إبرأك المستد معرفة 

إيراك المستف نكرة 


155 
159 
160 
5161 
103 


106 
587 
1687 
1558 
25169 
2151 
1932 
1943 


196 


205 
206 


أسطة وأجوي يسا 


المبحث الرابع : أحوال متعئقات الفعل 
* دواعي تقديم يعض المعمولات علي يعشررٍ 
- أغراض تقديم المفعول وتحوه على القعل 
- فستئة وأجويتها 
البحث الخامس : أسلوب القصار 
- تعريف القصر لعغةٌ وأصسطلاحاً 
- مكونات أسلوب القصر 
- موضوعات البحث في هذا الأسلوب : 
1 - تقسيم القصر تبعاً لغرض المتكلّم 
2 - تقسيم القصر تيعاً لحال المقصود 
3 تقسيم القصر الإضافي تيعاً لحال المخاطب 
4 طرق القصر 
5 > مواقع القصر قي الجملة 
6 > الأغراشى البلاغية لقصر 
- أسثلة وأجويتهسا 


المبحث السادس : الأساليب الإنشائيّة 
- الإنشاء لغة واصطلاحساً 
- قسلما الإنشاء ( غير الطلبي - الطلبي ) 
َه الإنشاء الطْلبِي وأنواعه : 
1 - الام (صبيقة - خروج صيفْهُ عن دلالتها الأصلية) 
2 - الذّهي (صينته - الدلالات المجازية لصيقته) 
3 - الاستفهام (أدوات الاستفهام : الهمزة “ هل - أدواته الآخر - 


الدلالات المجازية لأدوات الاستفهام) 
4 > التّمني (صيغته - استخدام ليت في الترجي لغرض بلاغي) 260 
5 الثداء (صيغ النداء “ تنزيل البعيد منزلة القريب - تنزيل القريب 287 
منزلة البعيد - خروج النداء عن دلالته الحقيقية إلى دلالات 


مجازية) 
وقوع الخبر موقع الإنشاء والأغراضى البلاغية لذلك 29 
- أسثثلة وأجويتهسا 285 
المبحث السايع : الفصصسل والوصسل 207 

“ تمهيد في حاجة البليغ إثى إدراك موأطن القصل والومصل قي الكلام ‏ 298 
- تعريف الفصل والوصل 268 
+ شرط قبول الوصيل وجود ألجهة الجاممة 299 
* تأتي بلاغة الوصل ب ٠الوأو»‏ دون بقية حروف العطف 29 
> مواضيع الفمسل : 9500 
4 > كمال الاتصال 

2 - كمال الانقطساع 

3 > شبه كسال الاتصيال 

آي عم شبه كمال الانقطاع ْ 

5 ب التوسمط بين الكماقيّنٍ 
موإضسع الوصل 2306 


1 > كمال الاتقطاع مع إيهام الفصل خلاف المراد 

2 - التوسط بين الكمالين مع عدم وجود مائع من الوصل 

3 إشراك الجملة الثانية في ا مدل الإعرابي للأولى 
> سات الوعلن 508 
- العدول من تناسب الجمل المتّصلة تغرضص بلاغي 311 
- إنسلة وأجويتها 313 


الميحث الثامن : المعني وطول العبارة عته : 318 
المساواة - الإيجان - الإطتاب 


- تقديم في دلالة المساوأة والإيجان والإطناب 319 
“ المساوأة (حدها - أمثة لها) 319 
- الإيجاز (نوعاه : إيجاز القصر - إيجان الحذف - وجها المحذف) 2 


- الإطتاب (أتواعه : الإيضاح يعد الإبهام - التوشيع - عطف الخاص على 329 
العام - عطف العام على ألخاص - الإيغال - التكرير 
وآغراضه “ والتكميل أن الاحتراس - التتثميم - التذييل وقسماه 
وجمالياته “ الاعتراض وأغراضه) 

- أآأسظة وأجويتهسا 343 
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المعرفة حق طبيعى لكل انسان 


أل الجامعة المفتوحة. وهى تنطلق من مبدأ ديمقراطية التعليم . 
واشتراكية الثقافة وضرورة القضاء على احتكار العلم والمعرفة : والحد 
من القيود التى تعيق الرغة فى مواصلة التحصيل العلمى وتنمية المهارات 
والقدراءت العلمية والعملية . إذ تضع هذا الكتاب بين يدى القارىء . 
لتأمل أن يحقق هدف التعلم عن بعد ويصيح كتاب التعلم المفتوج . فى 
المستقبل القريب . هو المرجع . والمرشد . والمكتبة التى تزور كل يبك . 

ولا يخفى على أحد أن تحقيق الأهداف سالفة الذكر ليست امرا سهله 
ولحنها ممكنة التحقيق . إذ يجب أن ينميز الكتاب بوضوح الحقائق 
وسهولة فهمها على الرغم من عمق الفكرة . وبأن يكون سلس الأسلوب 
وشهوليا ف. عرضه للمادة وفى تتناول جوانبها أتلفة بيت يصبح هو 
الاستاذ والمكتبة فى إن واحد . 

وحتى نحقق هذه الغاية رجو أت يجد القارىء فى هذا الكتاب ها يعينه 
على مواصلة مسيرته التعليمية و تحقيق أهدافه وطموحاته . 
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